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فم بف 


#قسسمة #سسحدحه 


يعد المسجد الحرام بمكة المكرمة أهم المقدسات» ليس عند المسلمين فحسب» 
بل أهم المقدسات فى تاريخ الإنسانية جمعاءء فهو أول بيت وضع للناس كى 
يتعبدوأ فيه. وعندما نتحدث عن المسجد الحرام فإئنا نتتحدث عن تاريخ الإنسان 
على هذه الأرضء يل إن بعض المصادر التاريخية تذكر أن البيت الحرام قد بنته 
الملاتكة قبل نزول آدم إلى الأرض . ئ 

وقد مرت الكعبة المشرفة عَبْرَ تاريخها الطويل بأحداث جسامء فتعاقبت عليها 
دول ودولء وحدث لها العديد من التطورات فى عمارتهاء حيث بدأت بسيطة 
وتطورت بمرور الزمن وتعاقب الحكام. 

كما يُعَدّ العصر الإسلامى أهم العصور التى تطورت فيها عمارة الكعبة» حيث 
أعيد بناؤها فى ذلك العصر عدة مراتء كما أقيم حولها المسجد الحرامء الذى بدأ 
بسور حول الكعبة فى عهد عمر بن الخطاب. ثم تطورت العمارة حول الكعبة إلى 
أن وصلت إلى ما هى عليه الآن من فخامة ويهاء. 

ونظراً للمكانة الكبيرة التى حظيت بها الكعبة على مر العصورء فقد وصلنا 
العديد من رسوم المسجد الحرام فى المخطوطات.ء» حيث حرص الخلماء والملوك 
والحكام والأمراء على تشجيع عمل الكتب التى تتحدث عن المسجد الحرام» مثل 
كتاب «دليل الحج»ء و«دليل مكة والمدينة»» و«فتوح الحرمين»» وهى كتب 
تشتمل على رسوم توضيحية للمسجد ال حرام . ظ 

كما وصلنا عدد من رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية على جدران 


5 


المساجد والمنشآت الأثرية» وكذلك على الخحص على جدران المنازل» وعلى 

التابلوهات الخشبية» وسجاجيد الصلاة» وخصوصا فى العصر العثمانى» ؤهى 

رسوم من باب التبرك بالكعبة قبلة المسلمين . 

وقد قمت فى هذا الكتاب بدراسة عمارة الكعية والمسجد الحرام على مر 

العصورء كما قمت بدراسة هذه الرسوم التى عملت للكعبة والمسجد الحرام 

دراسة وافية. وقد قسمتء هذا الكتاب إلى ثلاثة أبوابٍ: 

الباب الأول: عن عمارة المسجد الحرام على مر العصورء وقمت فيه بدراسة 
مراحل تطور عمارة الكعبة والمسجد الحرام منذ بداية الخليقة 
وحتى عصرنا الحالى» فى محاولة لإبراز أهم العمائر التى جرت 
على الكعبة والمسجد الحرام فى هذه الفترة الطويلة . 
وتسهيلاً على القارئْ قمت بعمل بعض الرسوم المجسمة 
(المناظير) للكعبة والمسجد الحرام» موضحا عليها أسماء العناصر 
فى كل عصر من العصورء حتى يتسنى للقارئ إدراك شكل 
الكعبة والمسجد الحرام والعناصر المكونة لهما فى كل عصر من 
العصور على حدةء وملاحظة التطور فى الشكل العام 
والتفاصيل . 

البايين الثانى والثالث: قمت فيهما بدراسة الرسوم الأثرية التى وصلتنا للكعبة والمسجد 
الحرام فى الفن الإسلامى» وخصوصا الفن العثمانى' الذى 
وصلنا منه أكبر عدد من هذه الرسومء وقمت بمقارنة هذه 
الرسوم بأقوال المؤرخين والرحالة المعاصرين لزمن موضوع 
الرسمء للوقوف على مدى صحة هذه الرسوم ودقتها وتعبيرها 
عن الواقع. كما قمت بدراسة الأساليب المستخدمة فى عمل هذه 
الرسوم ومدى صحتها والرسامين الذين رسموا هذه الرسوم 
ومراكز إنتاج هذه الرسوم . ظ 
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الفاضلة الدكتورة سعاد ماهر محمد / عميد كلية الآثار الأسبق التى أشرفت على 
رسالتى للماجستير عن الحرمين الشريفين»: كذلك أتقدم / بشكرى وتقديرى لكل. 
من ساهم معى فى إنجاح هذا العمل الذى أرجو أن يضيف جديداً إلى الدراسات 


وعلى الله قصد السبيل . 


أحمد رجب 
< القاهرة فى ١944 / 86 / ١6‏ 


قال الله تعالى فى كتابه العزيز :يسم الله الرحمن الرحيم: 


3-1 6000-0-1 و ل م ا مض أ يا ا 2 
< وإد َالَإِيْهِمْرَت جع ل هنذا البلدءامتاواجن يوب أن تَحيك 


الْأَصَمَامْ 204. 


)8 و 
ساسع ع ع الل يرو ل ع ال ل حل 
6 


ص صر | 1 ه. ار جه ير 06 
9 إنماامرت نأعبدريت هدده البلدوَ الزى حرمها 


. 4 


عبن عير بل ك بثنل 


ر 6 هه ماي حا ع ب ع ع ع مع ررس بل جب 
ل أقسم بدا لبد عل وَأَنتَحِل ينذا لبد حي ووالبروماولد 1 


وَهْدَالَرِاَلأمين »4 | 


سر 


رس سا © تبر 

« والئينوالريون عل وَطُور نين 

أجمع الممسرون. وعلى رأسهم اين كف (0) على أن المبلذة الوارد ذكرها بهذه 
الآيات الكريمة هى مكة. وقال عَكِيدِ عندما أخرج من مكة «والله إنك لأحب 
اليقاع إلى اللهء ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» وقالت عائشة رضى الله 
عنها «لولا الهجرة لسكنت مكة؛ فإنى لم أر السماء بمكان. قط أقرب إلى الأرض 
منها بمكةء ولم يطمئن قلبى ببلد قط ما اطمأن بمكة9). ولمكة أسماء كثيرة وردت 
فى القران الكريم منها مكةء وبكةء وأم المرىء وقد قيل فى تفسير كلمة مكة: 
إنها مشتقة من كلمة مكرب اليمنية والتى تتكون من «مك» بمعنى بيت ورب فهى 
بست الرب» كما تنطق بكة على عادة أهل الحنوب فى قلب الميم ئاء("؟ع وقيل : 


50 القرآن الكريم : سورة إبراهيم» أآية‎ )١( 

() القران الكريم: سورة التملء أية 4١‏ 

(") القرآن الكريم : سورة اليلدء الآيات: .2١‏ 5ء 5. 

(5) القران الكريم : سورة التينء الآيات: ٠7 ٠١‏ 5. ' 

(5) اين كثير الدمشقى: تقسير القران العظيم» الجزء الثالتء ص 5١7ء‏ الجزء الرابيع»ء ص .5١١‏ ص 051 . 
(1) ياقوت الحموى: معجم البلدان» الجزء الثامن» ياب الميم والكاف وما يليهماء ص 1١1١‏ . 

(/1) أحمد إبراهيم الشريف : مكة والمديتة فى الجاهلية وصدر الإسلام.ء القاهرة 19486» ص 1١9‏ . 
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إن المقصود ببكة هو البلدء أما المقصود بمكة فهو البيت الحرام'*». ويعدد لنا 
الأزرقى أسماء مكة فيقول إنها مكةء وبكةء وأم رحمء وهى أم القرى . وهى 
صلاحء وهى الحاطمة؛ تحطم من استخف بهاء وهى الباسة تبسهم بسآء أى 
تخرجهم إخراجا إذا غشموا أو ظلموا"؟. ويضيف القطبى إلى جانب الأسماء 
السابقة لمكة اسم الوادىء والطيبة» وقرية النمل7 "2 . 


وبرجع أهمية مكة إلى وجود البيت الخرام فيها. وهو أول بيت وصع للناسء 


42 إِنَأَو ا كه مر وهر مي 
7 110ظغ همه ظَ ره سي سر لبر دصرم 


ايا لصي ”2 ل 5 ا 


7 رَفإنَأَه َع لمكي 6 

وكما كان لمكة عدة أسماء كان لبيت الله الحرام أيضا عدة أسماء يذكرها 
الأزرقى قائلا: «هى الكعبة: لأنها مكعيةء وهى البيت العتيق» أعتقها الله من 
الحبابرة» فلا يتجبروا* فيهاء وكانت تدعى قادسا من القدسية» وهى البيت 
الحرام» والبيت المعمور9©. ظ 

وفيما يلى دراسة للكعبة وتطور عمارتها على مر العصورء مذ يدء الخليقة 
وحتى نهاية العصر العثمانى . 


(8) عيد الغنى التايلسى: الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى الشام ومصر والحجازء القاهرة ١6445‏ ص 4475 . 

(9) الأزرقى: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ‏ الطبعة الثانية» ييروت 94806١ا3ء‏ ص ١شلاء‏ ص 787 

)٠١(‏ عبد الكريم بن محب الدين القطبى المكى: أعلام الأعلام يبناء المسجد الحرام مخطوط بدار الكتب 
المصريةء لمحت رقم ١18‏ تاريخء» ص هه 4. 

. القرآن الكريم: سورة آل عمرانء الايتان 43 و/99‎ )١١( 

هكذا فى الأصا. والصواب: بتجبروك. 

. 78-0 الأزرقى: نش المصدر السابق. جاء ص‎ )١١( 
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الخعبة قبل عهد سيدنا إيراهيم 


ذكر أبو الوليد الأزرقى فى كتابه «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» نقلا عن 
محمد بن على بن الحسين قال:: كنت مع أبى بمكةء فبينما هو يطوف بمكة جاءه 
رجل» فوضع يده على ظهرهء فالتفت أبى إليهء فقال له الرجل: السلام عليك 
بأ ابن بنت رسول اللهء إنى أريد أن أسألك عن بدء الطواف بهذا البيت: لم 
كان؟ وأنى كان؟ وكيف كان؟ فقال له أبى: أما بدء الطواف بهذا البيت فإن الله 
تعالى قال للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة» ققالت الملاتكة أى رب»ء 
خليفة من غيرنا تمن يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون ويتباغضون ويتباغون. 
أى ربء» اجعل ذلك الخليقة منا؛ فنحن لا تفسد فيهاء ولا نسفك الدماء» "2 
ولانتباغضص» ونحن سبح بحمدك ونقدس لك ونطيعك ولا نعصيكء فقال الله 
تعالى: «إنى أعلم ما لا تعلمون»» قال: فظنت الملائكة أن ما قالوا ردا على 
ربهم عز وجل قد أغضبهء فلاذوا بالعرش» وطافوا بالعرش حتى نزلت رحمة 
الله عليهمء فوضع الله تعالى تحت العرش بيتا على أربعة أساطين من زيرجدء 
وغشاهن بياقوتة حمراءء» وسمى ذلك البيت الضراحء ثم قال الله تعالى 
للملائكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا العرشء فطافت الملائكة يالبيت» ثم إن الله 
تعالى بعث ملائكته وقال لهم: ابنوا لى بيتا فى الأرض بمثاله وقدرهء وأمر الله 
تعالى من فى الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء 
بالبييت المعمور» فهذا أول بناء للكعبة» وهو بناء الملائكة0» . 


)01 الأزرقى : المصدر السابق» ص ا وانظر النابلسى : المصدر السابق ص 227 والقطيى : المصدر 
السابق. ص ألأع 115 


-  ةؤا/ل‎ 


أما البناء الثانى للكعية فهو بناء سيدنا آدمء ويذكر الأزرقى بهذا الصدد نملا 
عن عبد الله بن أبى زياد أنه قال: «لما أهبط الله تعالى ادم عليه السلام من الجنة 
قال: يا آدمء ابن لى بيتا بحذاء بيتى الذى فى السماء تتعبد فيه أنت وولدك كما 
تتعبد ملائكتى حول عرشى» فهيطت عليه الملائكة فحفر حتى بلغ الأرض 
السابعةء» فقذفت فيه الملاتكة الصخر حتى أشرف على وجه الأرضء وهبط ادم 
عايه السلام بياقوتة حمراء مجوفة لها أربعة أركان بيضء فوضعها على 
الأساس»2' . 

وأما البناء التالى للكعبة فبناء أولاد سيدنا: آدمء ويذكر الأزرقى فى هذا 
الصدد: أنه لما مات آدم عليه السلام رفعت هذه الياقوتة الحمراء التى وضعت 
على أساس البيت الحرام»ء وبنى بنو آدم مكانها بيتا من الطين والحجارة» فلم يزل 
معمورا يعمرونه هم ومن بعدهم حتى زمن نوح عليه السلام. فنسفه الغرق. 
وغير مكانهء حتى أوحى إلى إيراهيم عليه السلام بمكانه9؟ . . 

ويعتقد ابن كثير أن الروايات القائلة ببناء الكعبة قبل عهد سيدنا إبراهيم عليه 
السلام لم يثبت صحتهاء ويؤيده فى ذلك إبراهيم رفعت الذى أشار إلى أن أول 
بناية مؤكدة للكعبة هى بناية إبراهيم الخليل لها”؛'؟. وفى الواقع أننا لا نستطيع أن 
تجزم بصحة الروايات القائلة ببناء الكعبة قبل عهد إبراهيم عليه السلام» وفى 
الوقت ذاته لاا نستطيع أن تكذيها أو نتجاهلها . 

بناء إيوهيم وولده إسماعيل عليهما السزام للكعبة 

ذكر الأزرقى أن موضع الكعبة قد اختفى ودرس فى زمن الغرق فى عهد نوح 

عليه السلام» وكان موضعه أكمة حمراء مدورة لا تعلوها السيول» غير أن الناس 


(0) الازرقى: المصدر السابق» ص 57» والقطيى: المخطوط السايقء ص ١7‏ . 
© الأزرقى: نفس المصدرء ص ١ه‏ وانظر القطبى: نقس المخطوط.» ص ١7‏ . 
(4) إبراهيم بأشا رقعت : مرأة الترمين ١‏ القاحرة. 106 حا ل ص 7018 . 
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يعلمون أن مو صع الست فى هذه الناحيةء ولكن ا يعلمون مكائه, ولا تنبو ت 
موضعة!"' . 
وقد ظل الحال كذلك حتى أوحى لإريراهيم عليه السلام يمكانه» وفى وفى' 

ذلك يقول الله تعالى : 


وَإيوكالإترَ مَك آل تأَلامترلة فى سَيِعَاوَطَهَرَ 


2 


اط يزيت والق يدرس« د" المجود > قل 2 ا 
720 2 لشهد 
1 د يج الاوعل حكإصام رياني تم نكل فج عق عه 
0 سسا و سر د*د - 
ملع 4م و حك روأ اسم هو يا ِبَصَلُومَدتٍ يٍ 04 

إليه بمكانه» ويستمر القران الكريم فى ذكر بناء سيدنا إبراهيم عليه السلام للكعبة 

د ورج انتوم وتاي نانك نت 
لسَمِيعٌ اليم حي 117 3 رَيسَأواجعلنامسلمين لك ومن درِيَينا د 6 
وَأَرَنَا متا سكاو كنا 1 إِنَكَ أنت | لصوأ بَالرحيم 0# 

أما عن شكل الكعية التتى بنأها سمدتاأ إدراهيم وولذه إسماعيل عليهما السلام 
فيذكر الأزرقى أن ارتفاعها تسعة أذرعء وطول ضلعها الشرقى اثنان وثلاثون 
ذراعاء والغريبى واحل وثلانون ذراعا. والشمالى اثتان وعشرون ذراعاء 
والحنويى عشرون ذراعاء وجعل بأبها بالأرض غير مبوب20. 


(6) الأزرقى: المصدر السابق. ص 027 

(1) القرآن الكريم: سورة البح . الآيتان 7١‏ و لا؟ فصدر الآية: 58 . 
(0) القران الكريم : سورة البقرة الآيتان: /ا ١١‏ و1158. 

(8) الأزرقى: تقس المصدر. جا اء ص 14 . 
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الأسودء ولم يكن فى بادئّ أمره أسود بل كان أبيضا* يتلآلاً من شدة بياضهء 
وقيل: إن شدة سواده ناتجة من إصابته بالحريق عدة مرات فى الجاهلية 
والإسلام”"*؟. ودكر الإمام أحمد سس حتيل فى مسئذده بإستاد صححم عن أبن 
عباس أن رسول الله تكله قال: «الحجر الأسود من الجنة» وكان أشد بياضا من 
الثلج. حتى سودنه خطانا أهل الشرك»)(-١2.‏ 
© حجر إسماعيل: 
ذكر الأزرقى أن إبراهيم عليه السلام قد بنى إلى جوار الكعية الحجرء وهو 
عريش من آراك(١'“2‏ تقتحمه العنزء فكان زربا لغنم إسماعيز7''؟. وقد عرف 
حجر إسماعيل بعد ذلك ياسم الحخطيم»: ويذكر الأزرقى أن سيب تسميته بهذا 
الاسم هو أن الناس يزدحمون على الدعاء فيه حتى أنهم يحطمون بيعضهم 
البعضصر 57" . وقل كره أبن عباس رصى الله عنةه هذه التسمية وقال : من طاف 
فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحخطيو”؛''. 
© مقام إبراهيم: 
يذكر لها الطبرى أنه آثناء بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة. لم ارتمع المثيان 
وصعف الشيخ عن رفع الحجارة. قأم على حجر ليستطيع أن يكمل المنيان» وقل 
عرف هذا الحجر بعك دلك بأسم معام إبراهيه'"'؛. 
هكذا فى الأصلء والصواب: لم يكن فى بادئ الآمر أسودء بل كان أبيض . 
(4) الأزرقى: المصدر السايق» ج ١ء‏ ص 280 . 
)١١(‏ الإمام أحمد ين حتيل: المستدء الجزء الرايع: طبعة دار المعارف 1465ء الحديث رقم 51/45 . 
)١١1(‏ الأراك هو شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان يتخذ منها المساويكء وواحدته أراكة. 
انظر ابن منظطورء لسان العرب» طبعة دار المعارف» الجزء الأول مادخ أرك . 
()الأزرقى: المصدر الابق» ج ١ء‏ ص 16 
)١19(‏ نفس المصدز: جش 7ء ص 737 . 
)١5(‏ إسماعيل أحمد إسماعيل: حجر إسماعيلء مقال يمجلة البحث العلمى والتراث الإسلامىء العدد 


الخامسء كلية الشريعة والذراسات الإسلامية.» مكة المكرمةء ١2*٠١‏ هء ص 507 . 
)١6(‏ الطيرى : تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبعة الأولىء الماهرة بان ١‏ ش ح) 66م حج 1 ص 1515. 
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» الكعبة فى عهد أولاد إسماعيل عليه السلام وحتى بعثة الرسول 346: 


ازداد العمرانت حول الكعبة بعد أن دعا إيراهيم ربه لهذه البلدة بالبركة 
والعمران». وكانت قسملة جر هم هى أولى. القبائل التى استقر ت حول الكعبة ) 
واستمرت جرهم تلى أمر البيت فترة من الزمن إلى أن قدمت قبيلة يمنية هاجرت 
من الجنوب بعد تهدم سد مأرب» وعرقّت بقبيلة خزاعة» واحتكت خزاعة 
بجرهم )ح فتقاتلت القسلتان. وانتصرت خزاعة ووليت أمر البيبت» وخرجت 
جرهم عن هذا الوادى» كما خرج أبناء إسماعيل وتفرقوا حول مكة وفى 
تهامة0١)‏ . : 


وقد بدأت مكة تتطور أيام خزاعة» فقد عمل عمرو بن لحى على تنشيط الحج 
إلى الكعبة بعد أن كان أمر مكة قد تدهور والحج إليها قد قل بسبب بغى جرهم 
واعتدائها على القوافل والتجار والحجاج الذين يمرون بمكة أو يفدون إليها 
للمتاجرة. وفيل : إن عمرو ين لحى هو أول من نصب الأصنام حول الكعة9"١؟‏ . 


وفد ظلت خحزاعة فترة طويلة من ارم 080 , تلى أمر مكة وتقوم على سدانة 
البيت» وإن ظلت بعض مناصب الحج فى يد بطون كنانة التى تنسب إلى 
إسماعيل عليه السلام والتى بقيت حول مكة''., 


ويذكر القطبى أن الكعبة قد أعيد بناؤها فى أيام العمالقة وجرهه' '. غير أنه 
لم تصلتنا سبى عن شكل هذه العمارة. وفى اعتمقادى أنها كانت معجرد نرميم 


. الطبرى: نفس المصدر. تج ١اء ص /لثىا‎ )١5( 

)١0(‏ ابن هشام: سيرة النبى وي . تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميدء القاهرةء طبعة بدون تاريخ طبع» 
جااء ص 2176 

(1) قدر ابن كثير الفترة التى تولت فيها خزاعة أمر الكعبة بحوالى خمسماتة عام. انظر ابن كثير القرشى : 
البداية والتهاية فى التاريخ» القاهرة, ١1*81اهء‏ 1917م, جا لاء ص 187 . 

() اين هشام: نفس المصدرء نفس الحزء ص 777 . 


)0)30 القطبى : المخطوط السايق. ص ١١‏ . 


ل 


وتجديد للكعبة» ولم تكن إعادة بناء بمعنى هدمها وبنائها من جديدء وقد قيل: إن 
أول من كسا الكعبة هو أسعد أبو كرب ملك حميرء وإن ذلك كان قبل الهجرة 
الشريفة بحوالى قرنين من الزمان» وإن هذه الكسوة كانت من الخصف والمعافر 
والملاء والوصايل والعصب والمسوح واليرود'''؛. 

على أن تاريخ مكة الحقيقى يبدأ من أيام قصى بن كلاب بن مرة القرشى 
الذى ولى أمر مكة والكعية فى حوالى منتصف القرن الخامس الميلادى» حيث 
استطاع أن يجلى قبيلة خزاعة من مكة وفرض سلطانه على بطون كنانةء وأنزل 
قريشا مكة وقسمها بين بطونهاء فأقر له القوم جميعا بالملك عليهم» واجتمعت 
مناصب مكة كلها فى يده'""» ويذكر القطبى أن يعض الناس يروى أن قصى بن 
كلاب قد هدم البيت وأعاد بناءه» ويعلق على ذلك قائلا: إنه يعتقد أنه مجرد 
تجديد وليس بناء كلياً حيث إن قصى بن كلاب جرد الكعبة وسقفها بخشب الدوم 
الحجيد وجريد النخل2.''"7 ومن أبرز زعماء مكة الذين جاءوا بعد قصى بن كلاب 
عبد المطلب بين هاشم فى النصف الآول من القرن السادس الميلادى» وكان أكيو 
عمل أظهر شخصيته هو إعادته حفر يئر زمزم التى كانت قد غارت مياهها 
وطمست معالمها فى أواخر أيام جرهه'*". 

ومن أشهر الحوادث التى مر يها البيت الحرام بعد ذلك حادثة الفيل» ويحدثنا 
الطيرى عن هذه الحادثة فيقول: (إن أبرهة كان قد أراد أن يصرف نظر العرب عن 
الكعبة إلى كتيسة بناها فى اليمن أسماها «القليس»» وإن العرب لم ينصرفوا 


(51) الخصف جمع خصعة وهى اشاب الغليظة جداء والمعافر نسبة إلى بلد باليمن ينتعح فيه هذا النوعء والملاء 
جمع مالذءة وى يوب لين رفيقء والوصايل جمع وصلة وهى توب أحمر مخطط يمانى : والعصب : 
انواب يمانية مخطلة وسميت العصب لآن غزلها يعصب ويشد ثم يصيخ بعشة ويشج بع عبر البو 
طبعة دا ر المعرفة بيروت» - سج 1 ص 518١‏ . 

(2)57. أحمد إيراهيم الشريف : مكة والمديته فى العصر الإسلامى. القاهرة . 436 أ ص 21١٠‏ ص 4أ ١ . ١‏ 

(9) المطى : ام خطوط السايق. ص .73١‏ 


(4؟) اين هشام: المصدر السابقء ج .١‏ ص .25١‏ 


2 0 


إليهاء فغضب أبرهة وعزم على هدم الكعبة» فجهز جيشا كبيرا تتقدمه الأفيال. 
وقصد الكعبةء قلما اقترب من مكة أخلى أهل مكة ادورهمء وصعدوا إلى 
الجبال» أما جيش أبرهة والذى تتقدمه الأفيال فلقد اتثنت الأفيال عن الهجوم 
على البيت» وامتنعت عن ذلكء, ثم أرسل الله على هذا الجيش طيورا كثيفة كل 
طائر يمسك بحجر صغير يلقيه على أحد أفراد هذا الجيش إلى أن تمت إبادته”'" . 


وقد سجل لنا القرآن الكريم هذه الحادثة . 
ف فوا اي لوث ريف َعلَ رسألل ١‏ اس جحل ل 


لاه 


حي سل وم ها طَرًا أَبَابيِلَ حي تَرْمِيهم يحجاروٍمّن سجيل حل 
نيسول 4" . صدق الله العظيم . 


0202 


2 


بعد عام الفيل.بحوالى ثلاثين عاما حدث حريق كبير بالكعبة. ويذكر لنا 
الأزرقى سببه فيقول: «أجمرت (بخرت) امرأة من قريش الكعبة فاحترقتء 
فوهى البيت للحريق الذى أصابهء ثم أعمّقب ذلك سيلء زاد من ضعفه. 
فتشاغلت قريش فى هدم الكعبةء فهابوا هدمهاء فقال لهم الوليد بن المغيرة: 
أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا بل نريد الإصلاحء قال: فإن الله 
لايهلك المصلحين قالوا: من الذى يعلوها فيهدمهاء قال الوليد أنا أعلوها 
فأهدمهاء فارتقى الوليد على جدار البيت ومعه الفأس وقال: اللهم إنا لا نريد إلا 
الإصلاحء ثم هدمء فلما رأت قريش ما هدم منها ولم يأتهم ما يخحافون من 
العذاب هلموا معه'"'؟ . 


(-©؟) الطيرى : امأصدر السابى» ج ل مجلد أل ص 456 ص 303 
(57؟) القران الكريم: سورة الفيل . 
(/11) الأزرقى : المصدر السابق . ج ١اء‏ ص .١105‏ 
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ويصف لنا الأزرقى طريقة بناء الكعبة وشكلها فيقول: إن قريشا ينوا حتى 
ارتقع المناء أربعة أذرع وسصمرأ من المحجارةء ثم وصعوا بأبهأ مرتفعا . على هذا 
الذرع. ثم رقعوها يعد ذلك حتى بلعوا السقف» وبتوا لها سقفا خشبيا مسطحاء 
وجعلوا فيها من الداخل ست دعائم فى صمين» فى كل صف ثلاث دعائمء من 
الشسق الشامى الذى يلى الجر إلى الشق اليمانىء وجعلوا ارتماعها من جار جها 
من الأرض إلى أعلاها ثمانية عشر ذراعاء وكانت قبل ذلك سعهة أذرعء فَرّادت 
فريش ارتفاعها فى السماء تسعة أذرع أخرى» وبتوا من أعلاها إلى أسفلها عمدماك 
من حجارة ومدماك من تسب وكان الخشب خمسةه عشر مدذماكاء والحجارة 
الشامى درج يصعد منه إلى ظهرهاء وزوقوا سققها وجدرانها من بطنها ودعائمها 
ليور الأنساء و ضور الشجر. وصور الملائككة وظلت هذه الصور حجرلى أمر 
الرسول 2 بإزالتها بعد فتح ج010 < 

ويذكر الأزرقى فى موضع آخر أن بناء قريش للكعبة لم يكن على قواعد 
إبراهيم تماماء فيذكر أن قريشا قد زادت من ارتماع الكعبة تسعة أذرعء ونقصت 
من عرضها ستة أذرع دخلت ضمن حجر إسماعيل' . 

وعلى هذا الأساس نتستطيع أن نجعل الفروق بين الكعبة في عهد سيدذنا 
إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام وبين الكعبة فى عهد قريش فى النقاط 
التالية : 
١‏ _الارتفاع: فارتفاع الكعبة التى يثاها إبراهيم عليه السلام كان 4 أذرعء وارتماع 

الكعبة التى بنتها قريش كان 18 ذراعا. 
؟ ‏ العرض: اختزلت قريش من عرض الكعبة 5 أذرعء فأصبح طول ضلعها 

الشرقى 7١‏ ذراعاء بنقص "© أذرع عن طول ضلعها الشرقى فى عهد سيدنا 


(58) نمس المصدر : جا أن ص يطل ص 2.5١6‏ 
4) الأزرقى : المصدر السابى . جح أ ص وا . 


.)ا كت 


إبراهيم عليه السلام. وأصبح طول ضلعها الغربى 59 ذراعاء بنقص 5 أذرع 
عن طول ضلعها الغربى قى عهد سيدنا إبراهيم عليه السلامء أما ضلعها 
الشمالى فظل كما كان فى عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام (؟51 ذراعا). 
وَكذلك ضلعها الجنوبى ٠١(‏ ذراعا). وقد أدخلت هذه الأذرع الست النامهة 
عن تقلص طول الكعبة التى بتتها قريش عن قواعد إبراهيم عليه السلام 
ضمن حجر إسماعيل» فأصبح الحجر فى عهد قريش أكثر اتساعا منه فى عهد 
إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام . 
5 أصبح باب الكعبة فى عهد قريش مرتفعا عن الأرض بمقدار أربعة أذرعء فى 
حين كان مساو للأرض فى عهد إبراهيم عليه السلام. 
- أصبح للكعبة فى عهد قريش سقف من خشب يستند على ست سوار 
(أعمذة) فى صفين»: ولم يكن للكعبة فى عهد إبراهيم عليه السلام سقف . 
من المعتقد أن جدران الكعبة كسيت بطريقة من المالط اختفت نحتها مداميك 
الحجر والخنشب”7 '"؟. ويذكر الأزرقى أن قريشا قد كست الكعبة بالانطاع'' ''. 
كما يذكر لنا فى موضع آخر اسم الصانع الذى قام بمهمة يناء الكعبة» وهو 
#ياقوم»» وأنه رومى الأصل ملم بصناعة البناء والنجارةء وكان فى سفينة رمى 
بها البحر إلى الساحل» وقابله الوليد بن المغيرة بجدةء فعهد إليه بالعمل فى بناء 
الكعية9' ". 
ويذكر لنا الأزرقى وابن هشام أن رسول الله كَل قد شارك فى بناء قريش 
للكعبة» كما أنه حسم خلاف قريش حول من ينقل الحجر الأسود إلى موضعه 
بعد إتمام اليناءء وذلك بأن وضعه فى ثوب» وجعل كل قبيلة تمسك بطرف حتى 
فلرقة 


إدا بلْعوا موصعه أخحذه ووصعه ذه فى موصعه 


(00©) د. حسن الياشا: عمارة الممجد الحرام بمكة» بحث بمجلة متبر الإسلامء عدد أكتوير 1934 ص 157 . 

(9) الازرقى: المصدر السايق. ج .١‏ ص 1507 والأتطاع ومقردها نطع هو الحلد ‏ انظر ابن منظور: 
معجم لسان العرب. طبعة دار المعارفء الجزء السادس : مادة نطع . 

(9؟) الأزرقى: نفس المصدر. ج ١ء‏ ص -3171 7 

(6*”) الأزرقى: نفس المصدر. ج .١‏ ص 1505هء ابن هشام: المصدر السابق.» ج23 ص 187 . 
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وقد قام عالم الآثار الإسلامية كريسويل يعمل مسقط ومنظور للكعبة بعد يناء 
قريش لها سنة 8/١5مء‏ إلا أنه بدراستى لهذين الرسمين (شكل ؟) ومقارنتهما 
بأقوال المؤرخين تبين خطؤهماء حيث جعل «كريسويل» الضلع الشرقى الذى فيه 
الباب أقل طولا من الضلع الشمالى والضلع الجنوبى للكعبة» ومن المعروف أن 
هذا الضلع كان أطول أضلاع الكعبة على مر العصور. وقد قمت يعمل مسقّط 
ومنظور تخيلى للكعبة راعيت فيهما أن يكونا مطابقين لأقوال المؤرخين «شكل 


0 ن 25506 . 


1غ 


)0 1س" ,193222 © بعساعة اع طاععم ستاعه84 برأعدظ :0 هه) .للدت ) 


ل/؟ ل 


شكل (") 
منظور ومسقنط أفقى للكعبة بعد يناء 


فريش لها سنة 1-١8‏ م. (عن كريسويل). 


ةا س 


مسققط ومنظور تخيلى للكعية بعد بئاء قريش لها سنئة 0ه. 
(من عمل المؤلف) 
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الخعبة والمسجد الحرام فى العصر الإسلامى 


كما سبق القول فقد شارك رسول الله كلك فى عمارة قريش للكعبة قبل بعثتهء 
وكان له موقف رائع فى فض اشتباك قريش حول من يضع الحجر الأسود فى 
موضعهء وكان رسول الله جَكِيْدٌ يكره وجود الأصنام داخل بيت الله الحرامء» ولم 
يكن يشارك قومه فى تعظيمها وتقديسها. 

وقد ارتيعط المسعجد الحراء فى بداية بعثة الرسول بحدث هام ورد ذكره فى 
القران الكريم وهو الإسراء إلى بيت المقدس. وفى ذلك يقول الله سيحانه 
وتعالى : 0 
4 سبح نَأ لَدِىَا أسَرئ يَعَبَدِو-لَِلَامَ نالحد الْحَرَامٍ إِلَالْمَسَجِدٍ 
دَصصَا اذى برعا حَوَله يدنه هوَالسَمِي ْالبِصِيرٌ 204 
وحينما فتح رسول الله وكيد مكة دخل الكعبةء وأمر بالأصنام المقامة فيها 
قفحطمت جميعهاء وأزال ما بداخل الكعبة من صور وتمائثيل2'7» وبعد ستة عشر 
شهراً من هجرة الرسول يلةِ إلى يثرب أصبحت الكعبة قبلة المسلمين بدلا من 
بيت المقدس7'؟. وقد سجل لنا القرآن الكريم ذلك فى قول الله تعالى : 


.)١( القرآن الكريم : سورة الإسراء. الآية‎ )١( 

(1) اين هشام: المصدر السابق . الجزء الرابع . ص 7# : 58. 

(9) د. السييد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية. مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء الاسكتدرية 
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وى 3 


مره دع تر اسع كت و أده اي 
يسم الله الرحمن الرحيم « هَدَرَئ تَعَلَب وجهك ف السَّمَاءِ فلنولستك 
ل سس - مام رم م 0 الي مس اج سس سام خر ا سير وم آذه 
قَبْلهَ ترضلهافول وَجْهَلك سَظرَ أَلْمَسَجِدٍ الْحرام وحيّث ماكنتمفولوا 
ل صخر سلا 2 
وجوشك سّطرة 2404 
وقد جرى النبى َل على عادة قريش من كسوة الكعبة»ء وكان يكسوها بالثياب 
اليمانية20؟. كما أمر النبى 6 بتطييب الكعبة» وقد روى الآزرقى عن عائشه 
رضى الله عنها أنها قالت: «طيبوا البيت؛ فإن ذلك من تطهيره»» كما روى عنها 
أيضا أنها قالت : «لأَنْ أُطَيّبَ الكعبة أحب إلى من أن أهدى إليها ذهبا وفضة'. 
ولم يكن للمسنجد الحرام على عهد النبى و جدران تحدهء فلم يكن بينه 


وبين البيوت سور أو حاجز. بل كانت البيوت تحدق به (تطل علبه)ء والأزرقة 
َِ- 0370 


المسبد الحوام فى عهد الخلفاء الراسدين 

كما سبق القول لم يكن للمسجد الحرام على عهد النبى 55و جدران تحده. 
وظل الخال كذلك طوال خلافة أبى بكر رضى الله عنهء وفى عهد عمر بن 
الخطاب اتخذ للمسجد الحرام سوراء وفى ذلك يقول الأزرقى: كان المسجد 
الحرام ليس عليه جدران محاطة»ء بل كانت الدور تحدق به من كل جانب» غير 
أن بين الدور أبوابا يدخل منها الناس من كل نواحيهء فضاق على الناسء 
فاشترى عمر بن اللمخطاب رضى الله عنه دورا فهدمهاء وأبى بعضهم أن يأخذ 
الثمن» وتمنع من البيع» فوضعت أثمانها فى خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد 
ذلك» ثم أحاط عليه جدارا قصيراء وقال لهم عمر: إنما نزلتم على الكعبةء ولم 
تنزل الكعبة عليكه0"©. ويذكر الأزرقى أن عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة الكعبة 


(5) القرآن الكريم : سورة البقرة. صدر الآية: .١585‏ 
(ه) الازرقى: المصدر الايق. جا ١ء‏ ص 599 . 
)١(‏ الأزرقى: نفس المصدرء ج ١.ء.‏ ص 531 . 

(9) نفس المصدر: ج 75. ص شا . 

(8) الأزرقى : اتفس المصدر السابق. جا لاء ص 11 . 


#5 ل 


كل عام ويفرقها على الحجاج؛ كى يستظلوا بها بعد وضعها على نوع من الأشجار 
بمكة اسمه السمرء ثم يكسوها كسوة جيدة من القباطى التى يؤتى يها من 
مصر'؟؟. ويذكر القرمانى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد أخر مقام إبراهيم 
عن الكعبة. حيث إن مقام إبراهيم عليه السلام كان قديما ملتصقا بالكعية من 
جهة الحجرء وأن عمر بن الخطاب هو أول من أخخره عن جذار الكعية('١)2.‏ 

وفى زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه كثر الناس. فوسع المسجدء واشترى 
من قوم وأبى آخرون أن يبيعواء فهدم عليهم فصاحوا بهء فدعاهم فقال: إن 
بن أسيد فتركهمء وكانت هذه الزيادة سنة 77 ه١22»‏ كما بنى رضى الله عنه 
للمسجد أروقة. فكان أو ل من عمل للمسحد أروقة(1١1)‏ ويدذكر الأازرقى أن 
عثمان بن عفان كان أول من كسا الكعبة بيكسوتين: إحداهما من القباطى 
المصريةء والثانية من البرود النمانية9١),‏ ويذكر يحيى بن الحسين أن عثمان بن 
عفان كان أول من بنى المنارات للأذان» وأنها كانت فى زمانه مريعة الشكا 4١42‏ 
ولكنه لم يذكر أين بناهاء هل فى المسجد الحرام بمكة أو فى المسجد النبوى فى 
المدينة أو فى الاثنين معا. 
المسجد الحرام فى العصحر الاموى 

لم يكن للمسجد الحرام على عهد الرسول كلِِةِ والخلفاء الراشدين منبرء وكان 
الخلفاء يقفون على الأرض فى وجه الكعبة والحجرء وكان أول من أدخل المتبر 


(9) تفس المصدر جاص 764: ص 75150. 

)١١(‏ أبو العياس أحمذ بن يوسف الشهير بالقرمانى: أخبار الدول واثار الأولء دمشقء يدون تاريخ طبع 
ص 75. 

. 19 الأزرقى: نفس المصدر السايق. ج 7 ص‎ )١١( 

(0 التابلسى: المصدر السايق . ص 4550» والقطبى: المخطوط السايق.؛ ص 14 . 

الأزرقى: تقس المصدر السابق ‏ ج ١اء‏ ص .7١1١‏ 

)١5(‏ يحيى بن الحسين: غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى. تحقيق د. سعيد عبد القتاح عاشور ‏ الجرء 
الأول ص 88 


ثج"# 


فى المسجد الحرام هو معاوية بن أبى سفيانء وكان ذلك سنة 545 ه حين قدم من 

الشام ليؤدى فريضة الحجء إذ يقال: إنه أحضر معه حينتئذ منبرا من خشب له 

درجات». وقد خطب عليه فى المسجد الحرام ثم تركه بهء وظل المثير بالمسجدء 

وكان يعمر كلما خربء. ثم نقل فى عهد هارون الرشيد إلى عرفات» واستبدل به 

منير آخر”" 24١‏ كما ذكر الأزرقى أن معاوية بن أبى سفيان كسى الكعبة بالديباج مع 

القباطى7١2.‏ وكذا ذكر أن يزيد بن معاوية كسى الكعبة بالديباج الخسروانى!1"1) . 
عمارة عبد الله بن الويبر للكعية 


يذكر الأزرقى أن عبد الله بن الزبير لما تأخر عن بيعة يزيد بن معاوية لحق 
بمكةء وجمع مواليه» وجعل يظهر عيوب يزيد بن معاوية» ويذكر شريه للخمرء 
فأقسم ألا يؤتى به إلا مغلولاء وأرسل إليه رجلاً من أهل الشام فى خيل من 
خيل الشام. فامتنع عبد الله عن الذهاب معهء فى الوقت الذى ثار قيه الْربيريون 
بالمديئة. وطردوا عامل يريك منهاء فلما بلغ يزيدذ ذلك جرد على المديئة حجمشا 
بشبادة مسلم بن عقبة بن المرى» فاتل أهل المدينةء ودخلهاء ثم انجه صوب مكةق 1 
إلا أن المنية أدركته» فخلفه فى قيأدة اخيش الحصين بن النميرء الذى حاصر 
مكةء فى الوقت الذى ججمع قمه يد الله بن الزبير أتباعه و تحصن بهم داخل 
المسجد الحراء(8١‏ . 1 

ويذكر لنا المسعودى أن حصار الحصين بن التمير لعبد الله بن الزبير قد بدأ فى 
ست وعشرين من المحرم سنة أربع وستين من الهجرة» وأنه فى الثالث من ربيع 
الأول سنة أربع وستين من الهجرة أخذوا يرمون الست بالمجانيق المنصوبة على 
جبل أبى كبيس © فتواردت أحجار المجانيق على الست الحرام, ولم يكتف 


.٠١١ الأزرقى : نفس المصدر السايق,» ج 7اء ص‎ )١6( 
 155- ص‎ .١ تمس المصدر: ج‎ )0( 
 50* ص‎ ١ نفس المصدر: ج‎ )١10( 
75-١ الأزرقى: نمس المصدر السايقء جح أل ص‎ )14( 
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الشاميون بدلك بل رموا النارء والنفط.ء ومشاقات الكتانء وغير ذلك من 
المحرقات على الكعية7! '2. ويعند لنا الأزرقى ما أصاب الكعبة من جراء القتال 
بين الحصين وعيد الله بن الزبير فيقول: إن الكعبة قد احترقت وضعفت 
جدرائهاء ووهت حجارتها.ء حتى إنها لتنقص من أعلاها إلى أسقلهاء وهى 
مجردة متوهنه من كل جانب. وكان احتراقها يوم السبت لثلاث ليال خلون من 
شهر ربيع الآول» قبل أن يأتى نعى يزيد بن معاوية يسبعة وعشرين يوماء وجاء 
نعيه فى هلال شهر ربيع الآخر ليلة الثلاثاء سنة أربع 'وستين من الهجرة( '"2. 
ويذكر لنا الأزرقى أنه بعد وقاة يزيد بن معاوية آرسل ابن الزبير إلى الحصين بن 
نمير وفداً كلموه وعظموا عليه ما أصاب الكعبةء وقالوا: إن ذلك كان متكمم 
رميتمونا بالنفط قأنكروا ذلك وقالوا: قد توفى أمير المؤمنين فعلام تقاتل؟ ارجع 
إلى الشام حتى تنظر ما يجتمع عليه رأى صاحبك - يعنون معاوية بن يزيد . 
وهل يجمع عليه الناس أم لاء فلم يزالوا حتى لان لهم ورجع إلى الشام تاركا 
مكة(11) , 

فى حين أن الدينورى يذكر أن الخصين هو الذى أرسل إلى عبد الله بن الزبير 
يطلب مهادنتهء بل ويزيد فى ذلك أنه طلب ببايعته؛ نظرا لضعف خليفته يزيد 
وهو ابن معاويةء وأنه عرض عليه أن يذهب معه إلى الشامء وأنه سيساعده فى 
دعوة أهل الشام إلى مبايعتهء ويضيف الدينورى أن عبد الله رقفض الذهاب مع 
الخصين والثقة فيه؛؟ نظرا لما كان منه من قتل مئأت الاأنفس من أهله فى المدينة 
ومكة(55). 

ومهما يكن من أمرء ومهما تضاريت اراء المؤرخين» فقد اجتمعت فى النهاية 
على أن الحصين بن تمير ‏ قائد الجيش الشامى ‏ قد ترك مكة ورحل إلى الشامء 
(19) المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء القاهرة .١446‏ ج 

ص 7ل1. 
0 الأزرقى: تقس المصدرء ج ١(اء‏ ص .7١7‏ 


إفقة الأزرقى : نفس المصدر». جح ل ص 5 
(10) أبو حتيقة الديتورى: الأخبار الطوال» تحقيق الأستاذ عبد المنعم عامرء القاهرة .1945١‏ ص .7١18‏ 
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وتفرغ عبد الله بن الزبير لعمارة الكعبة بعد هذه الآأحداث الجحسامء والتى كان من 
جرائها أن وهن بناء الكعبة وقلعت حجارتها . 

ويذكر لنا الأزرقى أنه كان أمام عبد الله بن الزبير أمران: أولهما: أن يرمم 
الكعبةء وثانيهما: أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها من جديد»ء وكان من أبرز من 
حاول إقناع عبد الله بن الزبير بعدم هدم الكعبة والاقتصار على ترميمها أبو عبد 
الله بن العياس الذى قال له: دعها على ما أقرها رسول الله كله فإنى أخشى أن 
يأتى بعدك من يهدمهاء فلا تزال تهدم وتبنى فيتهاون الناس فى حرمتهاء ولكن 
ارقعهاء فقال اين الزبير له: والله ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت أبيه وأمه. 
فكيف أرقع بيت الله سبحانه وتعالى4""'7“. ويذكر الأزرقى فى موضع آخر أن من 
أهم العوامل التى دفعت عبد الله بن الزبير إلى الإصرار على هدم الكعبة وإعادة 
بنائها حديث رسول الله كيد لعائشة رضى الله عنها حين قال لها: «ألم تر أن 
قومك حين بنوا البيت استقصروا عن قواعد إيراهيمء قالت: فقلت يا رسول 
الله: ألا تردها على قواعده قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»)(1'). 

وعلى هذا الآساس رأى عبد الله ين الزبير أن يهدم الكعبة التى بنتها قريش 
ويعيديناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ لأن قريشاً لم تبن الكعبة على 
قواعد إبراهيم عليه السلام كاملة. بل تركت جزءا منها ‏ حوالى ستة أذرع ‏ 
تجاه حجر إسماعيل» وهو ما سبق أن ذكرناه عند الحديث عن بناء قريش 

ويذكر لنا الأزرقى أن ابن الزبير عندما عزم على هدم الكعية لم يجترئ أحد 
على هدمهاء فلما رأى ذلك علاها هو بنفسهء فأخذ المعولء» وجعل يهدمها 
ويرمى بحجارتهاء فلما رأوا أنه لم يصبه شئ اجترأوا فصعدوا يهدمونهاء وأرقى 
ابن الزبير فوقها عبيدا من الحبش يهدمونها؛ رجاء أن يكون فيهم صفة الحبشى 
ظ 157) الأزرقى: نفس المصدر السايق» جد ١‏ مره 5٠‏ 
(15؟) نفس المصلير: ج ١ء‏ ص ١1١‏ 
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الذى قال رسول الله علد إنه سيهدم الكعبة7*'؟ . ويذكر الأزرقى أن هدم الكعبة 
كان يوم السبت منتصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين» وأن ابن الزبير لما هدم 
الكعبة وسواها بالأارض كشف عن أساس إبراهيم عليه السلام» فوجده داخلا فى 
الحجر نحوستة أذرع وشبرء كأنها أعناق الإبل» أخذ بعضها بعضا كتشبيك 
الأصباع بعضها ببعض» وأن ابن الزبير دعا خمسين رجلا من وجوه الناس 
وأشرافهم. وأشهدهم على ذلك الأساس2©'6. فيما ذكر المسعودى أن ابن الزبير 
أشهد سبعين شيخا من شيوخ قريش على أن قريشا حين بنت الكعبة عجزت 
نفقتهمء فنقصت من سعة البيت نحو سبعة أذرع من أساس إبراهيم الخليل الذى 
أسسه هو وابنه إسماعيل عليهما السلاه!") . 

ويصف لنا الأزرقى شكل الكعية التى بناها اين الزبيرء فيذكر أن ارتفاعها 
سبعة وعشرون ذراعاء بزيادة تسعة أذرع عن الكعبة التى بنتها قريش2» وهى سبعة 
وعشرون مدماكاء وعرض جدارها ذراعان» وأن ابن الزبير قد أضاف إليها الأذرع 
الست التى تركتها قريشء فأصبحت بنفس مساحة الكعبة التى بناها إيراهيم عليه 
السلامء» وجعل لها يابين: بايا شرقيا يدخل منه الناسء وبايا غربيا يخرج منه 
الناس» وجعل فيها من الداخل ثلاث دعائم (أعمدة مريعة مبنية)» وكانت قريش 
فى الجاهلية قد جعلت فيها ست دعائم فى صفين» وجعل ميزابها يسكب فى 
الحجرء وجعل لها درجة فى بطنها فى الركن الشامى من خشب يصعد منها إلى 
ظهرهاء ثم كسا الكعبة بالقباطى!*". 


(5؟) الأزرقى: تفس المصدر السايقء» ج ١اء‏ ص 7٠١6‏ - وقد روى الإمام أحمد اين حتيل فى مستده يشأن 
الحبشئ الذى قال رسول الله يكم إنه سيهدم الكعية نقلا عن عبدالله بن الأحنس عن ابن أبى مكلية عن 
ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَليدِ: كأنى أنظر إليهء أسود أفحجء» ينقضها حجراء ‏ يعنى 
الكعبة ‏ #رواه أحمد بإسناد صحيح - . انظر مسند الإمام أحمد بن حتبل - الجزء الثالث» طبعة دارالمعارف 
بالقاهرة ١94620‏ م- حديث رقم ا لحر 

(1) الأزرقى: نفس المصدرء ج ١ء‏ ص5 .7١‏ 

(0) المسعودى: المصدر السابقء ج 7 ص 55 . 

(14؟) الأزرقى: نفس المرجع السايقء ج ١ء‏ ص .5١١ : 7١9‏ 
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ويذكر المسعودى أن ابن الزبير قد جلب أساطين الرخام والفسيفساء والأصباغ 
المختلفة من الكئيسة التى كان أبرهة الحيشى قد بناها باليمنء واستخدمها فى بناء 
الكعبة7 ؟ . 

ولم تقتصر عمارة عبد الله بن. الزبير للكعبة على هدمها وإعادة يناتها على 
قواعدل إيرأهيم عليه السلامء بل امتدت عمارته لتشمل توسعة المسسجد الحرام 
نفسهء إذ يذكر لنا الأزرقى أن ابن الزبير قد زاد فى المسجد الحرام» واشترى دورا 
من الناس أدخلها فى المسجدء فكان مما اشترى بعض دارنا ‏ يعنى دار الأزرقى - 
قال: وكانت لاصقة بالمسجد الحرام من جهته الشرقية7: ١"‏ . 

انظر المسقط التخيلى للكعبة بعد بناء عبد الله بن الزبير من عمل المؤلف». 
شكل (5) والمنظور التخيلى للكعية يعد بناء عبد الله بن الزبير لها من عمل 
المؤلف (شكل ©6). 

عمارة الحجاج للكعبة 


عندما تولى عبد الملك بن مروان الخلاقة عهد إلى الحجاج بن يوسف الثقفى 
بالسير إلى مكة والقضاء على عبد الله بن الزبير» فسار.الحجاج حتى نزل 
بالطائف» فأقام شهراء ثم زحف إلى مكة فى موسم الحجء وتصب المجانيق 
على جيل أبى قبيس» فتحصن اين الزيير فى المسجدء وأخذت أحجار المجانيق 
تتساقط على المسجدء فاضطر عبد الله إلى الخروج للقتال مع جماعة من أتباعه. 
فقاتل قتالا شديدا حتى قتل عامة من معهء وانتهى الأمر بقتل ابن الزبير فى 71 
من جمادى الآخرة سنة “الا ه(3). 

ويعد أن انتهى الحجاج من أمر ابن الزبير واستتب له الأمر بمكة كتب إلى عبد 
الملك يقول له: إن ابن الزبير زاد فى البيت ما ليس منهء وأحدث فيه بابا آخرء 
واستأذنه فى رد البيت على ما كان عليه فى الجاهلية» فكتب إليه عبد الملك: أن 
سد يابها الغربى الذى فتحه اين الزبيرء واهدم ما زاد فيها من الحجرء واكبسها به 


(-) الأزرقى: نفس المصدر. حا آل ص آل/ينو.. 
(ة93) د. السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق. ص 544. 


اوج لت 


على ما كانت عليه» فهدم الحجاج منها ستة أذرع وشبراً مما يلى الحجرء وبناها 
على أساس قريشء» وكبسها بما هدم منهاء وسد الباب الذى فى ظاهرهاء وترك 
سائرها لم يحرك منها شيئاء فكل شئ فيها اليوم7"' بناء ابن الزبير إلا الجدار 
الذى فى الحجر فإنه بناء الحجاجحء وسد الباب الذى فى ظهرهاء وسد ما تحت 
عتبة الياب الشرقى لارتفاع أريعة أذرع وشيبرء والدرجة التى فى يطنها. 

والمصراعان اللذان يغلقان على الباب هما أيضا من عمل الحجاج7"). ويذكر ابن 


شكل )١(‏ 
مسقط أفقى للكعبة بعد عمارة التجاج بن يوسف 
(من عمل المؤلف) 


)0 الأررقى : المصدر الابقء جح أ ص 511 وابن كثير : البذاية والتهاية الطبعة الأولى القاهرة ما 
هم 6 م جاكء ء ص 1511١‏ . 
م) أبن هشام : المصدر السابق : ح_ ١‏ م ص 148/8 . 


307 


المسجد الحرام فى عهد الوليد بن عبد الملك 


يذكر لنا الأزرقى أعمال الوليد بن عبد الملك بالمسجد الحرامء ويذكر أنه أول 
من نقل إليه أساطين الرخام (أعمدة الرخام). وعمله بطاق واحد (صف واحد) 
بأساطين الرخحام. وسقفه بالساج المزخرف» وجعل على رؤّوس الأساطين صمائح 
الذهبء» وآزر المسجد بالرخام من داخلهء وجعل فى وجه الطيقان (الأقواس 
فوق الأعمدة) وفى أعلاها الفسيفساء (قطع صغيرة من الزجاج تكن أشكالة 


وزخارف)(2" . 

كما قام الوليد بن عبد الملك باستبدال ميزاب آخر من الذهب"5 ١‏ بميزاب 
الكعبة» وأهدى إلى الكعبة المشرفة هلالين وسريراً من ذهب" . 

انظر مسقط للكعبة والمسجد الحرام فى زمن الوليد بن عيد الملك (تقلاً عن 
فوزية مطر) شكل (8). 


|النكرة الأزرقى: نفس المصدر السايقء جح آل ص آي . 
(”) غوزية مطر: تاريخ عمارة الحرم المكى الشريف إلى نهاية العصر العياسى الأول. رسالة ماجستير 
مطبوعة ع الطبعة الأولىء حلة ١# . "٠+‏ ه 1585م 


ل 568 - 


شمال 


مقياس رسم ١(‏ : ءا( 


شكل (8) 
مسقط للكعبة وحولها المسجد ال حرام زمن الوليد بن عبد الملك - تقلا عن فوزية مطر. 


2 


المسجد الحرام فى العصر العساسى 


تعاقيت على المستجد الحرام فئ العصر العياسى العذبك من العمائرء أهمها 


وجه الخليفة أبو جعفر المنصور اهتماما كبيرا للمسجد الحرامء» فزاد فى 
مساحتهء وأصلح فى عمارتهء وقد ذكر لنا الأزرقى هذه الزيادة» فذكر أن أبا 
جعفر المنصور زاد المسجد الحرام من شقه الشامى «الشمالى» الذى يلى دار 
الندوة» ولم يزد فى أعلاهء» ولا فى شقه الذى يلى السوادى”'؛» على أن 
التخطيط الداخلى للمسجد الحرام فى عهد أبى جعفر لم يتغير عما كان عليه فى 
عهد الؤليد بن عبد الملك» إذ أن أبا حعفر قد هدم كلا من الرواقين الموجودين 
فى الجهة الشمالية والغربية واللذين يرجعان إلى عهد الوليد بن عبد الملك. وبنى 
بدلا منهما رواقين آخرين بعد توسيع حدود المسجد من هاتين الجهتين» وهو ما 
نستنبطه من رواية الأزرقى عن أعمال أبى جعفر المنصور بالمسجد الحرام والتى 
أكدها عند حديثه عن زيادة المهدى» والتى ذكر فيها أنا أبا جعفر أمير المؤمتين كان 
قد جعل فى المسجد من الظطلال طاقا واحدا”'؟: كما بنى المنصور مئذنة فى ركن 


0١ الأزرقى: المصدر السايق.ء ج ؟7. ص‎ )١( 
01 أبراهيم ناضا رقفعت - المرجع السابق: -530 5 ص‎ 20 


لا 3 


المسجد الشمالى الغربى عرفت باسم مئذنة ينى سهمء وكان ذلك سنة ١79‏ 
ها"ء أما عن شكل هذه المئذنة فنستطيع أن نستنبطه من وصف ابن جبير 
للمسجد الحرام فى أواخر القرن السادس الهجرى ‏ على الرغم من اتساع الفترة 
الزمنية بين بناء أبى جعفر لهذه المئذنة وحتى زيارة اين جبير لها ولكن حجتنا فى 
هذا أن المصادر التاريخية لم تشر إلى أية عبارة جوهرية لهذه المئذنة منذ عهد 
أبى جعقر المنصور وحتى زيارة اين جبير لهاء وعلى هذا الأساس فهذه المئذنة 
التى وصفها ابن جبير ترجع إلى عصر أبى جعفرء أما عن شكلها فهى ‏ طبقا 
لوصف ابن جبير ‏ تنقسم إلى قسمين: القسم السفلى مركن (أى له أركان - 
أى مكعب)ء أما القسم العلوى فهو أسطوانىء يعلوه فحل”؟ المئذنة 


المستدب 20 . 
انظر منظوراً تخيليا للمسجد الحرام فى عصر أبى جعفر المنصور (من عمل 
المؤلف) شكل رقم (4).. 


( الأزرقى: نقس المصدرء ج 7 ص 7 
)2 فحل ال متذية المقصود به هو خحوذة المتذئة ‏ 
(6) ابن حيبي - رحلة ابن يمير 6 تقديم محمد مصطقى زيادةء طبعة بير وتء الملل ص 8١‏ 


ا كك 


شكل (1) 
منظور تخيلى للمسجد الحرام فى عصر أبى جعقر المتصور . 


(؟) مقام إبراهيم 


(0) الكعة (؟) حجر إسماعيل 
(؟) بئر زمزم (0) مئذنة بنى سهم 
(/ا) باب عمرو بن العاص (68) باب العجلة 

)٠١١(‏ ياب النذوة )١١(‏ باب بنى شيبة 


(1) باب النبى 35خ )١5(‏ باب العياسى 
(15) باب ينى هاشم 


( من عمل المؤلف) 


وم 


)١١(‏ باب القوارير 
)١15(‏ ياب على 


عمارة المهغدى للمسجد الحرام 

عمر الخليفة المهدى المسجد الحرام» وزاد فى مساحتهء وقد تمت هذه العمارة 
على مرحلتين: الأولى سنة ١١١‏ هه والثانية سنة ١715‏ هء أما عن العمارة 
الأولى فيذكر الأزرقى أن المهدى أمير المؤمنين حج فى سنة ستين ومأئة» فجرد 
الكعبة مما كأن عليها من الثناس» وأمر بعمارة المسجد الحرام» وأمر أن يزاد فى 
أعلاه ويشترى ما كان فى ذلك الموضع من الدورء وأمر بأساطين الرخام فتقلت 
قى السفن من الشام حتى أنزلت يجدةء ثم جرت على العجل من جدة إلى 
مكةء وجعل فى أعلى المسجد ثلاثة صفوف من الأساطين» وجعل بين يدى 
الطاق الةأول 20‏ الذى يناه أبو جعفر ما يلى دار الندوة - صفين» حتى صارت 
ثلائة صفوف”" . 

وأما عمارة المهدى الثانية ذكانت سنة ١55‏ ه»ء ويذكر الأزرقى بشأنها أن 
المهدى لما زاد المسجد الزيادة الأولى اتسع أعلاه وأسفله وشقه الذى يلى دار 
الندوة «الشامى»ء وضاق شقه اليمانى الذى يلى الوادى والصفاء فكانت 
الكعبة فى شق المسجدء فلما حج المهدى سنة 175 ه ساءه ذلك» وأمر بتوسعة 
المسجد الحرام حتى تصبح الكعبة فى وسطه تماماء واستمرت هذه العمارة حتى 
وفاة المهدى سنة ١79‏ ه وبداية عهد ابنه الهادى2©. أما عن تخطيط المسجد بعد 
زيادة المهدى فالواقع أن الأزرقى على الرغم من طول حديثه عن عمارة المهدى لم 
يذكر لنا عدد الأروقة الموجودة بكل جهة من جهات المسجد الحرام يعد عمارة 
المهدى لهء لكتنا نستطيع أن نستنبط شكل وتخطيط المسجد الحرام بعد زيادة 
المهدى من خلال ماكتيه المؤرخ الرحالة ابن عيد ربه الآندلسى المتوفى سنة 7/8 1ه 
والذى قدم تنا وصفا دقيمًا لتخطيط المسجد ال حرام فى بداية الْمَرن الرايع 


(1) فى الجهة الشمالية . 

2 الأزرقى: المصدر السايقء ج ؟. ص 2014 

(4) أى الجنوبى . 

(8) الأزرقى: تقس المصدر السايق» ج ؟ء ص 14 - .8١‏ 


05 سد 


الهجرى. خاصة إذا علمنا أن تخطيط المسجد الحرام لم يطرأ عليه أى تغير منذ 
عمارة المهدى له وحتى زيادة ابن عبد ربه ووصفه لهء باستدناء إضافة دار الندوة 
فى الجهه الشمالية فى عهد المعتضد سنة 4/!ا؟ هء وبحذف هذه الزيادة من 
تخطيط المسجد الحرام كما وصفه ابن عبد ربه نحصل على تخطيط المسجد الحرام 
فى عصر الخليمة المهدى. وعلى هذا الأساس يكون تخطيط المسعجد الحخرام فى 
نظر المهدى ‏ طبقا لرواية اين عبد ربه ‏ كما يلى: صحنه كبير واسع ذرعه طولا 
من باب بينى جمح”' ''. إلى باب بنى هاشو"'' الذى يقابل دار العباس بن عبد 
المطلب أربعماثة ذراع وأربعة أذرع» وذرعه عرضا من باب الصف" إلى دار 
الندوة”'' ثلثمائة ذراع وأربعة أذرع*»: وله ثلاث بلاطات (البلاطة هى المساحة 
المحصورة بين صفين من الأعمدة) محدقة به من جهاته كلها منتظم بعضها ببعض 
وهى داخلة فى الذرع الذى ذكرتء فوقها سماوات”2'4 مذهية وحافاتها على عمد 
رخام بيضء عددها فى طوله من الشرق إلى الغرب مع وجه الصحن خمسون 
عموداء وفى عرضه ثلاثون عموداء وجملة عمد المسجد أريعماتة وأربعة وثلاثون 
عموداء وللمسجد ثلاثة وعشرون بابا لا غلق عليها يصعد إليها بعدد من 


الدرم*''. 


وعلى الرغم من أن الأآزرقى لم يذكر تقسيم المسجد الحرام الدخلى بعد زيادة 
المهدىء فإنه قدم لنا وصفا تفصيليا لأبواب المسجد وماذنه بعد زيادة المهدى. 
والتى لم يتطرق إلى وصقها ابن عبد ريه الذى اكتفى بإجمال عمارة المسجد 


(-2 فى الحهة الغْربية. 

. في الجهة الشرقية‎ )١١1( 

() قى الجهة الحتوبية . 

() فى الجهة الشمالية. 

* الأكثر فى الذراع التأنيث» وأما التذكير فقليل وكان الأولى أن يستعملها الواصف مؤئئة . 

. أى أسقف‎ )١54( 

)١6(‏ ابن عبد ريه الأندلسى : العقد القريد نحقيق د. عيد المجيد الترجيتىء طبعة بيروت سنة 19441 ج لال 
ص 787 


 - "71م‎ 


الحرام دون التطرق إلى التفاصيل» وقيما يلى وصف لهذه الأيواب وشكلها طبقا 
لرواية الأزرقى 317 . 
ذكر الأزرقى أن للمسجد الحرام أربعة وعشرين باباء فيها ثلاثة وأربعون طاقا 

(فتحة)» منها فى الشق الذى يلى المسعى وهو الشرقى خمسة أيواب يها أحد 

عشر طاقا: هى: - 

الباى الأول: وهو الباب الكبير الذى يقال له باب بنى شيبة» وهو من ثلاثة 
(طيقّان» تستند على اسطوانتين (عموديتين) . 

ألباب الثانى : من طاق واحد طوله عشرة أذرع وعرضه سبعة أذرع» ويعرف 
يأسم باب القوارير؛ لأنه فتح فى موصع دار القوارير . 

الياب الثالث: من طاق واحدء طوله عشرة أذرعء وعرضه سبعة أذرع» وهو باب 
النبى 321 . 

الباب الرابع : من ثلائة «طيقان»» ترتكز على أسطوانتين» وارتفاع طاقاته ثلاثة 
عشر ذراعاء ويعرف باسم باب العياس بن عبد المطلب . 


اليماب الخامس : من لا نه طاقات »ع ٠‏ ترتكز على عمودثين) ويعرف باسم ياب 
أبواب الجهة الجنوبية: .! 
ذكر الأزرقى فى هذه الجهة ‏ التى أسماها الشق اليمانى (أى الجنوبى الذى 
يواجه بلاد اليمن) ‏ سيعة أيواب هى: ‏ 
عشر ذراعا ونصف.ء ويعرف يأسم يأب بنى عائد7"' . 


.885 : 4 الأزرقى : نفس المصدر السابيقء جك ص‎ )١( 
عرف فى العصر التركى ياسم باب قرة قول» أى المحمر. نظرا لوقوعه أمامه. انظر : إبراهيم رفعت: مراة‎ 
. 11 الجر مين ء القاهرة لج أ ص‎ 


86# سه 


الياب الثانى : من طاقين, يرتكرز ان على اسطوانة. ارتماعه أيضا ثلاثة عشر 


الباب الثالث: من خمسة طاقات على أربعة أساطين» ويعرق باسم باب الصفا. 
الباب الرابع: من طاقين يرتكزان على اسطوانة» ويقال له باب بنى مخزوم"'؟. 
الباب الخامس: من طاقين على اسطوانة» ويعرف أيضا باسم باب مخزوم . 
الباب السادس: من طاقين على اسطوانة» ويعرف باسم باب ينى تميم” ''. 


طالب27 . 


أبواب الجهة الغربية: 
وهذه الجهة أسماها الأزرقى شق بنى جمع ‏ وبها ستة أبواب هى: - 


الياب الأول :- من طافين على اسطوانة ويعرف يأسم باب بلى حكيم بن خرامء 
وباب ينى الزبير بن العوامء وباب الخزامية''"'. 


الياب الثافى : من ثاداثة طيقان على اسطوانتين » ويعرف يأسم يبأب الخياطين . 


الباب الرابع: من طاق واحدء ويعرف باسم ياب أبى البخترى بن هاشم 
الأسدى. 


اليابس الخامس : من طاق وأحدء ويعر ف بأاسم - زئمذه . 


(14) عرف هذا الباب أيضا ياسم ياب البغلة» انظر: إيراهيم رقعت: نفس المرجع» ج ١ء‏ ص 71١‏ . 

(19) أطلق ابن جبير على هذا الباب اسم بات أجياد الصغير ‏ انظر: اين جبير: المصدر السايق» ص 87 . 

(7) وقد عرف هذا الياب بعد ذلك ياسم باب مدرسة الشريف عجلان» كما عرف باسم باب التكية ؛ لآن 

أمامه التكية المصريةء انظر: إبراهيم رقعت: المرجع السابق. جد ١اء‏ ص 555 . 

(١1؟)‏ عرف هذا الباب بعد ذلك يأسماء عديدةء منها ياب القرجء وباب الحميديةء انظر : إبراهيم رقعت : 

نفس المرجعء ص 7777 . 
(؟؟) عرف هذا الياب أيضا ياسم ياب الجزورة. وهو اسم لسوق فى الجاهليةء كما عرف باسم ياب البقالية؛ 

وعرق فى العصر العثمائى ياسم باب الوداع ‏ انظر: إيراهيم رقفعت: نفس المرجعء» ص 7157 . 
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الباب السادس: من طاق واحدء ويعرف باسم باب بنى سهم 
أبواب الجهة الشمالية: 
وهذه الجهة أسماها الأزرقى الشق الشامى» وبها ستة أبواب هى: - 
الباب الآول: وهو يلى منارة بنى سهمء وهو من طاق واحدء ويعرف ياسم ياب 
عمرو بن العاص . 
الياب الثانى : ويعرف باسم باب السدة. لكونه سد ثم فتح . 
الباب الثالث: يعرف بياب دار العجلة . 
الياب الرابع: يعرف باسم باب قعيقانء وهو من طاق واحدء كما يقال له ياب 
حجير بن إهاب . 
الباب الخامس : هو باب دار الندوةء» وهو من طاق واحد. 
الباب السادس : هو باب دار شيبة بن عثمان» وهو من طاق واحد. 
هاآدن المسيد الحرام بعد رَيادَةَ المفدى 
أصبح للمسجد الحرام بعد عمارة المهدى أربع منائر (مآذن) فى أركانه الأربعة 
وفيما يلى ذكرها طبقا لرواية الأزرقى7؟" . 
المنارة الأولى: هى التى تلى باب بنى سهو؛*'؟. وهى من أعمال أبى جعفر 
المنصورء. ويوّذن فيها صاحب الوقت بمكة. 
المنارة الثانية: تلى أجيادء وتشرف على الحزورة وسوق الخياطين9 "22 وفيها يسحر 
المؤذن فى شهر رمضان. 


)١(‏ عرف هذا الباب فى العصر العثمائى باسم باب العمرة؛ نظرا لأن المعتمرين يدخلون ويخرجون منه فى 
الغالب ‏ انظر : إبراهيم رقعت: نفس المرجعء ص 575 . 

(1؟)الأزرقى: المصدر السابق. ج لاء ص لاقء 98. 

(13) فى الرَاوية الشمالية الغربية من المسجد. 

(51) فى ائراوية الحنوبية الغربية من المسجد . 


ام 


المنارة العالغة : تسرف على دار أبن عياد وعلى سوق الليل "ل ويمقال لها منارة 
المكيين . ظ 


المنارة الرابيعة: تطل على دار الإمارة©. 


أما عن شكل هذه المأذن فنستطيع أن نستنيطه من خلال وصف ابن جبير 
للمجسد الحرام فى أواخر القرن السادس الهجرى على الرغم من اتساع الفترة 
الزمنية بين عمارة المهدى للمسجد الحرام سنة ١14‏ ه. وبين زيارة ابن جبير 
للمسجد الحرام فى أواخر القرن 3 ه ‏ 17 م» ولكن حجتنا فى ذلك أن المصادر 
التاريخية لم تشر إلى أى تجديد أو ترميه*" لهذه الماذن من شأنه أن يغير من 
شكلها طيلة هذه الفترة» وعلى هذا فقد ظلت هذه المأذن بشكلها الأول الذى بناه 
المهدى سنة ١15‏ ه عند زيارة ابن جبير للمسجد الحرام فى أواخر القرن السادس 
الهجرىء وعلى هذا الأساس فهذه الماذن ‏ طيقا لوصف ابن جبير والذى أسماها 
الصوامع - تنقسم إلى قمسين: السفلى مريع الشكل» والقسم العلوى اسطوانى 
يعلوه فحل الصومعةء وهو مستدير الشكل» ويحيط بالجزء المربع وكذا بالجزء 
الأسطوانى شباك من خشب فريد الصنعة” ". 


انظر المسقط التخيلى للمسجد الحرام يعد زيادة المهدى سنة ١15‏ ه من واقع 
أقوال المؤرخين والرحالة شكل )٠١(‏ والمنظور التخيلى للمسجد الحرام سنة ١15‏ 
ه شكل )١١(‏ (وهما من عمل المؤلف). 


(7590) قى الزاوية الحنوبية الشرقية من المسجد . 
(8؟) فى الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد. | 
(19) أول عمارة أجريت على مآذت المهدى كانت عمارة الأشرف شعبان لمئذنة ياب الجزورةء والتى عرقت بعد 
ذلك باسم متذنة ياب الوداعء وذلك سنة 'الا/ا ه على إثر سقوطها سنة الال ه - انظر: إيراهيم 
رقعت : المرجم السابق» جا ١اء‏ ص 1776 
(١؟)‏ ابن ججمير : المصدر السابق» ص 87١‏ . 
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١١ ١5 


)١(‏ الكعبة 


62 مقام إبراهيم 
(7) منارة أبى الحجاج 


2 بي كه #©# #6 © 6# © © 
© “>” "0*9 .هه 
الاك 


)١1-(‏ باب عمرو بن العاص 


(1) باب تعيقان 

() باب بنى شيبة 
)١19(‏ باب العياسى 
(؟) باب ينى سيان 
(1) باب بنى مخزوم 
(؟) باب بنى حكيم 
(1؟) باب أبى اليخترى 


كك 


ْ شكل )٠١(‏ 
مسقط أفقى تخيلى للمسجد الحرام بعد عمارة المهدى سنة 154١ه‏ 


>, 


2 © © © © © © © بجوم تس 


8 


(6) بثر زمزم 


(8) منارة المكين 
(١)باس‏ السدة 
)١4(‏ باب دار الندوة 
)١0/(‏ باب القوارير 
)3١(‏ ياب على 
(59) باب الصقا 
(0) باب بنى نيم 
() باب الخياطين 
(0") باس زبيدة 


(من عمل المؤلف) 
رمت 


مم1 


١ 8 


57/ 


1 
59 بيه بن 
» 2 « |( 
ونه ع 29 ا 4 
3 + +9 
١ « ©‏ 
-. ه«| 


»© ه « | 
- .| 
هال © أ 
-ه ع | 
-ج 5 


يت ه ١‏ 
السك افق 


|٠ - 


م١‎ » >© 


حي 


(9) المطاف 

(1) مئارة بنى 

(9) منارة الهزورة 
)١7(‏ باب دار العجلة 
(16) باب شيبة 

(1) باب النبى عَكل 
10 ياب ث0 عائد 
(14) باب بنى مخزوم 
(/1؟) باب أم هانىء 
(5) ياب بنى جمع 


الرخرة ‏ باب بع سهم 


شكل )١١(‏ 
منظور تخيلى للمسجد الحرام بعد عمارة المهدى سنة 114أه 
(9) مثير ذو ثلاث درجات (5) مقام إبراهيم 


( الكعبة : (؟) حجر إسماعيل‎ )١( 

(0) بثر زمزم (5) مئارة بنى سهم (10) منارة الحزورة (4) منارة أبى الحجاج الخرسانى 

(4) مئارة المكيين )٠١(‏ باب عمرو بن العاص )١١(‏ باب السدة (؟١)‏ باب دار العجلة 

)١7(‏ باب تعيقات )١5(‏ باس دار الندوة )١6(‏ باب شيبة بن عثمان )١5(‏ باب ينى شيبة 

)١0(‏ باب القوارير (14) باب النبى ع2 (19) باب العياسى )7١(‏ باب على (بنى هاشم؟ 
(من عمل المؤلف) 


- 04 


المسجد الحرام بعد عصر المهدى حتى نهاية الدولة العباسية 

استمر اهتمام الخلفاء العباسيين بعد عصر المهدى بالمسجد الحرامء فوسعوا 
مساحتهء وأصلحوا ما تلف من عمارته» ومن أشهر الخلفاء الذين أجروا 
إصلاحات بالمسجد الحرام الخليفة المعتصم سنة 15١١‏ هء وهارون الرشيد سنة 
8٠‏ هه وممن زادوا فى مساحته الخليفة المعتضد سنة 5815 هء والخليفة المقتدر 
سنة 5لا هه هذا بالإضافة إلى ما قام به باقى الخلفاء من إصلاحات بسيطة 
وكسوة الكعبة» وفيما يلى تفصيل لهذه الترميمات والزيادات . 

أما عن الخليفة المعتصم يذكر الأزرقى أن من أشهر أعماله بالمسجد الحرام 
عمارته لمينى زمزمء والتى غطاها يقبو جعل عليه الفسيفساءء وكانت قبل ذلك 
مكشوفة225 أما هارون الرشيد فذكر الأزرقى أنه أول من .عمل للمؤذنين ظلة 
يؤذنون فيها يوم الجمعة'"". 

وفى عهد الخليفة المعتضد سنة 785 هه تم إضافة دار الندوة”"" الموجودة 
بالشق الشامى (الشمالى) إلى المسجد الحرام» ويذكر لنا الأزرقى سبب إضافة دار 
الندوة إلى المسجد الحرام» فيذكر أن دار الندوة كانت قبل إضافتها للمسجد الحرام 
خرابة يلقى فيها القمامة وينزلها عبيد العمال بمكة. ويضعون فيها دوابهمء فعظم 
ذلك على بعض أهل الخيرء فبعئوا إلى الوزير عبد الله بن سليمان بن وهب 
وزير الخليفة المعتضد يذكرون له كيف أن دار الندوة عظم خرابها وتهدمت وكثر 
ما يلقى فيها من القمامة» حتى صارت ضررا على المسجد الحرام» وحبيوا إليه 


. 3١37 الأزررقى: المصدر السايقء ج 17 ص‎ )*١( 

(5*) تقس المصدر: ج 7اء ص 44. 

(" دار الندوة هى دار قصى بن كلاب ين مرة وتقع فى الجانب الشمالى من المسجد الحرام. وكانت قريش 
تجتمع فيها للمشورة فى الجاهلية ولإبرام الأمور فيهاء وفى العصر الإسلامى كان خلفاء بنى أمية وبتو 
'العياسى ينزلون فيها إذا ما حجوا حتى عصر هارون الرشيدء الذى اشترى داراً من. بتى خلف الخزاعيين 
وعمرها قأهملت دار التدورة إلى أن صارت خرية مهدمةء وظلت كذلك حتى عصر إضاقتها للمسجد 
سنة 784 ها انظر الأزرقى: تفس المصدر السابقء ج اء ص 8١٠ء 2.١١١‏ 


اللخ 


أصافتها إلى المسجد الخرام حتى ينال الثواب من اللهء» وكتوا إليه أن زيادة المسجد 
الحرام مكرمة لم تتهياً لأحد بعد الخليقة المهدى. ويذكر الأزرقى أنه لا بلغ 
المعتضد ذلك عظمت رغبته فى إضافتها إلى المسجد الحرام» وأخرج لذلك مالا 
كشراء فأخرجت القمامة متنهال وجعلت مسعحد| وصل بالمسجد الك 9" . 


أما عن شكل هذه الزيادة فيذكر الأرزقى أن ذرع (أطوال) هذه الزيادة طولا 
أربعة وستون ذراعا من الشمال إلى الجنوب». وذرع هذه الزيادة عرضا من الشرق 
إلى الغرب سيعون ذراعاء ويفهم من كلام الأزرقى أن هذه الزيادة كانت أشيه 
مسجد صغير من فناء أسوط تحيط به الأروقة من جهاته الأريعء وأنها كانت 
متصلة بالمسجد الكبيرء عن طريق اثنى عشر باياء كما جعل لهذه الزيادة منارة(0, 
أما عن شكل هذه المئذنة فيذكر النابلسى أنها كانت عند إنشائها فى عهد المعتضد 
من طابقين7”"» غير أنه لم يذكر شكل هذين الطابقين» وأنه من المرجح أنها 
كانت تشبه مآذن المهدى» أى أنها كانت من طابقين: السفلى مكعبء» والعلوى 
أسطوانى» وهو الوصف الذى وصفه ابن جبير"" لهذه المئذنة فى أواخر القرن 
السادس الهجرىء حيث إن هذه المئذنة لم يطرأ عليها أى تعديل0*" منذ إنشاء 
المعتضد لها وحتى زيارة ابن جبير للمسجد الحرام . 

وبذكر الأزرقى أن هذه الزيادة قد أدخل عليها تعدذيل سنة 1 ”٠١‏ هء على يد 
القاضى محمد بن موسى حينما آل إليه أمر مكةء حيث قام بتغيير الاثتى عشر 
بابا التتى تصل زيادة دار الندوة بالمسجد الحرام» وجعل الأساطين (الأعمدة 
الضخمة) بدلا منهاء حتى صارت زيادة دار التدوة والمسجد الحرام جزءا 
واحدا(*”". انظر المسقط التخيلى للمسجد الحرام بعد زيادة دار الندرة شكل (؟5١1)‏ 
والمنظور التخيلى بعد تلك الزيادة شكل )١7(‏ وهما من عمل المؤلف . 
(70) تفس المصكر: ج اء ص ١١7‏ . 
(75) التابلى : المصدر السابق» ص 10١‏ . 
(7"90) اين جبير: المصدر السايق» ص 87 . 
(48”) كان أول تعديل أجرى على هذه المتذنة فى ستة 473 هء على يد الأشرف يرسباى (السلطان المملوكى) 


انظر : إبراهيم ركعت ,: المرجع السايق» حا ل ص 115 
اكه الأزرقى : المصكم السابق --- أ ص 7318 . 
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شكل (؟١)‏ 
مسقنط أفقى تخيلى للمسجد الخحرام بعد زيادة دار الندوة وإدخالها قى المسجد فى عهد الخليقة العياسى المعتضد 


سئة 75/848 ها 
)١(‏ الكعبة (؟) حجر إسماعيل (9) المطاف (5) مقام إبراهيم 
(0) زمزم (5) متير (0) الأعمدة حول المطاف لحمل المصابيح (8) منارة بنى سهم 
(9) منارة باب الْزيادة )٠١(‏ متارة أبى الحسجاج )١١(‏ مئارة المكين (0) متارة الحزورة 
)١(‏ ياب عمرو بن العاص )١(‏ باب الباسطية )١6(‏ باب دار العجلة  )١1(‏ ياب الزيادة 
10) باب شيبة (14) باب بنى شيية 2 )١9(‏ باب دار القوارير (-7) باب النبى بك 
)7١(‏ باب العباسى (0)) باب على (9)) باب بتى عائد (514) باب بنى سقيان 
(5؟) باب الصما (17) باب بنى مخزوم (19) ياب بنى تميم (58) باب أم هانى 
(19) باب بنى حكيم (0) باب الخياطين ١‏ (7”0) ياب بنى جمح (51) باب أبى البخترى 
(39) ياب زبيدة (") باب بتى 


( من عمل المؤلف) 
3 


. 
0 
عا 


3 


1 2 


و 


0 ١ 
7 ١ ١ 


)1١*( شكل‎ 


منظور تخيلى للمسجد الحرام بعد إدخال دار الندوة فيه فى عهد الخليفة العياسى المعتضد سئة 784 ه 


)١(‏ الكعبة 

(5) بر زمزم 

(0) متارة المكيين 
(17) ياب دار العجلة 
(10) باب القوارير 


(؟) حجر إسماعيل (5) المطاف 0 مقام أبراهيم 
03 متارة ببَى سهم 7ع( منارة ياب الزيادة (4م2 منارة أبى الحجاج ا خرسانى 
(١)منتارة‏ الحزورة (١١)باب‏ عمرو بن العاص )١١(‏ باس السدة 


)١8(‏ باب الزيادة << )١18(‏ باب شيبة بن عثمانت )١1(‏ باب بنى شيبة 
)١14(‏ ياب النبى 26 (19) باب العباسى )١١(‏ ياب على #«بئى هاشم» 
(من عمل المؤلف) 


5 03 


وقد ظل المسجد الحرام دون زيادة حتى عهد المقتدر بالله سنة 77/1 ه والذى 
أضاف إلى المسجد الحرام محلا موجودا فى الجاتب الغربى منه عند ياب إبراهيم 
وأمر أن يعمل هذا المحل مسجذاء ويوصل بالمسجد الخرامء وكان طول هذه 
الزيادة من الشمال إلى الجنوب سبعة وخخمسين ذراعاء ومن الشرق إلى الغرب 
اثنين وخمسين ذراعا(: ؟). 

وعن شكل هذه الزيادة يحدثنا القطبى فيذكر أنها كانت عبارة عن فتاء أوسط 
محاط بالأروقةع وكان فى جانبها الشرقى رواقان على أساطين منحوتة مد 
الحجارةء وفى جانبها الشمالى كذلك» ولم يكن فى جانبها الغربى أروقة» وفي 
جانبها الجنوبى رواق واحد؟». انظر المسقط الأفقى التخيلى للمسجد الحرام بعد 
زيادة باب ابراهيم سنة لالاه ‏ من عمل المؤلف (شكل 15). 


|[1[؟١السل‏ صا ل ل ل بل ل الى ل سبي 
(- 4) إيراهيم رفعت : المرجع السابق. جح أل ص 8 ١1‏ 
(0) القطبى: المخطوط السايقء عن 7م . 


0) ابن جبير: المصدر السابق, ص ثم . 
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)١5( شكل‎ 


مسقنط أفقى تخيلى للمسجد الخرام بعد زيادته من جهة باب إبراهيم فى عهد الخليقة العباسى المقتدر بالله سنة 


ا لز آه 
)١(‏ الكعبة 
() زمزم 


)0 حجر إسماعيل (1) المطاف 
03 مقام إبراهيم )7ع( منارة بنى سهم 


(4) منارة أبى الحجاج الخراسانتى )١١(‏ متارة المكيين )١١(‏ منارة حزورة 


9 متارة يأب إيرأهيم 


)١0(‏ باب الزيادة 
6 - النبى عند 
(50) باب بنى سقيان 


)١5(‏ ياب عمرو بن العاص )١5(‏ باب السدة 
(1) باب شيبة )١19(‏ باب بنى شيبة 
(59؟) باب العباس <> 0-2-2 (59) ياب على 


(55؟) باب الصفا ( 09 باب بنى محزوم ظ 


(5) المثير 

00 متارة باب الزيادة 
)١1(‏ قبة ياب إبراهيم 
)١1(‏ باب دار العجلة 
0 باب القوارير 
() باب بنى ميم 


)3١(‏ باب ينى حكيم () باب بنى سهم #باب العمرة» 


( من عمل المؤلف) 
46 لس 


ويذكر أبن جبير أن هذه الزيادة قد أضيف إليها مئذنة مستطيلة الشكل . عليها 
أرجل من الحص مفتح ما بين هذه الآر جل 17؟. 


وقد ظل المسجد الحرام بعد ذلك وحتى نهاية العصر العباسى دون عمارة 
تذكرء باستثناء بعض العمارات الطفيفة التى قام بها الخلقاء والأمراء مثل ما ذكره 
إيراهيم رفعت عن عمارة صاحب اليمن على بن عمر سنة 554١‏ هء لباب 
السلام'*' . 

وقد تعرضت الكعية لنكيات كييرة فى العصر العيباسى على يد القرامطة الذين 
استولوا على مكة سنة 7١48‏ هء سنة 47٠١‏ مء بقيادة زعيمهم أبى طاهر سليمان 
القرمطى» فقتلوا ما يزيد على ثلاثين ألفا من أهل مكةء ودفتوا بعضهم فى بثر 
زمزمء وخلع القرامطة ياب الكعبة وأخذوا كسوتهء كما قلعوا الحجر الأسود من 
مكانه بالكعية وأخذوه معهم وبقى موضع الحجر الأسود خاليا إلى أن أعاده 
سئير بن الحسن القرمطى سنة 77"94 هء سنة 401١‏ مء وقد أحيط الحجر الأسود 
بطوق من فضة سنة 75٠‏ هء على إثر تشققه من جراء قلع القرامطة له!؛4؟. 

ويذكر ابن إياس أنه فى أوائل القرن الخامس الهجرى جاءت الأخيار من مكة 
بأن رجلا أعجميا حضر إلى مكة فى غير أوان الحج» ومعه جماعة من الأعاجم. 
غافلوا الناس ودخلوا الحرم وقت القايلة» وجاءوا إلى الحجر الأسود وكسروه 
بالأطبار ثلاث قطع فأدركهم الناس فى الحال وأمسكوهمء وقطعوا أيديهم 
وصلبوهم على أبواب الحرمء ثم أعادوا الحجر إلى مكانه كما كان. صقرا ما ما 
تكسر مئه وعملوا عليه طوقا فضيا*؟). 
(47) إبرأهيم رقعت : نفس المرجع . جا اء ص 7"4 .2 ٠‏ 
(44) د. حسن الباشا: عمارة المسجد الحرام بمكة فى العصر العباسىء مجلة متبر الإسلام» عدد يتاير 


28 ص /ا/لا أ . 


(5-خ) أبن إياس الحتقى : دل1ة تع الزهور فى وقائع الذهورء تحقيق محمد مصطفى.ء الطعة الثانبة المأهرة 
الكام 0 5 اه الجرء الأول» اللقسم الأول» ص 51 


4ه 


وحك أبن كفيو للمسجد الحرام 


زار الرحالة ابن جبير المسجد الحرام فى أواخر القرن السادس الهجرىء أى 
قبل نهاية الدولة العباسية بحوالى نصف قرنء. وقد سجل لنا ابن جبير شكل 
المسجد الحرام وتخطيطه بعد استقرار عمارته فى الدولة العباسية. 

يبدأ ابن جبير بوصف الشكل العام للمسجد الحزام» فيذكر أن طوله أريعمائة 
ذراع» وعرضه ثلثمائة ذراعء ويحيط يه من جهاته الأربغع ثلاث يلاطات على 
ثلاث سوار (أعمذة) من الرخام منتظمة كأنها يلاطة واحذة» وما بين هذه 
البلاطات فضاء كبيرء وعدد سواريه الرخامية أربعمائة وإحدى وسبعون سارية 
حاشا الحصية التى منها فى دار الندوة» والتى زيدت فى المسجد الحرام من الجهة 
الشمالية . وفضاؤها متسع يدخل من البلاط إليه0؟). 

ويصف لنا ابن جبير العناصر الموجودة داخل المسجد الحرامء ة فيتحدث أولا 
عن الكعبة ‏ بيت الله الحرام ‏ فيذكر أنه بناء قريب من التربيع» وارتفاعه فى 
الهواء من جائب باب الصفا”"*؟؟ تسعة وعشرون ذراعاء ومن باقى الجوانب ثمان 
وعشرون'**2» يسبب اتصباب السطح إلى الميزاب» وياب الكعبة مرتفع عن 
الآرض بأحد عشر شبرا ونصف.» وهو من فضة مذهبة بديع الصنعة»ء غادتاه 
كذلك. والعتبة العليا أيضاء وعلى رأسها لوح ذهب خالصء» وللباب نقارتان من 
فضة يغلق عليهما قفل الباب. وداخل البيت مفروش بالرخام المجزع.ء وحيطانه 
كلها رخام مجزعء قد قام على ثلاثة أعمدة من الساج مفرطة الطولء» بين كل 
عمود وعمود أربع خطاء وداير البيت كله من نصفه الأعلى مطلى بالفضة 
المذهبة الثخينة» وسقف البيت مجلل بكساء من الحرير الملونء» وظاهر الكعبة 
كلها من الأربعة الجوانتب مكسو بستور من حرير أخحضر سداها (خيوطها الطولية) 
(3؟) ابن جبير: رحلة ابن جبير» تقديم محمد مصطفى زيادة» طبعة بيروت 194487ء ص /الا. 
(50) فى النهة الحتوبية . 
(54) لم يكن ابن حبير دقيقا قى ذكر ارتفاع الكعبة؛ إذ أنه من المعروف أن الكعية حيتما زارها ابن جبير كان 

أخخر مد بتاها الحجاج بن يوسف الثقفى سنه "/ا هء وكان ارتقاعها سيعة وعشرين ذراعاء وليس ثمانية 

وعشرين أو تسعة وعشرين كما ذكر ابن جبير. 
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من قطنء وفى أعلاها بحر بالحرير الأحمر مكتوب فيه «إن أول بيت وضع 
للناس للذى بيكة 1106 . 

ويتحدث ابن جبير عن الحجر الأسودء فيذكر أنه موجود فى الكعبة فى الركن 
الناظر إلى جهة المشرق» ويدخل فى الجدار بمقدار ذراعين» وسعته ثلثا شبرء 
وطوله شبر وعقدء وهو من أربع قطع ملصقة مشدود يعضها إلى بعض بصميحه 
من فضة(:2 . 

ويصف لنا ابن جبير مقام إبراهيم عليه السلامء فيذكر أنه عبارة عن حجر 
موشى بالفضة» عليه أثر القدمين المباركين» فوقه قبة من خشب فى مقدار القامة. 
أو أزيد بديعة النقشء. سعتها من ركنها الواحد إلى الثانى أربعة أشيار" . 

ويصف لنا ابن جبير حجر إسماعيل» فيذكر أنه يقع فى الجهة الشمالية من 
الكعيةء وأنه على هيئة ثلثى دائرة» ومكسو من الداخل والخارج بارضا . ْ 
وأرضيته كذلك مكسوة بالرخام المجزع'”.. 

ويصف لنا ابن جبير المطاف حول الكعبةء فيذكر أنه يحيط بالبيت الحرام 
مطاف ميلط بالرخامء يبعد تسع خطا عن البيت الحرام باستثناء الجهة الموجود يها 
مقام إبراهيم»ء حيث يمتد المطاف ليشمل المقام”"' . 

ثم يتتقل بنا ابن جبير لوصف قبة زمزمء فيذكر أنها بجوار مقام إبراهيمء وأن 
داخلها مفروش بالرخام الأبيض» ويلى قبة زمزم من ورائها قبتان: إحداهما ' 
تعرف بقبة العياس والأخرى تعرف يقبة اليهوديةء وهاتان القبتان مخزنان لأوقاف 
ألييت ت الكريم من مصاحف وكتب وشموع وغيرهنا(64. 

ثم يذكر أبن جبير بعد ذلك ماذن المسجد الحرام» فيذكر أن للمسجد الحرام 

سبع صوامع . أربع فى الأربعة الجوانبف» وواحدة فى دار الندوةء» وأخرى على 
باب الصفا وهى أصغرهاء وهى علم لباب الصفاء وليس يصعد إليها لضيقهاء 
(-) تقس المصئر: 1/5 
(61) تمس المصدر: ص 9/1. 
(؟655) نفس المصدر ص 5. 


(07) اين جبير المصدر السايق ص لا . 
(:0) نمس المصدر: ص76 


ا 3 


وواحدة على باب إبراهيه”*”» ويذكر ابن جبير في موضع آخر شكل هذه المأذن» 
فيذكر أنها ارتفعت بمقدار النصف مركنة من الأريعة الحوانب يحجارة رائقة 
النقش» ويها شبابيك من الخشب» أما النصف العلوى فاسطواتى الشكل» وفى 
أعلى تلك الاسطوانة يوجد الفحل (التاج) وهو مستدير”22 ويستثنى ابن جبير 
من ذلك الوصف مئذنة باب إبراهيم» فيذكر أنها طراز خاصء مستطيلة» عليها 
أشكال تشبه المحاريب» وزخارف جصية مخرمةء يعلوها الفحلء والذى يرتكز 
على أرجل مدورة من الحصء» مفتح مابين كل رجل ورجلء» وأنه يجاورها قبة 
فوق باب إبراهيمء كبيرة» عالية» بائنة العلو'”'. 

ويصف لنا ابن جبير منبر المسجد الحرام» فيذكر. أنه على بكرات أريع (أربع 


عجلات)» وأنه موجود بإزاء مقام إبراهيو'*'. 
أبو اب المسحد ا حر م03 . 

يذكر أبن جبير أن للمسحجد الحرام تسعة عسر بانا( "ل أكثرها ممتح على أيبواب 
كثيرة وهى . 3 


- باب الْصِفا(!9): ويفتح على خمسة أبواب . 

باب الخلقيين9'؟2: يفتح على بابين . 

باب العباس رضى الله عنه: وهو يفتح على ثلاثة أبواب. 
بابا على رضى الله عنه : يفتح على ثلاثة أيواب . 

باب النبى كَكيْة: يفتح على بأبين . 


(66) تفس المصدر: ص 0/8 

(07) تقس المصذر : ص١8‏ . 

(690) نفس المصئر: ص 85 . 

(548) تقس المصدر: ص 8١‏ . 

(69) اين جبير : تفسن المصدرء ص 87 . 

(2) من الجدير بالذكر أن عدد الأبواب قى عهد الخليفة المهدى كان ثلاثة وعشرين ياباء انظر: الازرقى: 
المصدر السابقء ج ؟ء ص 84 

(51) يذكر ابن جبير أنه بدأ ذكره للأيواب بياب الصفاء نظرا لآنه أكبر الأيواب» وهو الذى يخرج منه إلى 
السعى . 


(1>) كان هذا الياب يعرف قليما باسم باب بتى مخزوم ‏ انظر : الأزرقى: نفس المصدر» حا ل ص 34 
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- باب صغير بإزاء باب بنى شيبة لا اسم له'"'. 
- باب بنى شيبة : وهو يفتح على ثلاثة أيواب . 
باب دار الندوة: يفتح على ثلاثة أبواب: اثنان منها فى صدر الدار 
منتظمانء والثالثِ فى الركن الغريى'*'' من الدار . 
ياب صغير بإزاء باب بنى شيبةء يقال له ياب الرباط؛ لأنه يدخل منه إلى 
رباط للصوفية. 
باب صغير يعرف يباب العجلة (طاق واحد) . 
باب السدة: (واحد). 
باب العمرة: (واحد). 
باب حزورة"'؟: (على يابين) . 
- باب إيراهيم 215 (واحد) . 
باب ينسب لحزورة: (على بايين) . 
باب أجياد الكبير : (على بابين) . 
ياب يتسب لأجياد: (على بابين) . 
- باب ينسب لأجياد: (على بابين) . 
انظر الرسم التخيلى منظور للمسجد الحرام من واقع وصف ابن جبير - من 
عمل المؤلف (شكل .)١6‏ 
(35) عرف الأزرقى هذا الباب باسم باب القواير - انظر ؛ الأزرقى: تفس المصدرء ج 7اء ص .1١‏ 
(14) عرف هذا الباب باسم باب القطبى ‏ انظر : إيراهيم رقعت: المرجع السابقى» ج .١‏ ص 59# . 


(15) كان هذا الياب يعرف باسم ياب حكيم بن خزام» وياب بتى الرّيير بن العوام» وباب الخزامية - انظر: 
الأزرقى: المصدر السايقء حال ص 14١‏ 


(57) جاتب ابن جيير الصواب حينما ذكر أن هذا الياب ينسب إلى إيراهيم عليه السلامء والحقيقة أن إيراهيم 
الذى يتسب إليه هذا الباب هو إيراهيم الخياط. وكان حياطا يجلس عتد هذا الباب ‏ راجع: الأزرقى : 
نفس المصدرء السابق» ج 75ء ص 47 وانظر: التايلسى: المصدر السابقى» ص 50١‏ - واتظر: إبراهيم 

. رفعت: المرجع السابقىء ج 2١‏ ص 777 . 
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شكل )1١(‏ 
منظور تخيلى للمسجد الحرام فى أواخر القرن السادس الهجرى 
(همن عمل الموؤلف) 


أو 


المسجد الحرام فى عصر المماليبك 


بعد سقوط الدولة العباسية على يد المغول سنة 5605 ه سنة 508١م‏ انتقل 
الإشراف على المسجد الحرام إلى المماليك الذين لم يدخروا جهدا فى عمارة 
المسجد الحرام وموالاته بالإصلاحات والتجديدات. ففى أواخر سنة 8-١‏ ه 
وأواتل سنة 6١17‏ ه ينى مقام السادة الحنفية» ثم جرى عليه بعد ذلك كثير من 
العمائ ('2. 


ومن أهم العمارات التى تمت فى عصر المماليك تلك العمارة التى تمت فى عهد 
السلطان الناصر فرج بن برقوق»وعن سبب هذه العمارة ذكر ابن إياس أنه فى 
ليلة الثامن والعشرين من شوال سنة اثنين وثمانمائة ظهرت نار بالمسجد الحرام من 
رباط رامشت”" بالجانب الغربى من المسجدء وتطاير الشرر إلى المسجد الحرامء 
فعمّت الثار وأحرقت جميع سقف هذا الجانب وبعض الرواقين المقدمين من 
الجانب الشمالى (الشامى)» وعم الحريق قيه إلى محاذاة ياب دار العجلة)» وعقب . 
الحريق سيل كان من جرائه أن أصبح موضع الحريق أكواما عظيمة» وتكسر 
جميع ما كان فى موضع الحريق من الأساطين وصارت قطعا9". 


(6 2 سن الباشا: عمارة المسجد الحرام قى عصر المماليك» مقال بمجلة متير الإسلامء عدد ذى الحجة 

اخالالك قيراير 9456١اء‏ ص .18١‏ ظ 

(؟) رياط رامشت هو رياط موجود بالجهة الغربية من المسجد الحرام» وقد سمى بذلك الاسم نسبة إلى الشيخ 
أبى القاسم رامشت» انظر: إبراهيم رفعت: المرجع السايق» ج .١‏ ص 5160 . 

(0) ابن إياس: المصدر السابق؛ ج ١ء‏ قسم ثأنء ص 0888 . 
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وعن مراحل هذه العمارة وكيفيتها يحدثنا القطبى» فيذكر أنه بعد هذا الخريق 
كلف السلطان الناصر فرج بن برقوق الآمير بيسق الظاهرى عمارة المسجد الحرام. 
وقد قدم الأمير بيسق إلى مكةء سنة ثلاث وثمانمائة» وكشفف عن أساس 
الأسطوانات التى هدمت.» ثم بناها بالأحجار المشدود بعضها إلى بعض بأعمدة 
الحديد والرصاص المصهورء وجعل لها قواعد من المرمرء كما جعل بعض ‏ 
الأعمدة من الرخام الأبيض» وتمت هذه العمارة سنة خمس وثمائمائة» باستثناء 
السقف الذى تأخرت عمارته؛ نظرا لعدم توافر الأخشاب الصالحة كالساج الهندى 
والصنوير الحلبى» ويستمر القطبى فى سرد مراحل هذه العمارة» فيذكر أن عمارة 
السقف قد تمت فى سنة سبع وثمانماتة» حيث أحضر الأمير بيسق الأخشاب 
المناسبة» ونقش وزين بالألوان المختلفة» ووضع سلاسل فى العقود لتعليق 
القناديل عددها فى العقود التى حيط بالضحن ثلاث سلاسل» إحذاها فى 
وسطهء والأخرى على يمينهء والثالثة على شمالهء» كما جدد المقامات 
الأربعة؟»؟. وفى سنة 8٠١١‏ ه عمر السلطاتن الناصر فرج مقام إبراهيم عليه 
السلام» فبنى فوقه قبة عالية من خشبء قائمة على أربعة أعمدة دقيقة منحوتة. 
فيها أربعة شبابيك من حديد”»» وفى سنة 81١65‏ ه عمرت أماكن بالمسجد فى 
سقفهء وكان القائم بذلك قاضى مكة جمال الدين محمد بن عبد الله بن 
ظهيرة0) . 

وفى سنة خمس وعشرين وثمانماتة أولى سنى تولية السلطان برسياى 
الحركسى». أرسل السلطان برسباى الأمير مقبل القديد» وأمره بعمارة أماكن 
متعددة من المسجد الحرام كانت قد استولى عليها الخراب» فجددها وأحسن 
بناءهاء وكان ذلك فى سقف المسجدء وأيضا جدد سقف الكعبة» وكانت أخشاب 
(5) القطبى : المخطوط السايق» ص 85» 41ء والمقصود بالمقامات الأربعة هنا هو مقام الحنفيةء ومقام المالكية. 

ومقام الشافعية» ومقام الحنايلة . ٠‏ 
(5) د. حسن الباشا: المرجع السايق» ص ١18١‏ . 
(1) إبراهيم رقعت: المرجع السابق» ج ١اء‏ ص .151١‏ 


ا - 


الكسوة قد عتقت وذابت. فقلعها ووضع بدلا منها خشبآ جديداء وأحكمها 
بمسامير كبيرة من حديدء وفى سئة ست وعشرين وثمافائة» أمر الأشرف برسباى ٠‏ 
الأمير مقبل القديد بقلع الرخام المفروش فى بطن الكعبة الشريفة» وتجديد ياب 
على ء وباب الصماء وباب العجلةء وباب الزيادة/'' . 
وفى سنة ئلااث وأربعين وثماماكة. وفى سلطنة الظاهر جحقمق ) أصلح سقف 
الكعبة» وأصلح الحجرء وبيض مئذنة باس السلامء وباب العمرةع» وحزورة. 
ومئذنة باب على © . 000 
الحنفية» ووضع للمسجد الحرام متبرا مرتفعاء وكسا الكعبة» وأنشأ بجانب 
وسمماا يعلوه كتاب للآيتام”"2. وقل م بتاع هذه المدرسة سنة 48/15 هم على 55 
الأمير سنقر الحمالى الأشرفى» وهى مخصصة للمذاهب الأريبعةء» وجعل لها 
منارة تتميز بقاعدتها المربعة وخوذتها على شكل القلة('2. أ[ 
كما أنشا السلطان قايتباى ورمّم العديد من المنشآت حول المسجل الحرام لخدمة 
الحجاج وشعائر الحج.. ظ 
وفى عهد السلطان الغورى» عمر ياب إبراهيم» وجعل على يمينه ويساره 
غرفاً صغيرة للفقراء. وكان ذلك سنة سبع عشرة وتسعمائة7١'أ.‏ 
0 القطبى : للخطوط السابقء ص اليلق .. 
(4) تمس المخطوط: ص 285/. ٠‏ 
(9) السخاوى: الضوء اللامع لاهل القرن التاسع: طبعة بيروت ‏ يدون تاريخ طبع» الجزء الخامس» ص 
ال-7 | 
)١١(‏ إسماعيل أحمد إسماعيل : مدرسة قايتباى فى المسجد الخرامء بحث يمجلة العرب السعوديةء عدد 
شعيان.» سئة 59494 هء يوليو 8غ ص 257 وقفل حولت هذه المدرسة فى العصر العثمانى إلى دار 
ضياقة كان ينزل فيها أمراء الحج المصرىء ثم صار يسكنها بعض أشراف بنى غالب» انظر: إبراهيم 


رفعت ٠»‏ لمر جع السابيقء ح ا آأء ص 127 
)١١(‏ القطبى: المخطوط السايقء ص 84. 
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المسحد الحرام قى العحر العتمانى 

لم يدخر العثمانيون وسعا فى العنابة بالمسجد الخرام قوالوه بالاصلاحات 
والتجديدات» فقد أمر السلطان سليم الآول بتجديد مقر المذهب الحنفى فى مكة 
المكرمة وإجراء بعض الترميمات الصغيرة به20. 

وفى عهد السلطان سليمان القانونى تمت توسعة الحرم الشريف فى أربعة 
اتجاهات» وبنى لأبوابه أعتابا عالية ذات خمس أو ا ست درجات درءا لمياه السيول 
والأمطار التى كانت تعمر الحرمء قمذ| وكأنه قلعة وقل أثست الخنطاط أحمكد. 
08 هي وفى نفس : العام دم بر ميم سقف الكعرة المشرقة» وفى عام ٠‏ ها 
صمح يبأب الكعبة ودم نجديل المي اب الشريف». وأصلحت ألواح رخام المطاف»ء 

أية فى دقة الصنع وجمال النقشر”'' . 

ومن آثار السلطان سسممان بالمسجدك الخرام المدارس الأربعة السليمانية. ويرجع 
سبب بنائها إلى أن الأمير إبراهيم (شريف مكة) عرض على الأبواب العالية أن 
الأمير قأسم بك نائب حدم وقك اختير مكان هذه المدارس فى الجخانبف ال حنويى 
من المسعجد الحرام المتصل به من الركن إلى يأب الزيادة» وكان مكاتها عذة دور : 
لولانا الشريف صاحب مكة هدمت وحفر الأساس. وذلك لليلتين خلتا من 
رجب سنة ائنتين وسبعين وتسعماتةء وتم يناء المدارس وعمل بها مئذنة 
عالة0" . 
(2)0. محمد عيد اللطيف هريذلى <- سود الحرمين الشريفين فى العهذ العثمانى فى صوء الوئائق التركية» 

القاهرة. 848 ص 27 تقلا عن حجاز ولاية سالنامة إستاتبول» 1١ - ١‏ هء ص 2.5١١‏ 


() تفس المرجع : ص /11. نملا عن سالتامة الحجازء ص ١5١‏ 
(9) القطبى : المخطوط السايق. ص 4١‏ . 
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وفى عهد السلطان سليم الثانى (5/ا 4‏ 487 ه) حدث بعض التصدع فى 
الأروقة» فأصدر السلطان سليم خحان أوامره فى سمنة تسع وسبعين وتسعمائة 
بالمبادرة إلى يناء المسجد جميعه. وأن يجعل عوض السقف الخشبى قباباً داير 
أروقة المسجد الحرام ليؤمن من التآكل» فإن خشب السقف كان متاكلا لطول 
العهدء واختير الأمير أحمد بيك المصرى لذلك» فوصل إلى مكة فى أواخر سنة 
نسع وسبعين وتسعمائة» ووجد أحمد بيك أن الأساطين لا تقوى على حمل 
القباب» فرأى أن يدخل بين أساطين الرخام دعائم من الحجر الأصفرء سمكها 
مقدار سمك أربعة أساطينء وبذلك يكون كل صف من أساطين الأروقة الثلاثة 
فى غاية الزينة والقوة» وكان ترتيب الدعائم والأعمدة على النحو التالى» دعامة 
من الحجر الأصفرء ثم اسطوانة من الرخام الأبيض» ثم دعامة من الحجر 
الأصفرء وهكذا على هذا المنوال كل الأروقةء وبنيت القباب على تلك الدعائم 
والأساطين فى أروقة المسجد جميعهء غير أن السلطان سليم خان لم يليث أن 
توفى فى رمضان سنة اثتتين وثمانين وتسعمائة» وخلفه ولده مراد نخان «مراد 
الغالك» (89و _ ٠١٠١‏ هي الذى أمر الأمير أحمد بإتمام البناءء فظل الآمير 
أحمد يواصل بناء المسجد على نحو بديع حتى فرغ منه سنة أريع وثمانين 
وتسعمائة!؟. 

وفى عهد السلطان أحمد (؟١١٠‏ 11 )١١‏ حدث تصدع فى بعض جدران 
الكعية المشرفة» وكذلك فى جدار الحجرء وكان من رأى السلطان أحمد هدم 
الكعبة وإعادة بنائهاء غير أن بعض المهندسين الروم أشاروا عليه بعمل نطاق من 
النحاس تطوق به الكعبة ليمسك الجدران من التداعى» وتم فعلا عمل نطاقين 
من تنحاس أصفر غلف بالذهب» ونقش بالشهادتين» وركب أحدهما فى 
أسفل الكعبة»ء وركب الثانى فى أعلاهاء وكان ذلك فى شهر المحرم» سنة 
5 ه2©. وقد روى عنه أنه كان يريد إعادة بناء الكعبة المعظمة بقوالب من 


(0) تنمس ا لخطوط: حا أ ص 57»: وأا 


(0) إيراهيم رقعت: المرجع السابقء ج ١‏ ص 775 . 


لقا 


ذهب وفضةء بيد أن شيخ الإسلام آنذاك سعدالدين زادة» أفندى أفتى يعدم 
شرعية ذلك قائلا: لو أراد الله تعالى لجعل يناءها من الياقوت“2. وقد أثبت 
تاريخ هذه العمارة فى قطعة من الرخام داخحل الكعبة نصها «يسم الله الرحمن 


إِتَمَايسَمرَمسجد أَلَهِمَنْءا م لَه اليو الاخر وَأْمَاءاْلصَلَوةَ 


وءانى ال وه ولو خش إلا الله فُعسُوك أَوَليَكَ أن يكوأ ص 


) “باع 


أمر بعمارة سقف البيت الشريف وتجديد ميزاب الرحمة» وتقوية جدار بيت 
الله الحرامء السلطان أحمد فى شهر محرم سنة ٠١15١‏ ه00 

وفى سنة ٠١794‏ ه هطلت السيول على مكةء وأدت إلى تداعى جدران 
البيت الحرام» وبلغ السلطان مراد الرابع ذلكء فأرسل إلى حضرة الشريف 
مسعود شريف مكة رسالة ورد قيها: «يلغنا أن بعض جدران البيت العتيق أول 
بيت وضع الناس قد مالت على مر الأيام» وكر الشهور والأعوام» بحيث أخذت 
هذه الجدران وضع الركوعء وتحولت قامتها المهيبة من القيام إلى السجودء وقد 
حاول ملوك وسلاطين العهود الماضية قدر إمكانهم أن يقيموا أساس البيت» وأن 
يرتموا ينوده» وكان والدنا ساكن الفردوس المرحوم السلطان أحمد خان من بين 
هؤلاءء وقد بلغنا أن مياه السيل العرم قد وصلت حتى الحرم المحترم» ويناء على 
ما تقدم أرسلنا أمرنا السلطانى الشريف إلى وزيرنا والى مصر على أن يستقطع 
من خراج مصر المحروسةء ومن المال الحلال» ويدفع مقدارا كافيا من المال. 
على أن يخصص هذا المال: لليناء المنيف» والبيت الشريف» والأساس اللطيف»ء 
وقد عينا من قبلنا أمينا للبناء» وعليكم يمجرد وصول المبلغ الكافى من المال 


7 محمد عبد اللطيف هريدى - المرجع السابق » ص 45 
(0) القران الكريم: سورة التوية - آية 14 . 
(48) محمد لبيب اليتتانونى : الرحلة الجازية القاهرة و٠ق,فك3‏ ص 3 
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الحلالء من قبل وزيرنا والى مصرء ووصول آمين البناء الذى عيناه» بأداء 
الخدمة. وإتمام المصلحة. فى سبيل يناء وتعمير البيت الشريف. من أطهر طين 
وأنظف أحجارء نسأآل الله أن يوفقنا فى سائر أفعالتاء وأن بيسر لنا إتمام هذا 
العمل بخير آمين» بحرمة سيد المرسلير-2©27» وقد تمت بالفعل عمارة الكعبة حيث 
هدم الحائكط الشمالى والغربى والشرقى» وبنيت من جديد كان ذلك سنة 
غ١٠‏ ه(ككل ويعتبر بناء السلطان مراد الرايع للكعبة هو آخر بناءء حيث يتاها 
قبل ذلك الملائكةء ثم آدم عليه السلامء ثم أبناؤهء ثم إبراهيم الخليل» ثم 
فقريشح ثم عبد الله , بن الْربيرء ثم الحجاج بن يوسف الثقمى ) ثم السلطان مراد 
حان الرايع 111 

وقد تعاقبت إصلاحات السلاطين العثمانين على المسجد الحرام يعد ذلك: ففى 
عام 47 ١٠ه‏ أمر السلطان محمد الرابع بإصلاح وترميم جدران بئر زمزم» وفى 
عام 177١ه‏ أعيد بناء مدارس السلطان سليمان القانونى بعد أن أصبحت خراباً: 
وفى عهد السلطان عبد الحميد الآول -١١41/‏ ١١١ه‏ جددت بعض أعملة 
الحرم الشريف وأعيد ترميم يئر زمزم'""! 

وفى عهد السلطان عبد المجيد بن محمود الثانى 66؟١:‏ /الا١١ه‏ تم تجديد 
الأحجار والأعمدة والقياب الموجودة داخل الحرم الشريف فى مكة. واستحدث 
طريق يصل بين الياب والمدرسة السليمانية» وحولت القبة التى كانت تسمى 
سقاية العياس إلى مكتبة» وزودت ينفائس الكتب. وحولت قبة أخرى إلى 
جوارها إلى دار للتوقيت والرصدء وأمر السلطان عبد المجيد بتثبيت القناديل فى 


(9) انظر النص الكامل لرسالة السلطان مراد الرابع إلى الشريف مسعود شريف مكة يشأن تعمير بيت الله 
الحرام - نشرها د . محمد عبد اللطيف هريدى فى كتابه: شئون الحرمين الشريقيين فى العهد العثمانى فى 
ضوء الوئاتق التركية العتمانبيةء القاهرة :١944‏ ص15:84 . 

0 © اليتانونى: المصفر السايق» ص -1. 

)١١(‏ زيارات نامة مكة مكرمة ومدينة متورة: مخطوط باللغة التركية محفوظ بمكتبة كلية الآداب. جامعة 
القاهرة» تحت رقم 75" تاريخ تركىء» ص١١‏ . 

() د. عبد اللطيف هريدى: المرجع السابقء ص١‏ 8 . 
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كل قباب الحرم»ء وأمر بوضع أعمدة جديدة لتحديد حدود الحرم. وأهدى الجعية. 
ميزابًا من الذهب الخالص» وفى عهد السلطان عبد الحميد الثانى سنة 1١1١ه‏ 
تم ترميم بعض أحجار الكعبة المشرفة» وبعض القباب» وأحدث تعديلاً داخل 
الحرم. / نحيتثتث م رفع القمة المعروفة سقأية العياسء وقبة التوقيت من الحرم؛ 
لآأنهما كانتا تحولان دون رؤية الكعية المشرفة أثناء الصلاة2'' . 

وفيما يلى وصف للمسجد الخرام بعد استقرار عمارته فى العصر العثمانى ‏ 
طبقا لأقوال المؤرخين والرحالة الذين زاروا المسجد الحرام فى ذلك العصر: 
التخطيط العام للمسجد الحرام: 

الحرم من داخله على شكل مريع تقريباء فى وسطه يميل إلى الزاوية الجنوبية 
الكعبة المكرمةء وطول ضلعه الشمالى الذى فيه باب الزيادة مائة وأربعة وستون 
متراء وطول الضلع الحنوبى الذى فيه باب السلام مائة متر وثمانيةء وطول 
وتسعماتة واثنين من الأمتار المربعة.» أما من الخارج قمتوسط طوله مائة واثتان 
وتسعون متراء وعرصه مائة واثئان 7 تون متر ١147|‏ . ويحيبط بالمسجد من جهاته 
الأريع نألا نك أروقة» يعصل بس كل رواق وآخر صف من الأعمدة مواز لحدار 
المسجدء ووصل بين كل عمودين بعقد من اليناء المتينء وأقيم على كل أربع 
أعمدة قبة محكمة البناء» فنشأ من ذلك قباب متجاورة منها تكون سقف تلك 
الآروقةء» وعدد العقود فى الجهة الشمالية من الجدار الشرقى إلى الغريبى ”5 
عقدا فى كل صف على استقامة واحدةء أما العقود العرضيةفى هذه الجهة 
(1) المرجع السابق: ص607 2 وقد وصلنا تقرير عن الأعمال التى تمت فى عهد السلطان عيد الحميد الثانى 

كسه القاتمقام أركان جرت السيذ ميجمل صادق» ستة «-١‏ لاش وركعه لللطان حبك الحميذ الثانى. 

وملحى به دراسة يتكاليف هذه الأعمال وخريطة لمنطقة الحرم» ونخمسة رسوم لباب السلام ومبتى زمزم 

ستقوم بدراستهاإن شاء الله تعالى فى القصل القادمء وهله الخريطةه والرسوم الملحقة به محفوظة يمكتبة 

السلطان عبد الحميد الثانى فى استاتبول» ونشرها مع التقرير الملحق بها د. محمد حرب: مجلة الذارة 


السعودية» عدد ربيع الآخرء سنة 4-4١ه»‏ نوقمير سنة /ل1941١ء‏ ص37 : 05 . 
)١5(‏ البتانونى : المصنر السايق» ص 85 
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فثلائة ثلاثة» وعدد العقود طولا فى الجهة الجنوبية أربعون فى أطول صف من ' 
الجدار الشرقى إلى الغربىء وعددها فى عرضه ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة فى 
الوسط وفى الطرفين اثنانء وعددها من الجهة لشرقية طولا يطول الصحن فققط 
أربعة وعشرون عقدا فى كل صف. والعرضية ثلاثة ثهَ إلا فى الطرف الحنويى 
فاثئنان لانحراف الجدارء وفى الجهة الغربية قبالة الس فقط أربعة 0 
طولاً فى كل صف.ء والعقود العرضية أربعة أربعة. وبها القَليل ثلاثة 
ونجد عقودا أخرى فى الجهة الشمالية فى مدخل باب الزيادة» وكذلك فى 70 
الغربية فى مدخل باب إبراهيمء» وجملة الأعمدة المقام عليها تلك العقود 0506 
عموداء منها 3-١‏ من الرخام و 545 من الحجرء ومعلق بين كل عمودين 
خمسة قناديل كبارء توضع فيها المصابيح» وفى صرة كل قبة قنديل» فإذا ما 
أضيتت هذه القناديل مع ما حول الكعبة أحدثت منظرا يملا النفس بيهجة 
وسرورا"'؛. وللحرم صحن (فناء) كبير غير مسقوف تغطيه مماشس محجورة 
(مكسوة بالحجر) بينها أرض بها زلط درن الفولة يسمونها الخصباء9©. . 
الكعبة المشرفة: 
الكعبة ذات شكل مريع» مبنى بالحجارة الصلبة» ارتفاعها ١6‏ مترأء وطول 
ضلعها الشمالى 9,947 من الأمتارء والغربية 6١,؟‏ مترء والجنوبى ٠١,78‏ متر 
والشرقى ١١,8‏ متر"'؛» وباب الكعبة على ارتفاع مترين من الأرض» ويصعد 
إليها بواسطة مدرج يشبه مدرج المنيرء ولا يوضع فى مكانه منها إلا إذا فتعم 
للزائرين» ويحيط بالكعبة من خارجها مصطبة من البناء فى أسفلها متوسط 
ارتماعها خمسة وعشرون سنتيمترأ : وعرصها ثلائون ستتيمتراء «#تسمى 
بالثاذروان»» وقد صنعت هذه القصبة (المصطبة) حتى تقى البيت من الأمطار 
والسيول التى تنزل فى المطاف. وتسمى زوايا البيت الخارجية بالأركان. 
فالشمالى يسمى العراقى؛ لأنه جهة العراق» والغربى الشامى؛ لأنه جهة الشام. 


0( البتانونى : تمس المصدرء ص 485 
)١0/(‏ إيراهيم رفصت : المرجع السايقء ص 5115 
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والقبلى اليماتى؛ لآنه جهة اليمنء والشرقى يسموته ركن الحجر؛ لأن فيه الحجر 
الأسودء والمسافة التى بين ركن الحجر وباب الكعبة تسمى بالملتزمء وهى ما يلزمه 
الطائف فى دعائه» وأما الكعبة من الداخل فتتوسطها ثلائة أعمدة خشبيةء قطر 
كل عمود ثلاثون ستتيمترا» يستند عليها السقفء ويالكعية من الداخل إزار من 
الرخام المجزع على ارتفاع مترين» ويخرج من وسط الحائط الشمالى الغربى من 
أعلاه الميزاب «المزراب506')» وعلى مقرية من الشاذروان بين باب الكعبة والركن 
العراقى حفرة تسمى المعجنة يقال إن إبراهيم عليه السلام كان يعجن فيها ملاط 
البناء» عمقها 7١‏ سنتيمتراء وعرضها متر ونصف متر تقريبا فى طول مترين”"''. 
وكسوة الكعية من حرير أسود من نسيج مصرء مكتوب فيها الله جل جلاله» لا 
إله إلا اللهء محمد رسول الله»ء وهى تتغير كل سنة وتأتى من مصر وتوصع 
على الكعية مع سترة مقام إبراهيم فى ٠‏ من ذى الحجةء وفى لا؟ من دى 
القعدة من كل سنة يوضع على هذه الكسوة إزار من القماش الأبييض بيعرض 
مترين يدور بها من أسفل» قيل إنه يوضع وقاية للكسوة من أيدى العابثين” '". 
حجر إسماعيل: 

يوجد فى الجهة الشمالية من البيت» وعرضه من جذار البيت إلى جدران 
الحجر أريعة عشر ذراعاء وارتقاع دايره عن اللأرض من الداخل ذراعان» ومن 
الخارج ذراعان وقيراطان» وهو مكسو بالرخخام'''' . 
المطاف والمنشات التى تحدق به: 

يحيط بالكعبة مطاف مرصوف بالرخام» يبلغ عرضه من باب البيت إلى مقام 
إيراهيم إحدى وعشرين ذراعأء» ومن الكعبة إلى مقام ال حنيلى ثلاثا وعشرين 
ذراعا. وربعّاء ومن الكعبة إلى مقام الحنفى اثنتين وعشرون ذراعا''"'"» وقد أقيم 


(18) اليتانونى : المصدر السايق» ص ؟4 : 40. 

. 517 إبراهيم رقعت: نفس المرجعء ج ١اء ص‎ )١9( 
.519 تنمس المرجع: ص‎ )5١( 

(١؟)‏ القطبى : المخطوط السابقء» ص 344 

(50؟) القطبى: نفس المخطوط. ص 15. 


كلم - 


على حدود المطاف صف من الأعمدة المصنوعة من النحاس الأصفرء وصل بينها 
بعوارض الحديد تعلق فيها المصابيح. كما أقيم بخارج المطاف تجاه كل ضلع من 
أضلاع البيت ‏ عدا الضلع الشرقى - سقيفة قامت على أعمدة من رخام» يصلى 
فى الشمالية منها إمام الحنفية»؛ وهى ذات طبقتين» وفى الغربية إمام المالكية» 
وفى الجنوبية إمام الحنبلية» أما إمام الشافعية فيصلى خلف مقام إيراهيم شرقى 
الكعمة”9"" . 
مقام إبراهيم والمتبر: 

والمقام عبارة عن حجر قيل إن سيدنا إبراهيم عليه انلام كان يقف عليه عندما 
كان يبنى الكعبةء عليه أثر قدمين غائرين ارتفاع هذا الحجر_ من الذراعء وهو 
حجر مريبع طول ضلعه ك ذراع : على هذا الحجر قفص من حديد: تعلوه قبة 
عالية من خشس» قائمة على أربعة أعمدة مبنية من الحجارة المنحوتةء قيها أربعة 
شبابيك.: وخلفها مصلى مكون من ظلة قائمة على أربعة أعمدةء فيها عمودان 
عليهما القبة» إذ هى متصلة بالقبة» والظلة مزخرفة بالذهب» وقد جددت القبة 


سالءة 85٠.‏ هص سنة 59 1٠١‏ هص سنة 7الا١١‏ ه620 


ويجاور المقام جهة الشمال المنبرء وهو من الرخام غاية فى حسن الصنعةء 
أهدآه إلى الحرم السلطان سليمانء مكتوبس عليه بالختط الذهيى الحميل (إنه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم»*''. 
ثبه زمرم وسقاية العباس وقبة التوقفيت: 

وتقع فى الجهة الجنوبية الشرقية من مقام إبراهيم. وأول من أنشأ القبة على 
زمرم هو أبو جعمر المنصور سئة مأئه ولحمسس وأريعي- ١!‏ 7 وقل أعيد بر ميم قمه 
إفرفة إبراهيم رقعصت : ا مرجم السابق» --5 أ ص 148 ١‏ 


ب( المرجم السابق : ص 105 
(50) اليتاثونى: المصدر السايق.» ص 826. 


() اليتانونى: تقس المصدرء ص 285 


©6لى هه 


زمزم فى عصر السلطان عبد الحميد الآول ١١١7 : ١١/41/‏ ه""2. وبالقرب من 
زمرم سقاية العباسء وهى حوض كبير يملأ يالماء ويشرب منه الحجاجء وتعلوه 
قية!2"4» وقد تحولت هذه القبة المعروفة بسقاية العباس إلى مكتبة فى عهد السلطان 
عبد المجيد بن محمود الثانى ١١17/1 - ١١00‏ هء وزودت يبنفائس الكتب . 
ويجاور قبة العياس قبة أخرى استتخدمت كمحل للتوقيت» وفى عهد السلطان 
عبد الحميد الثانى ١7٠٠١‏ ه تم إزالة قبة سقاية العباس» وقبة التوقيت من 
الحرم؛ لأنهما كانتا تحولان دون رؤية الكعبة المشرقة أثناء الصلاة”" ''. 
باب بنى شيبة القديم: 

شرق زمزم إلى الشمال يوجد ياب بنى شيبة» وهو باب من الرخام قام فى 
وسط الحرم فى المكان الذى كان به باب المسجد فى عهد الرسول 1555" . 
أيواب المسجد الحرام: 

يذكر القطبى أن للمسجد الحرام تسعة عشر باباء تفتح على تسعة وثلاثين ٠‏ 
طاقاء فى كل طاق درفتان2©5. ويذكر النابلسى أن للمجسد الحرام تسعة عشر بابا 
أيضا"' '' فيما يذكر إبراهيم رفعت أن للمسجد الحرام خمسة وعشرين ياباء ويعلل 
إبراهيم رفعت سبب اختلافه مع المؤرخين فى عدد الأبوابء فيذكر أن هذه 
الأبواب الخمسة والعشرين منها تسعة عشر يابا كبيرة» منها ذو الفتحة أو الفتحتين 
والثلاث والخمس» وستة أبواب صغيرة جدا يسميها خوخات”"؟. وهذه الآبواب 
الصغيرة لم يذكرها النابلسى والقطبى؛ نظرا لكونها أبوابًا صغيرة جدا غير 


(13) عبد اللطيف هريدى: المرجع السابق, صن 60١‏ . 
(748) القطيى : الخطوط السايق» ص 48. 

(19) د. عبد اللطيف هريدى: تمس المرجعء ص 6١‏ . 
(-9) اليتاتوئى : المصدر السابق» ص .8١‏ 

(١؟١)‏ القطبى : المخطوط السابقء ص 875/. 

(0 التايلسى: تفسن المصدرء ص -50. 

(7) إبراهيم رفعت: تقس المرجعء ج ١ء‏ ص 7794. 


5م 


رسممة )2 أو اعتبر أها توايع للآبواب الكبيرة. أو استحدتت بعل عهل القطبى 

إضافة لآن القطبى والنابلسى واليتانونى لم يضعوا فى الحسيان باب مدرسة 

قايتباى فى الجهة الشرقية ولا أبواب المدارس السليمانية بالجهة الشمالية على 

فى كتابه «مرآة الحرمين96©. ظ 

أبواب الجهة الشرقية: 

١‏ يبأب السلام : ويعرف بياب بنى شيية وباب ينى عيذ سمس 2ح وهو ذو ئلااث 

؟ ‏ باب قايتباى: وهو باب صغير #خوخة»©. 

٠“‏ باب الجنائز" ؟: وسمى بذلك لأن الجنائز تخرج منه فى الغالب إلى مقبرة 
المعلىء وهو دو فتحتين . 

باب العباس سس عبد ١‏ مطل" : سمى بذلك لذنه يقابل داره بالمسعى . وهو 

0 باب على : ويعرف بياب بنى هاشمء وله ثلاث فتحات» وقد جدده السلطان 


مراد. سئة 46 فب . 


(75) تقس المرجم: ص 15194 : 754 . 

(15) لم يذكر القطبى ولا التابلسى ولا اليتانونى هذا الباب عند حديثهم عن أيواب الجهة الشرقية» ربما لأنهم 
اعتبروا أن مدرسة قايتباى ملحقة بالمسجد الحرام وليست جزءا منه. 

(5) عرف هذا الباب أيضا ياسم باب النبى يَكَدقةِ؛ٍ لأن النبى كد كان يخرج منه ويدخل إلى متزله ‏ دار 
خديجة رضى الله عنها فى زقاق العطارين ‏ انظر: الأزرقى: المصدر السابقء» ج 7ء ص 84. 

(70) يذكر التابلسى أن هذا الباب يسمى أيضا باب الخحتائزء انظر: التابلسى: المصدر السابق:» ص .10٠١‏ 


لابخ - 


أبوا الجهة الجنوبية: 
١‏ باب بازان2©70: سمى بذلك لآن عين مكة المعروفة ببازان قربه» وقد عرف فى 
العصر العثمانى ياسم باب القرة قول «المخفر» لأنه أمامهء» وهو ذو فتحتين . 
5- باب المغلة17'؟: وهو دو 1 فمحسشين ع وله إاحدى عسرة درحة ينَزل منها إلى 
محزومء وهو ذو خمس فتحات . 
ياب أجياد الصغير: ويعرف أيضا بباب بنى مخزومء وهو ذو فتحتين . 
ه ‏ ياب المجاهدية: ويقال له باب الرحمةء وأيضا باب بنى مخزومء وهوذو 
4 فمعصس - 
باب التكية لآن التكية المصرية أمامه وله فتحتان . 
ل“ باب أم هابئ دنت أبى طالب : ويطلق عليه يأب الجميدية (دار الحكومة 1 
التركية» لآنها أمامه. وهو دو فتحتين . 
أبواب الجهة الغربية7؟): 
١‏ الك يبأب الجزورة7!:؟) والجزورة أسم لسوق فى الجاهليمة كأن فى هذا المكان» 
(0) كان هذا الباس يعرف قليما بباب ينى عائد» انظر : الأزرقى: المصدر السابقى» ج 7 ص -5. 
(5) كان هذا الباب يعرف قديما ياسم باب بتى سفياتء انظر: الأزرقى: المصدر السابقء» ج 7؟. ص 2,5٠‏ 
وقد عرفه اليتانونى باسم باب الستبلة» انظر: البتاتوتى: المصدر السايقء ص 86. 
(-2) كان هذا الياب يعرف قديماأ بأسم يبأب بتى غيم انظر : الأزرقى : نفس المصدر. لح آل ص -4. 
(0) يذكر القطبى والنايلسى والبتانونى أيواب الجهة الغربية على أنها ثلاثة أبواب: ياب الوداع وإبراهيم 
والعمرةء ولم يذكروا البابين الآأخرين نظرا لأنهما أضيفا فى أواخر العصر العثمانى» وذكرهما إبراهيم 


رفعت» وهما بأبان صغيران أسماهما إبرأهيم رفعت خخحواحات ‏ 
0200 عرف هل! الياب قديما يأسم ا- از امية : انظر : الأزرقى: المصدر السابق» ج ؟ء ص 50 


دافم - 


العصر العثمانى باب الوداع ؛ لآأن الناس يحر جون منه عتد سهرهم ) ولهذا 
الباب قتحتان . 


7 ). ااء - 7 98 
60607 وهو دو فتحةه واحلة كبيرة حذا ‏ 


؟ ‏ ياب إيراهيم 

- ياب صغير : (فتحة واحدة صغيرة) . 

بياب الداودية: صغير أيضا «فتحة واحدة صغيرة) . 

ه - باب العمرة؛؟2: وسمى بذلك لأن المعتمرين يخرجون ويدخلون منه فى 
الغالسء وهو ذو طاق واحد. 

أبواب الجهة الشمالية!5؛): 

١‏ باب عمرو ين العاص: ويقال له باب السلة؛ لكونه سد ثم فتحء ويقال له 
الباب العتيق» وهو ذو فتحة واحذة صغيرة. 

١‏ ياب الإمامية: وهو باب صغير ذو فتحة واحدةء. وقد استحدث فى أواخر 
العصر العثمانى ‏ 

“'' باب العجلة: ويقال له باب الباسطيةء وله قتحة واحدة. 

4 - باب القطبى7؟): يقال له باب الزيادة لكونه غرب الزيادة التى فى شمال 
المسجدء وهو ذو فتحة واحدةء كما يعرف بياب النذوة. 


(55) يذكر اين جبير أن المقصود بإيراهيم هنا هو إبراهيم الخليل عليه السلام ‏ انظر: ابن جبير: الرحلة»ء ص 
/امء قيما يذكر النايلسى أن المقصود بإبراهيم هنا ليس هو سيدنا إبراهيم عليه السلام بل كان إيراهيم هل 
خياطا يجلس عند هذا الباب وعمر دهرا فعرف بهء انظر: التايلسىء الحقيقة والمجازء ص ١50غء‏ ويتمق 
القعطبى مع التايلسى فى ذلك » انظر : القطبى : المصدر السابقى. ص .8١‏ 

(55) كان هذا الباب يعرف باسم باب بتنى سهمء انظر: الأزرقى: المصدر السايق. ج 7ء ص .4١‏ 

(56) ذكر التابلسى والقطبى والبتانونى أبواب الجهة الشمالية على أنها خمسة ققط لأنهم لم يذكروا باب الإمامية 
الذى استيحدث فى أواخخر العصر العثمانى . كدلك لم يذكروا يأب المحكمة» وباب الكتحانية. وهما من 
أبواب المدارس السليمانية؛ نظرا لأنهم اعتيروا المدرسة السليمانية ملحقة بالمسجد الحرام وليست جزءا منه. 

010) أطلى الأزرقى على هذا الياب أسم بابس بتى فعيقانء انظر : الأازرقى: المصدر السابيقءع ج 6017 ص 4١‏ 


 ىله‎ 


ه ‏ باس سويقة: وهو فى صدر زمادة دار الندوة «أى شمالها» ويعرف بباب 
الزيادة»ء وهو ذو ثلاث فتحات . 
1 باب المحكمة: صعير دو فتحة واحذة صعير ة ) وهو من أبواب المدارس 
السليمانية . ظ 
لا باب الكتبيخاتة: صغير جدا ذو فتحة واحدةء وهو من أبواب المدارس 
السليمانية . 
8 باب درسه : صغير من الطرف الشمالى الشرقىء وهو ذو فتحه واحذة. 
مادن المسحد الحرام 
كان للمسجد الخرام بعد استقرار عمارته فى العصر العثمانى سميعع منارات 
(مآذن) ذكرها القطبى'؟» والنابلسى9*؟؟ وإبراهيم رفعت2©4*1. وقيما يلى ذكرها 
طبقا لرواية القطبى : 
مئارة باب العمرة(:'2: فى الركن الشمالى الغربىء بتاها المنتصور العباسى. 
وأعيد بناؤها فى عهد السلطان سليمان خان حيث كانت تغطيها قبةء فلما 
أعاد سليمان بناءها جعل رأسها على تمط متاير الروه*»» وكان ذلك سنة 
منارة باب السلام2”2: عمرها المهدى سنة ثمان وستين ومائةء وكانت 
بذورين ) دم هدمت فى زمن الناصر فرج بن برقوق سئة عسر وتماعمائة 
وهى باقية إلى الآن. 


0)) القطبى : المخطوط السابق» ص 84. 

() التابلسى : المصدر السايق» ص 0١‏ . 

(59) إيراهيم رفعت: المرجع السايق» ص 798 . 

(-6) كانت هذه المنارة تعرف قديما باسم منارة بنى سهم . انظر: الأزرقىء المصدر السايق» ج 7 ص 47 . 

(00) المقصود هنا هو أنه جعل رأسها على غط الماذن العثمانيةء» أى على شكل الملم الرصاص الميرى 
«المخروطة . 

(؟5) كانت هذه المتارة تعرف قديما باسم متارة أبى الحجاج الخراسانى نسبة إلى شيخ صوقى كان يسكنهاء 
انظر: الأزرقى: نفس المصدرء ج 7 ص 48 . 


.هو 


أ منارة يأب عل 079 : بجوار يبأب علىء أول من عمرها المهدى العباسى.ء 
وهدمها السلطان سليمان خات» وأعاد بناءهأ من الحجر الآصفر المنحوت» 
وجعل لها رأسآ على نمط مناير الروم . 


”»: أول من بناها المهدى العباسى» ثم عمرت زمن الأشرف 


مثارة حزورة(؛ 
شعيان صاحب مصر عقب سقوطها سنة إحدى وسبعين وسبعمائة فعمرت 
فى السنة التالية»ء وحددت هذه المتذنة سنة 1/7 ١٠١ه‏ على الطراز العثمانىء 
وعرفت فى العصر العثماتى باسم مكذنة باب الوداع . 

مثارة يبأب الزيادة : أول من بتأها الخليعة المعتضد العباممى سئة أربع وتمأانين 
ومائتمنء ثم سقطت ويناها الأشرف بر سياى سرئة تمان ونلا بين وتماعائة 
على الطراز المملوكى . 

55 مثارة مدر سه فايشاى : على عفد يبأب مدر سسنة )2 وهى دات ثلا نه أدوار» 
تعلوها قمة مصرية!2” وقد بتنيت سنئة ثلاث وتمانين وثمانماكة مع المدرسة . 

- منارة السلطان سليمان خان: فى إحدى المدارس الأربع بين باب السلام 
وباب الزيادة وى منارة حجرية عالمة من الحجر الأصمر رأسها على 
لوحة .١‏ واتنظر المسقط الأفقى التخيلى للمسجد الحرام فى أواخر العصر 
العثمانى شكل )١5(‏ والمنظور التخيلى للمسجد الحرام فى تلك الفترة شكل 
١10‏ ) (وهما من عمل المؤلف). 


(57) كانت هذه المنارة تعرف قديما باسم منارة المكيين» انظر: الأزرقى: المصدر السابق» ج 7اء ص 98 

(65) وتعرف هذه المنارة ياسم منارة باب الوداع. انظر: إبراهيم رقعت» المرجع السايقء ج .١‏ ص 599 . 

(60) المقصود هنا هوأن للمئذنة قمة (خوذة) على نمط المآذن المصرية فى ذلك انعصر «العصر المملوكى» أى 
على شكل القلة . 
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شكل )1١(‏ 
مسقط أفقى تخيلى للمسجد الحرام فى العصر العثمانى 
() الركن الشامى للكعبة (0) الركن العراقى (9*) الجر الأسود (5) الركن اليمانى 
(6) حجر إسماعيل () المطاف (0) متبر السلطان سليمان (8) مقام إبراهيم 
(9) بئر زمزم( - )١‏ مقام الحتبيلى )١١(‏ مقام المالكى (؟١)‏ مقام الحنفية 
)١(‏ قبتان لحفظ أوقاف المسجد الحرام )١5(‏ مئذنة باب العمرة )١165(‏ متذنة باب الزيادة 
)١1(‏ متذنة المدارس السليمانية 219 متذنة باب السلام (4١)متذنة‏ قايتباى  )١19(‏ مئذنة باب على 
)3١(‏ مئثذنة باب الوداع (حزورة» (1) قبة باب إبراهيم 57 باب عمرو بن العاص «السدةة 
(510)باب الباسطية (4؟) باس الندوة (60؟) ياب الزيادة (55) باب دريية 
(70) باب السلام (8؟) باب النبى لئاه (9؟) باب العياس (١7؟)‏ ياب على 
(91) باب بازان (0]) باب بغلة (7) باب الصمًا (4") باب أجياد 
(75) باب الرحمة (51) باب بنى غيم (90) باب أم هانئ (58) باب حزورة 
(9؟) ياب إبراهيم 0 )باب العمرة 
(من عمل المؤلف) 
٠‏ 2 


شكل )١7(‏ 
منظور تخيلى للمسجد الحرام فى العصر العثمانى 


)١(‏ الكعبة (؟) حجر إسماعيل (”") المطاف (4) مئيرر السلطان سليمان 
(0) زمزم (1) مقام إبراهيم <١‏ (7) مقام الحتفية (8) مقام المالكية 
(9) مقام الحتابلة )٠١(‏ الأعمدة حول المطاق لحمل المصابيح )١١(‏ مئذنة باب العمرة 


()ياب عمرو بنْ العاأص فرنة يأب الباسطية )١:5(‏ باب الزيادة )١0(‏ مكذنة باب الْرَيادةَ 
)١(‏ ياب المدارس السليمانية )١17(‏ متذنة السلطان سليمان )١68(‏ باب دربية )١9(‏ مثذنة باب السلام 


)1١(‏ ياب السلام )7١(‏ باب مدرسة قايتباى (؟5١)‏ متذنة السلطان سليمان (9؟5) باب الى يلا 
)١15(‏ ياب العباس (5؟) باب على )١(‏ مئذنة باب على (/151) مئذنة باب الوداع 
(من عمل المؤلف) 


5 


المسجد الحرام فى عصر آل سعود 


جرى على المسجد الحرام ‏ وما زال يجرى العديد من الإصلاحات 
والإضافات. ومن أهم هذه التوسعات التوسعة السعودية الآولى سنة 1١17/6‏ ه 
/ 1466م فى عهد الملك الراحل سعود بن عبد العزيز والتوسعة السعودية الثانية 
سنة ١5-84‏ ه على يد الملك الحالى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز. وفيما يلى عرض موجز لأهم ملامح هذه التوسعات: 
التوسعة السعودية الأولى: 

كانت عمارة المسجد الحرام وتوسعته أملا من أكبر امال موحد الجزيرة العربية 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ففى أواخر عهد جلالته بدأت 
الدراسات التمهيدية لهذه التوسعةء وقبل استكمالها وافته المنية فلبى نداء ربه 


بر حمة الله رحمة الأرار 7 . 


وفى عام سنة 1/0 ه / 14600 م كلفت. مؤسسة بن لادن تنفيد المشروع 
تحت الإشراف المباشر لصاحبها الشيخ محمد بن لادن يرحمه الله. وفى يوم 
الخميس 7 من شعبان سنة ١1/6‏ ه / ١9031‏ م أقيم حفل كبير حضره كبار 
رجال الدولة وعلماء وأدياء وأعيان ووجهاء مكة المكرمة وعلى رأسهم الملك 


. 01 محمد عبد الله مليارى: توسعة المجد الحرام عبر التاريخ . بحث بمجلة المنهل العدد 1/5 السنة‎ )١( 


 ةا/لا‎ 


الراحل سعود سن عبل العزيز بر حجمة الله وفى هذا الحمل دم وصع حجر 
الأساس لعمارة وتو سعة المسحد الحرام. 

وقد روعى فى هذه التو سعة عدم المساس بالممزى العثمانىء واغغا الاكتماء 
بتر ميمة وإصلاحه. كما روعى أيضا أن تكون التو سعة الحذبيذة ملا ئمة فى 
عمارتها للعمارة العثمانية القدذيمة ؛ حى يكو ن هناك انسجام ب بين الجزء الْعَدِيم 
والجزء الحذيث 000 وقل ضاعفت هذه التو سعة مساحة الحرم المكىء ققل كانت 
مساحته حوالى ٠‏ ألف متر مريع» زيدت "١‏ ألما أخرى وعشرة الاف فى 
المسعى» وأقيم بمبنى المسعى طابقان» كما أقيم تحت أروقة التوسعة 
بدرومات7؟. 

وقك أصبح المسجد الحرام بعدهذله التو سعة يشتمل على ثلاثة ة طوايق : طابقين 
وبدروم» وأصبح له ثلاثة مداحل رئيسيهة هى : 

باب لبح فى الزادة ١‏ السُمالَْيَةٌ . 

. ياب الملك عبد العزيز فى الزاوية الجنوبية‎ - "١ 

وكل يبأب يحف - معذنتان رشمقتان متماثلتان (انظر شكل م١‏ ولوحة 
664). 


(؟) محمد كامل حتة: فى ظلال الحرمين ‏ دا المعارف . القاهرة ١91/8‏ . 
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وقد أصبح للمسجد الحرام بعد هذه التوسعة سبع ماذن موزعة: اثنتان: على 
جانبى ياب المتحء واثنتان على جانبى باب العمرةء وائنتان على جاتبى ياب 
الملك عبد العزيزء والسابعة يجوار باب الصفا. 

(انظر لوحة «450). < 
التوسعة السعودية الثانية: توسعة الملك فهد بن عبد العزيز: 

)٠١ 21١9 (شكل‎ 

فى الثانى من صفر سنة ١5٠9‏ ه قام خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك 
فهد بن عبد العزيز بوضع حجر الأساس للتوسعة السعودية الثانية . 

وتتضمن هذه التوسعة إضافة جزء جديد إلى المسجد الحرام فى الناحية الغربية 
منه بين باب العمرة وباب الملك عبد العزيزء وتبلغ مساحة أدوار مبنى التوسعة 
6٠٠ ٠‏ مترء موزعة على الدور الأرضى والدور الآول والبدروه”*'. 

انظر شكل .)7١(‏ 
الشكل العام للتوسعة (شكل :)3١‏ . 

تتكون هذه التوسعة من صحن أوسط صغير مكشوف سماوىء متحيط به 
الأروقة من جميع الجهات فى طابقين أرضى وأول بالإضافة إلى يدروم . 
الواجهات الخارجية للتوسعة: 

يبلغ ارتفاع الواجهات الخارجية للتوسعة عشرين متراً وستة وتسعين ستتيمتراًء 
وهى ممححلاة بالزخارف الإسلامية ومكسوة بأشكال رخامية وحجرية معشقة . 
باب الملك فهد (لوحة :)5١‏ 

تشتمل هذه التوسعة على مدخل رئيسى هو باب الملك فهد. وعلى جانبيه 
توجد متذنتان رشيقتان ليصبح عدد ماذن المسجد الحرام يذلك تسع ماذن» سبعاآ 
فى المسجد الأصلى واثنتين فى التوسعة (انظر لوحة .)5١‏ 
(4) جريدة الأهرام المصرية: عدد 7 من مايو سنة 21491 ص 14: 
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الداحل. 

داخل التوسعة مقسم بالأعمدة إلى أروقة» ويبلغ عدد الأعمدة فى كل طايق 
عمودًا مكسوة بالرخام» ويبلغ ارتفاع الأعمدة بالطابيق الأرضى -5,92م» 
وبالطايق الآول ١٠/و5مء‏ وقواعد الأعمدة مسدسة الشكل”2. 
السلالم المتحركة (الكهربائية): 

لتسهيل وصول أفواج المصلين إلى سطح التوسعة الذى بلط بالرخام حتى 
يتسنى للحجاج استخدامه ثم إضافة مبنيين للسلالم المتحركة (الكهربائية) : 
أحدهما فى شمال مينى التوسعةء والآخر فى جنويهء ومساحة كل منهما 
0"م"» ويحتوى كل منهما على مجموعتين من السلالم المتحركة طاقة كل منهما 
الاستيعابية ١6٠٠٠‏ شخص فى الساعة الواحدة. إضافة إلى مجموعتين من 
السلالم المتحركة داخل حدود المبنى على جانبى المدخل الرئيسى للتوسعة (ياب 
الملك فهد) وقد صممت السلالم المتحركة بحيث تستطيع بالإضافة إلى وحدات 
الدرج الثابت خدمة حركة حجاج بيت الله الحرام والمصلين وخاصة فى أوقات 
الذروة. ومن الجدير بالذكر أنه بإضافة هذين المبنيين من السلالم المتحركة يصبح 
عدد مبانى السلالم المتحركة بالمسجد الحرام سبعة تنتشر حول محيط الحرم''. 

.)3١ 2١9 (أنظر شكل‎ 


62 جريده الأهرام المصرية : عدد 5١‏ من مايو سئة 191947غع ص 1 
(6) جريدة الأهرام: نفس العدد. ص ١5‏ عمود ١‏ . 
(1) جريدة الأهرام: نفس العدد. عمود 5 . 
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1١.8 


يذ 


ماكيت مجسم للمسجد الخحرام بعد التوسعة السعو 


)١( شكل‎ 


ديه 


نية 


فى عهد الملك فهد سنة ٠-٠89‏ 15١اه.‏ 


1 
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الت7جح جنات 


رسور للسجد الحرار قن الفن الإسلادو 


مدخل 


كان للمسجد الحرام مكانة كبيرة عند حكام المسلمين انعكست على مظاهر 
الحمأة ومن بينها الفنون حيث ذوقت الكتب التى تتحدث عن المسجد الخرامء كما 

ومن أقدم الرسوم التى وصلتنا فى الفن الإسلامى للمسجد الحرام رسم على 
حجر من الخراتيت الأسود يرجع للقرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى 
مرقد (مدفن) الإمام إبراهيم بالملوصل» وهو رسم بسيط للمسجد الحرام تتوسطه 
الكعبة على شكل مستطيل» أسفله مريع يرمز إلى باب الكعبة» وإلى يمين الكعبة 
حجر إسماعيل على شكل قوس بداخله مربعان صغيران يشيران إلى قبرى هاجر 
وابنها إسماعيل عليهما السلام» وإلى يسار الكعبة ثلائة ميان مرسومة بأسلوب 
اصطلاحى يعلوها قبابء لعل أحدها يشير إلى بئر زمزم. والثانى ين يشير إلى مقام 
من ثلاث درجات مرسوم بأسلوب اصطلاحى. ويحيط بذلك كله أروقة المسجد. 
وفك رسمها المتان بحيتثث يكون رواى ولحل فى كل جهه بأسلوب اصطلاحى 
أيضا . وفوق هذا الرسم ايات فرائية نصها البسم الله الرحمن الرحيم» 2 3 


1 


ولَيتتوْضعَ الى . سَكَة ميا 4 كا وهد هدى للعَاامِينَ حل 2 حل فيه ايت بيست 
معام لإنراهيم 22©4. وأسفل هذا , سم كتابة نصهاء ٠‏ «هذا المسجد”) 


١)‏ )-أككت انملا ,1 غمة© رطوعمف آه لرمائتط عطا ع1 كعع1نان5” أكنا0لأ 10110 عتباعا 62ج كا ف :(/10.1) 13د 
.145 .2 ,1979 ووعع] 11ل1:2 أه 9 


000 القران الكريم : - سموزه ة المقرة الآية: 3453 
(*) المقصود بالمسجد هو مسجد الإمام إبراهيم بالموصل . 


.وأ 


الذى عمره الأمير إبراهيم الخراحىء وهذه التربة المجاورة هى تربة حسنة خاتون 
بنت القرابلى رحمة الله عليها وعلى إبراهيم الجراحى. عمل عبد الرحمن بن 
أبى ظهيرة رضى الله عنه؟ . 

وبدراسة هذا الرسم تبين أنه غير دقيق فى ترتيب العناصر وتوزيعها والتناسب 
بينها بالإضافة إلى نسيان بعض العناصر مثل بعض المآاذن وباب بنى شيبة كذلك . 
فعدد الأروقة فى المسجد فى هذا الرسم رواق واحد فى كل جهة. فى حين أن 
عدد الأروقة فى المسجد الحرام فى القرن الخامس الهجرى ‏ زمن هذا الرسم - 
كان ثلاثة أروقة فى كل جهة9؟2. كذلك لم يرسم الفنان زيادة دار الندوة فى 
الجهة الشمالية» ولا زيادة باب إبراهيم فى الجهة الغربية (أعلى الرسم). انظر 
شكل رقم ١7ء‏ لوحة رقم .)١5(‏ 


)1١( شكل‎ 


تقريغ لرسم الكعبة على حجر بمتحف الآثار العربية ببغداد يرجع للقرن الهجرى . 


(5) راجع عمارة المسجد الحرام وتخطيطه قى القرن الخامس الهجرى بالباب الآول من هذا الكتاب . 


- 1١.5 


أما أقدم رسوم المسجد م فى المخطوطات فهمأ رسمان فى كتاب جريذه 
العجائب لابن الورديى1؟) 


الرسم الآول: وهو رسم توضيحى للكعبة ويها الميزاب والحجر الأسودء 
وكتب عليها أسماء الأركانء كما رسم حجر إسماعيل بجوارهاء لكن بحجم 
صغير جدا لا يتناسب مع حجم الكعبة (لوحة .)١0‏ أما الرسم الثانئ فيمثل 
المسجد الحرام تتوسطه الكعبة يحيط بها المطاف الذى قسمه الفنان إلى أقسام» 
كتب يداخل كل قسم أسماء البلاد التى تواجه الكعبة من ناحية هذا القسمء 
وحول الكعبة حدد الفنان أماكن مقامات المالكية والختفية والشافعية والحتايلة: 
وكتب أسماءها فى مواضعها دون أن يرسمهاء أى أنه اكتفى بكتابة أسمائها فى 
مواضعها فقطء وحول المطاف لم يرسم الفنان الأروقةء بل اكتفى أيضا بكتابة . 
أعدادها فى كل جهةء كذلك الماذن حيث لم يرسم الفنان الماذن وإنما كتب 
أسماءها فى مواضعهاء أى أنه كتب فى الركن الشمالى الشرقى: فى هذا الركن 
مئذنة باب السلامء وكتب فى الركن الجنوبى الشرقى: فى هذا الركن متذنة باب 
علىء وكتب فى الركن الشمالى الغريبى: فى هذا الركن متذنة باب العمرةء 
وكتب فى الركن الجنوبى الغربى: فى هذا الركن متذنة باب حزورة©» 
أما أبواب المسجد فقد رسمها الفنان رسما اصطلاحياء وكتب عليها 
أسماءهاء فرسم فى الجهة الشرقية أربعة أبواب هى: 
باب السلام: ثلاث فتحات. 2 , 
باب النيى : فتحتان . 
باب العباس : فتحة واحدة. 
ب باب على : فتحة واحدة . 


(5) اين الوردى عالم مشهور عاش فى القرن الثامن الهجرىء وتوقى سته 84 بذ ه 1758م انظر : د ححتسسن 
عيد الوهاب: الرسومات الهتدسيه للعمارة الإسلامية. بحث بمجلة سومر . المجلد الرايع عشر ‏ يغداد 


2.4 شكل (1). 


)0( الخزورة: أسم لسوق فى الجاهلية كان فى هذا المكان» ودخل 8 المسجد الخرام عند بو صعمة ‏ انظ 
إيراهيم رقعت . مرأة الحرمين القاهرة 2 حادا3,. ص .١1١‏ 


7.ة - 


ومن الجدير بالذكر أن كلا من ياب العباس وباب على كان ثلاث فتحات 
وليس فتحة واحدة. ْ 
باب العمرة: فتحة واحدة. ظ 
باب إبراهيم : فتحه واحلة. 
باب حرورة: فتحتان. 
الموجودين فى زبادة دار الندوة . 
أما الجهة الجنوبية ققد رسم الفنان بها سبعةأيواب هى : 
* بأب بازان: فتحتان . 
+ باب المغلة : فتحتان . 
* باب الصما: ثلاث فتحات . 
* باب أجباد : فتحتان . 
* ناب الرحمة : وتحتان ‏ . 
* باب بنى يم : قتحتان ‏ 
* باب أم هاني: فتحتان . 
انظر لوحة 2_6 لوحة 1أ. 
الأخرى قد ازدهرت ازدهاراً كبيراً ابتداء من القرن العاشر الهجرى / السادس 
عشر المملادى كمجى الدولة العثمانية وولايتها على |الحر مين الشريقينء حيتت 
شجع السلاطين العثمانيون الكتاب والعلماء على تأليف الكتب عن الحرمين 
الشريمين . فانتشر ت الكتب مثل كتاب توح الحرمين » وكتاب دليل مكة والمديتة» 


١. 


وكتاب تحفة الحرمين» وكتاب دليل«الحج. وهذه الكتب اشتملت على رسوم 
للمسجد الحرام أشبه ما تكون بخرائط استرشادية تشرح وحدات المسجد الحرام 
وعناصرهء كما انتشرت رسوم المسجد الحرام على الخحص على جدران المنازل» 
وخاصة فى مديئة القاهرة فى القرنين /ا١‏ و148١‏ ميلادى وعلى بلاطات القاشانى 
على جدران العمائرء سواء الدينية كالمساجد مثل مسجد حكيم أوغلو على باشا 
باستانبول أو المدنية كالأسبلة مثل سبيل عبد الرحمن كتخذا بالقاهرة. ومحتفظ 
متاخف العالم بالعديد من البلاطات الخزفية التى تشتمل على رسوم للمسجد 
الحرام . كذلك انتشرت رسوم المسجد الحرام على سجاجيد الصلاة» وخصوصا 
سجاجيد الصلاة التركية التى أنتجت فى مديئة يروسه فى القرنين ١١‏ و١١‏ ه/ 
و4ام. أيضا انتشرت رسوم المسجد الحرام على التابلوهات الخشبية» كما 
وجدت بوصلات لتحديد القبلة تشتمل أغطيتها على رسوم للمسجد الحرام» 
وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذه الرسوم . 


١.4 


رسوم المسجد الحرام 
فى المخطوطات الإسلامية من القرق ٠١‏ : ؛ ١‏ الهجرى 


اشتملت المتاحف والمكتبات العالمية على العديد من المخطوطات العثمانية المشتملة 
ومخطوطات دينية وتاريخية» كما اختلفت فى طريقة تناول الموضوع بالرسم. 
- مصحف محفوظ بمتحف قصر اليل بالقاهرة تحت رقم 275708 ومؤرخ سنة 
- مصحف محقوظ يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم 5 ١8٠١١‏ وموّرح 
سنة ١1759‏ ه/ 141م. 
أما المخطوطات الدينية والتاريخية التى اشتملت على رسوم للمسجد الحرام 
- ميخطو ط من كتاب دليل الحجم ير جع لنتصف المَرن 11م :محموظ بنعس 
المتحف . 
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- مخطوط من كتاب دلايل الخيرات للغزالىء يرجع للعرن السابع عغشر 
المملادىء محفوظ بمتحف إسرائيل نحت رقم 8 - 2 8١‏ . 
مخطوط آخر من دلايل الخيرات» محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة نحت 
رقم 2,54 ومؤرخ سسنه 8 ها. سسمنه 1760م . 
مخطوط ثالث من دلايل اخيرات محفوظ بمكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة. ومؤرخ سنه ١١7‏ تثب . 
مخطوط من آيات قرآنية وأدعية دينية وأحاديث نبوية» محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة تحت رقم مطل ومؤرح سئة ١١0‏ ه. 
مسخطوط من كتاب فتوح الحرمينء مؤرح سنة ١184‏ ه . سسلئة 11م 
بكجموعة بنى . 
هذا بالإضافة إلى بعض الرسوم والخرائط المفردة أو الملحقة بتقارير ووثائق. 
والموجودة فى متحف طوب قابو سراى ومكمة السلطان عبدذ الحميد الثانى 
باستاتيو ل . 
وفيما يلى دراسة لهذه الرسوم كل على حدة مرتبة ترتيبا تاريخيا مع إبراز مدى 
مطابقتها للواقع فى زمن موضوعهالء والوقوف على مدى اتفاقها مع قواعذ 
الرسم المعمارى . 


١5١8 


الفصل 


الأول 


أم م 
سوم المسجد الحرام 
15 -. 


حدى 5 الميلادى 
لمخطو لغرق ٠١‏ الهجرى ‏ 
ه حتى نهاية العرق ٠١‏ 
الإسلامية 
نطوطات 
فى ١‏ 


#«*<؟<”؟7تبابابا_ا؟ا؟ابابااا 202070702222222 


رسوم القرن السادس عشر الميلادى 


وصلنا العديد من رسوم المسجد الحرام فى المخطوطات التى ترجع للقرن 
العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى» وبصفة عامة يمكننا أن نقسم رسوم 
هذا القرن إلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى : عمثل رسوم الكعبة فيها مسر حا حدث أو قصة. وههى عادة 

رسوم إصلاحية بسيطة . 

المجموعة الثانية : رسوم نو صيعحية للمسجد الخحرام تمرح وحداته وتماصيله. 

المجموعة الآولى 

وهذه المجموعة كما سبق القول عثل رسوم الكعة فبهأ مسر حا لحدث أو 
قصةء ويمدرج عت تطاق هذه المجموعة رسوم مخطوط من كتاب سممر النبى 
نيويورك» لوحة ١18‏ . 
-١‏ مخطوط سير النبى بمتحف طوبقا بوسراى ‏ استانبول: 

وهذا المخطوط يشتمل على رسم وتمثل الكعبة فيه مسرحاً لحدث أو قصة 
وفيما يلى دراسته : 


 ا1١ا/لا‎ 


يمثل موضوع هذا الرسم هجوم أفيال أبرهة على الكعبة» ويمكننا أن نقسم 
هذا الرسم إلى ثلاثة أقسام رأسية: القسم الأوسط به شكل الكعبةء وبجاتبها 
حجر إسماعيل عليه السلام» وخلفها توجد ثلاث نخلات» يختفى الجزء الأسفل 
من النخلة الوسطى خلف الكعبةء فيما تظهر النخلتان الطرفيتان يكاملهماء وأمام 
الكعبة - فى مقدمة الرسم ‏ توجد نخلتان. أما القسمان الطرفيان فمتشابهان. 
بكل منهما صف من أربعة أفيال على خط رأسى واحدء متجهة نحو الكعبة فى 
تمائل تام: فيل مرسوم باللون الأبيض يقابله فى الصف المقابل فيل مرسوم باللون 
الرمادىء وتختلف أيضا أوضاع هذه الأفيال وحركاتهاء فالفيلان العلويان من كل 
جانب يرفعان خرطوميهماء ويشيران بهما نحو الكعبة فى وضع هجومىء أما 
الفيلان السفليان من كل صف فيلويان خرطوميهما إلى أسفل» وفوق كل فيل 
فى الصف الموجود إلى يمين الكعبة فارسان: الأمامى يقود الفيلء والخلفى 
يمسك فى يده سيفاء أما الصف الموجود إلى يسار الكعبة ففوق كل فيل رجل 
واحدء أما الرجل الآخر فقد قطعته حدود الصورة لانتهائها بعد الشخص الآول» 
وهؤلاء الأشخاص جميعا يرتدون على رؤوسهم عمائم سوداء صغيرة»ء وقمصانا 
زرقاء وخضراء» نحتها سراويل حمراء وصفراء . 

وعلى أية حال فإن ما يعنينا فى هذه الصورة هو رسم الكعبةء ومدى مطابقته 
لشكل الكعبة زمن حدوث قصة الفيل سنة ١/01م»‏ فالمفروض فى رسم الكعبة 
فى هذه الصورة» لكى يوافق موضوع الصورة أن يكون مشابها لشكل الكعبة قبل 
بناء قريش لها سنة / 1١‏ مغ أى الكعية التى بناها سيدنا إيراهيم وولده إسماعيل 
عليهما السلام» مع إضافة بعض الجزئيات غير الجوهرية التى توالت عليها فيما 
بين عهد سيدنا إبراهيم وسنة ١/ا5م‏ على يد العمالقة» وجرهمء وقصى ين 
كلاب مثل تسقيفها ‏ وكانت على عهد سيدنا إيراهيم غير مسقوفة - وتركيب ياب 
لهاء وكان يابها على عهد سيدنا إبراهيم غير مبوبء وفى الواقع أن هذا التطابق 
لا يتوافر فى هذا الرسمء .سواء من حيث الشكل العام والذى يزداد فيه ارتفاع 


- ١١/4 


الكعبة عن طولها وعرضها والمفروض العكسء فارتفاع الكعبة قبل بناء قريش لها 
كان تسعة أذرع فقطء فيحين وصل طول ضلعها الشرقى إلى اثتين وثلاثين 
ذراعآء كذلك أيضا فى التفاصيل» فباب الكعبة كان قبل بناء قريش لها ملتقصاً 
بالأرضء وهو فى هذا الرسم الباب مرتقع عن الأرضء» ومن المعروف أن أول 
مرة يرفع فيها الباب عن الأرض كان فى عهد قريش سنة /5-0م2 أى بعد حادثة 
الفيل بحوالى ثمانية وثلاثين عاما. 


كذلك الميزاب الذى يصب فى الحجر لم يكن يصب فى حجر إسماعيل قبل 
بناء قريش لهاء حيث يذكر الأزرقى: أن قريشا هى أول من جعل الميزاب يصب 
فى الحجر عند إعادة بنائها للكعية'؟. 


وفى الواقع أن شكل الكعبة فى هذا الرسم لا يطايق شكل الكعبة فى أى 
عصر من العصورء إلا أن تفاصيلها (الباب المرتفع عن الأرض . والذى يغلق 
عليه باب ذو مصراعين له كوشتان مذهبتانء والحشوة التى تعلوهء والكسوة 
السوداء المزخرفة بأشكال دالية» والإفريز الذهبى الذى يدور حول الكسوة أعلى 
الباس» والميزاب المذهب الذى يصب فى الحجر) كل هذه التفاصيل مشتقة من 
شكل الكعية فى العصر العثمانى» أما من حيث البيئة المحيطة بالكعبة مثل أشجار 
التخيل والفضاء حول الكعية فإن كل هذا يوحى بأن الرسام حاول بالفعل تخيل 
شكل الكعبة والبيئة المحيطة بها فى زمن حدوث القصةء وهذا ما يرجح عدم 
معرفة الرسام بشكل الكعبة زمن حدوث هذه القصة واعتقادء يأن الكعبة لم 
تتغير على مر العصورء وأن الذى تغير فقط هو البيئة المحيطة بالكعبةء كذلك لم 
يراع الفنان التناسب بين رسوم القيلة ورسم الكعية. ولعل ذلك راجع إلى أن 
همه الأكبر كان هوالتركيز على موضوع القصة فقطء ووضع ما يدل على عتاصره 
ويرمز إليهء وليس ما يعبر عنه وعن تفاصيله بالضرورةء فرسم رسما اصطلاحيا 
للكعية يعير عنها ولا يدل على شكلها وتفاصيلها. «انظر لوحة رقم 11». 


.1١14 الأزرقى: أخيار مكةء جا ١اء ص‎ )١( 
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" - ممخطوط سير النبى بمتحف المتروبوليتان ‏ نيويورك «لوحة :»١18‏ 


وهذا المخطوط محفوظ بمتحف المتروبوليتان ‏ تيويورك. ويرجع لأواحر القرن 


ونجد فى وسط الصورة الكعية المشرفة مرسومة على شكل مريع باللون 
الأسودء يه ياب ذهبى اللون يعلوه إفريز يدور حول الكعبة يلون ذهبى» وعليه 
أشكال دالية» وينبثق من أعلى الكعبة ميزاب ذهبى اللونء ويجاور الكعية حجر 
إسماعيل» وقد رسمه الفنان بلون أبيضء ويحيط بالكعبة المطاف. وهو مبلط 
ببلاطات خضراء» ويحيط بدائرة المطاف أعمدة مشدود بعضها إلى بعض بروابط » ٠‏ 
باستثناء الجهة الشرقية التى يمتد فيها المطاف ليشمل مقام إبراهيمء والذى رسمه 
الفنان بلون أبيض على هيئة مربع صغير تعلوه قبة» وعلى حدود المطاف الشرقية 
جهة مقدمة الصورة رسم الفنان المنير وزمزمء أما الثلاث الجهات الأخرى 
للمطاف فتحيط بها ثلائة مبان مربعة يعلوها سقف هرمى تمثل مقامات المذاهب 
الأربعة» وخارج حدود المطاف مفروش بالخصى . ظ 


ومهما يكن من أمر فما يعنينا فى هذه الصورة هو رسم الكعبة والمبانى المحيطة 
بهاء ومدى مطابقته للواقع فى زمن موصوع الصورةء أى فى عهد رسول الله 
كْدٌء فالواقع أن الرسم هنا يختلف عن الرسوم فى التصاوير السابقة من 
مخطوط سير النبى المحفوظ بمتحف طويقا يوسراى - إستانبول» فا موضوع هنا 
قديم ولكن الرسم يمثل الكعبة والمبانى المحيطة بها فى العصر العثمانى» على 
الرغم من عدم مراعاة قواعد النسبة والتناسب بين أطوال الكعبة فى هذا الرسم - 
شأنه فى ذلك شأن الصور السابقة ‏ إلا أن المصور فى الصور السابقة كان على 
غير دراية بمراحل تطور عمارة الكعبة» ولكنه مدرك أن المبانى المحيطة بالكعبة فى 
عصره لم تكن موجودة قديماء أما المصور فى هذا الرسم فهو على غير دراية 
يمراحل تطور عمارة الكعبةء وأيضا بمراحل تطور البيئة المحيطة بها والميانى 


 ة5.‎ 


الموجودة بجوارهاء فمبنى زمزم فى هذه الصورة رسمه الفنان يعلوه قبة كبيرة» 
فى حين أنه كان فى عهد رسول الله كلد بلاقبة» إن أول من جعل القبة فوق 
مبتى زمزم هو الخليفة المعتصم بالله العباسى سنة عشرين ومائتين من الهجرة”'"؟, 
ومقام إبراهيم لم يكن فى موضعه على نهاية حدود المطاف فى زمن موضوع 
الصورة؛ إذ يذكر القرمانى أن أول من نقل مقام إبراهيم إلى مؤقعه فى حدود 
المطاف الشرقية هو عمر بن الخطاب» وأنه كان قبل ذلك ملصقا بالكعبة من جهة 
الحجر""“» والمنبر ذو الصدر المرتفع والريشتان (الجانبان) المزخرفتان» والجوسق 
(الجلسة) المنتهى بقبة مخروطية الشكل لم يكن موجودا فى زمن موضوع 
الرسمء بل إن المنير بهذا الشكل يتشابه مع وصف المنبر الذى أرسله السلطان 
سليمان القانون سنة 4937 ه إلى المسجد الحرام”؟؟» ثم أخيرا المبانى الموجودة 
خارج حدود المطاف» والتى تمثل مقامات المذاهب الحتفى والمالكى والحتبلى» 
وهى بدورها لم تكن موجودة زمن الرسول ولد بل وحتى فى العصور التالية له 
كان لكل أصحاب مذهب مجرد محراب صغير يصلون خلفه. ولم يكن لهم مبنى 
مسقوف مثل الذى نراه فى هذا الرسم» وأول بناء لهذه المقامات كان فى العصر 
المملوكى سنة 8١7‏ ه فى عهد السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق» ثم جرى 
عليهم بعد ذلك العديد من العمائر؟. ظ 


وعلى هذا الأساس نستطيع القول بأن المصور هنا «وهومصور عثمانى 
مجهول؟ قد عبر عن شكل الكعبة زمن رسول الله وكيد ولكن بمعطيات عصره 
فرسم لنا العناصر المحيطة بالكعبة كما راها فى العصر العثمانىء ولعل ذلك راجع 


(98)الأزرقى: أخبار مكةء» ج اء ص ” .١-‏ 

(”") القرماتى: أخخبار الدول وآثار الأول» ص 5" 

(5) د. عبد اللطيف هريدى: شتئون الحرمين الشريفين فى العصر العثمانى فى صوء الوئائق التركيةء ج لال 
نقلا عن سالتامة الحجازء ص ١17١‏ - وهذا المتير لا يزال موجودا بالمسجد الحرام حتى الآن. 

(0) د. حسن الياشا: عمارة المسجد الجرام قى عصر المماليك» مجلة مثبر الإسلام» عدد ذى الحنجة سنة 
84ء ص 38841١‏ . 
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إلى معرفته بيمراحل تطور تلك الميانى» والإصلاحات والإضافات التى طراأت 
عليها. ظ 


«انظر لوحة رقم .2١8‏ 
المجموعة التانية من وسوم القون ١‏ ام 

والرسوم التى تندرج نحت نطاق هذه المجموعة هى رسوم توضيحية للمسجد 
الحرام بسر ح وحدانه وتفاصيله فى العصر العثمانى. وبالتحديد فى القرن آم 
أى فى زمن رسمهاء وقد وصلنا ثلاثة رسوم للمسجد الحرام فى المخطوطات 
لنتصف المَرن 1 ام محمهوظط كتحف طويقابوسراى - إستانيول. والثانى فى 
مخطوط من كتاب دليل مكة والمدينة بالمتحف البريطانى ومؤرخ سنة 6 ه / 
85ام والثالث فى مخطوط من كتاب جواهر الغرايب مؤرخ. سنه ٠م‏ فى 
مجموعة بنى . 

وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذه الرسوم» ومدى قريها أو يعدها عن تمثيل 
الواقع فى زمان رسمهاء وكذلك مدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى 
الصحيح . 
١‏ مخطوط دليل الحجح «لوحة :»١9‏ 

وهذا المخطوط كما سيق القول محفوظ يمتحف طويقايوسراى ‏ إستانيول» 
كما يضم بعض الايات القرآنية والأدعية الدينية» ويشتمل هذا المخطوط: على 
رسمس ٠‏ أحدهما للمسحد الحرام. والآخر للمسحد النبنوىء وقمما يلى درأسة . 
لرسم المسحد الحرام بهذا المخطوطىء وملدى مطابقته للواقع ولققواعد الرسم 
المععمارى (صورة رقم 415. 
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تتوسط الكعية المسجد الخرام فى هذا الرسمء وهى مرسومة بأسلوب القطاع 
الرأسى على هيئة مستطيل أسود اللون» يتوسطه إلى أسفل قليلا الباب بلون 
دذهبىء يعلوه إفريز (شريط) ذهبىء وينبثق من أعلى هذا المستطيل الميزاب وهو 
ذهبى اللونء وأسفل الكعبة يوجد الشاذروان22 ذو الجوانب المائلة» وفى زاويته 
من أسفل يوجد الحجر الأسودء وقد رسمه الفنان بارزا عن سمت الكعبة» وهو 
ما لا يتفق مع الواقع.ء ولعل ذلك راجع إلى حرص الفنان على إيراز مكان 
الحجر الأسود؛ لأن الرسم كما يبدو لى فى مخطوط توضيحى يشرح مراحل 
الحح وأجزاء المسجد الحرام» ويحيط بالكعبة المطاقف. وقد رسمت حدوده 
بأسلوب المسقط الآفقى. أما الأعمدة المصفوفة «على حدود المطاف والمشدود 
بعضها إلى بعض بروابط يتدلى منها مشكاوات للإنارة فقد رسمت بطريقة القطاع 
الرأسىء والمطاف المستدير محاط بالأعمدة من كل جانب فيما خلا الجاتنب 
الشرقى» حيث يمتد المطاف خارج حدود الدائرة ليشمل مقام إبراهيمء والذى 
رسمه الفنان بأسلوب القطاع الرأسى» على شكل مربع تعلوه قبة» ولكن بحجم 
أكبر من الواقع. ولا يتناسب مع حجم العناصر الحيطة يه؛ إذ أن حجمه فى 
الواقع كما ذكره لنا المؤرخون مربع طول ضلعه! ذراع وارتفاعهك من الذراع 
تعلوه قبة خشبية صغيرة جدا؟'؟». أى أن ارتفاعه حوالى لي من ارتفاع الكعبة» 
فى حين أن ارتفاعه فى هذا الرسم يكاد يقترب من نصف ارتفاع الكعية» أما 
المنبر الرخامى فهو قريب من الواقع فى شكلهء إذ أنه يكاد يشيه منبر السلطان 
سليمان القانونى الذى أهداه للمسجد الحرام سنة 9477 هء والذى لا يزال باقيا 
بالمسجد الحرام حتى الآن. وعلى الرغم من مراعاة الفنان ‏ إلى حد ما للتناسب 
بين أجزاء المنبر (ياب المقدم ‏ الريشتين - الجوسق - المتوج بخوذة مخروطية). 
(1 الشاذروان معناء ما يحيط بالسلسبيل» وكانو يطلقونه فى العمارات المصرية القديمة على محيط التافورات 

التى كانت تتوسط القاعات الكبرى» وقد أطلق على القصبة المرتفعة التى حول الكعبة من أسفل نظرا لأنها 


تحمى الكعية من مياه السيول إذا ما عم السيل ووصل إلها: «انظر البتانونى: الرحلة الحجازية.» ص 99 . 
030 القطيى : أعلام الأعلام» ص 5 إبراهيم رقعت ‏ . مرأة الحرمين. كك 1 ص 27 1 
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فإنه لم يراع التناسب بين حجم المنبر وبين حجم العناصر المحيطة بهء وخصوصا 
الكعبةء ومقام إيراهيم». ويجاور مئير السلطان سليمان متير آخر صغير على 
عجلات ولعل هذا المثبر هو المنبر الذى وصفه لنا ابن جبير فى أواخر القرن 
السابع الهجرى حين قال «وللمسجد الحرام منبر موجود بإزاء مقام إيراهيم على 
أربع بكرات”»: إذ أنه فى هذا الرسم بإزاء مقام إبراهيم وله عجلات كما ذكر ابن 

ويجاور المنبر الصغير مبنى زمزمء وقد رسمه الفنان بأسلوب القطاع الرأسى. 
وهو مبنى مستطيل مقسم إلى مربعين» الآول هو البئر تعلوه قبة» والثانى يعلوه 
سقف مسطح حيث يؤذن من فوقه شيخ المؤذنين» ثم يتبعه المؤذنون من قوق 
المنائر كما ذكر لنا القطبى7؟؟. 

ويجاور مبنى زمزم إلى الشرق - جهة مقدمة الصورةء قبتان:الأولى» كتب 
عليها: قبة العباس» وقد رسمها الفنان بأسلوب القطاع الرأسى» وأسفل منها قبة 
أخرى مرسومة بنفس الأسلوب مكتوب عليها قبة الخزنة» تدلنا المصادر 
التاريخية على أن قية العياس هذه كانت فوق حجرة يها حوض يملا بماء زمزم 
لسقاية الحاج» وعرفت باسم.قبة العباس أو سقاية العباس©» وقد استخدمت 
هذه القبة والقبة الموجودة بجوارها والتى عرفت باسم قبة الخزنة كمخازن 
لأوقاف المسجد الحراءه29» ومن الملاحظ أن الفنان قد باعد بين هاتين القبتين 
كثيراء وهو ما يتنافى مع أقوال المؤرخمين الذين ذكروا أن هاتين القبتين 
متجاورتان” . ْ 


2/8١ ابن جبير : رحلة ابن جبيرء ص‎ )١( 

(؟) القطيى: إعلام الأعلام» ص ”5 . 

0 القطبى: نفس المصدرء ص 25 

(8) ابن جبير : رحلة اين جييرء ص /17. 

(0) اين بطوطة: رحلة اين بطوطةء ص 46.» انظر رحلة اين جبيرء ص 2 
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ويطل على المطاف من محاور مختلفة فى الجهة الغربية والشمالية والجنوبية 
مقامات المذاهب. ففى الجهة الشمالية من المطاف «إلى يمين الناظر إلى الصورة» 
يوجد مقام الحنقى. وهو المقام الوحيد ذو الطابقين» وإلى الجنوب «إلى يسار 
الناظر إلى التصويرة» مقام الحنبلى وهو من طابق واحدء وفى الغرب «أعلى 
التصويرة» مقام المالكية» وهو أيضا من طابق واحدء وهو فى ذلك يتفق مع 
| أقوال المؤرخين الذين ذكروا أن مقام الحنفى هو المقام الوحيد ذو الطابقين» أما 
باقى المقامات فمن طابق واحد0"» وهذه المقامات الثلاثة مرسومة بأسلوب القطاع 
الرأسى» ولم يراع فيها التناسب فى الحجم مع بعضها البعضء فمقام المالكية هنا 
مرسوم بحجم أكبر من مقام الحنفية» وأكثر ارتفاعاء على الرغم من أن مقام 
الحنفية من طابقين ومقام المالكية من طابق واحد. كذلك لم يراع الفنان قواعد 
الرسم المعمارى فى رسم المقامات الخاصة بالمذاهب» فمقام المالكية هنا رسم 
مقلوب رأسه إلى أسفل وقاعدته إلى أعلى» ومقام الحنفية رسم فى وضع مائل 
على جانبهء ومقام الحنبلية كذلك». وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى التى 
تقضى بأن ترسم جميع هذه المقامات رأسية» وعلى محاور أفقية متوازيةء ولعلنا ‏ 
نلتمس العذر للرسام فى هذا فى أنه لم يرد بهذا الرسم رسما يوافق قواعد الرسم 
المعمارىء ولكنه أراد رسما يوضح ويبرز أهم السمات الخاصة بالعناصر 
وتفاصيلهاء ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم مقام الشافعية» وهو 
سقيقة صغيرة محمولة على أربعة أعمدة موجودة خلف مقام إبراهيم من الجهة 
الشرقية» كذلك لم يرسم باب بنى شيبة وهو عقّد محمول على عمودين فى 
المكان الذى كان موجودا فيه ياب بنى شيبة (باب السلام) زمن رسول 325 

ويصل بين المطاف وأروقة المسجد نحاش مبلطة بالحجرء وهو ما يتفق مع ما 
ذكره البتانونى من أن المسجد الحرام له صحن كبير غير مسقوف»ء تقطعه مماش 
محجورة»ء وما بينها أرض بها زلط درن الفولة يسمونها الخصباء”"'. | 


م ير أظيم فعصت : مراة الحرمين. جح 2.١‏ ص 5١58‏ . 
(0) اليتانونى : الرحلة الحجازية: ص 2872 . 
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ويحيط بالمسجد الحرام الأروقةء وهى فى هذا الرسم رواق واحد من كل 
أعمدة ذات تيجان وقواعد مكعبة» ويتدلى من العقود مشكاوات عددها مشكاة 
فى كل عمذء ومن المللاحظ أن المئان هنا قد خالف فواعد الرسم المعمارى فى 
رسم الأروقة؛ أد ممم هذه الأروقة على محاور مختلفةه متعامدةء والمفروض أن 
تكون المحاور المرسومة عليها هذه الأروقة أفقية ‏ متوازية»ورسوم البواتكك رأسية 
على هذه المحاور الأفقية المتوازية» وهو ما لا يتوافر فى هذا الرسم. ومن الحدير 
بالذكر أن الفنان هنا لم بر سم زيادة دار الندوة فى الضلع الشمالىء ولا زيادة 
باب إبراهيم فى الضلع الغربى . 

أما عن الأبواب فقد رسمها الفنان فى مستوى ثان يحيط بالأروقة» يأسلوب 
القطاع الرأسىء وقدل رسيم المفتان فى الضلع الشمالى من المسحدء وعلى يمس 
الناظر إلى الصورة ستة أبواب هى من أعلى إلى أسمل : 

- باب عمرو سن العاص . زياب السدة) (ذتحة واحذدة). 

باب الماسطية : (ذتحة واحذدة). 

ياب الزيادة: (ثللاث فتحات) . 

باب المدارس السليمانية: (فتحة واحدة). 

باب آأخخر للمدارس السليمانية: (فتحة واحدة) . 

باس دريبة: (فتحة واحدة). 

وقد نسى الفئنان باب الندوة فيما بين باب الباسطية وياب الزيادةء» 'وهو من 
فتحه واحلة. 

أما الضلع الشرقى فقد رسم به أربعة أيواب هى من اليمين إلى اليسار: ‏ 

باب السلام: (ثلاث فتحات) . 
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باب النبى : (فتحتان) . 

ياب العياس : (ثلاث فتحات) . 

باب على : (ثلاث فتحات) . 

ولم يرسم الفنان باب مدرسة قايتباى» ربما اعتقادا منه أن هذه المدرسة ملحقة 
بالمسجدء وليست جزءا منه. < 

أما الجهة الحنوبية فقد رسم الفنان فيها سبعة أبواب» هى من أسفل إلى 
أعلى : 

باب بازان: (فتحتان). 

باب بغلة: (فتحتان). < 

باب الصفا: (خمس فتحات) . 

باس أجياد: (فتحتان) . 

باس الرحمة (أجياد): (فتحتان) . 

باب بينى تميم: (فتحتان) . 

باب أم هانئ: (فتحتان) . 

وقد كتبت أسماء الآبواب على أبواب بغلة والصفا وأجياد والرحمة. 


:عله خ*إ«2ج 5 نه 0 ممم إلى 


- باب العمرة: (فتحة واحدة). 
يأب إبرأهيم : (فتحة واحدة). 


- باب الوداع : (حزورة) (فتحتان) . 
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وهذه الآبواب تتمى فى مجملها من حيث عددهأ فى كل جهة) ومواقعها. 
وعدد فتحاتها مع ما ذكره المؤرخون قى العصرالعثمانى وعلى رأسهم الطب )٠١(‏ 
والتابلب "١‏ والمتانونيى2"'' . 

أما عن المآذن فقد رسم الفنان فى هذا الرسم سبع ماذن. وهو ما يتمق مع 2 
أقوال المؤرخين”''2؛ أربع فى زوايا المسجدء وإن كان الرسام قد رسمها إلى 
الداخلء ربما لإظهارها حيث إن صفحة المخطوط لا تتسع لآن ترسم فى زواياها 
المآأذن»ء وهذه الماذن الأربعة هى : 

معذنة باس العمرة: فى الْراوية الشمالية الغربية «أعلى الصورة جهة اليسار؟ ٠.‏ 

مئذنة باب الوداع : فى الزاوية الجنوبية «أعلى الصورة جهة اليسار» . 

مئذنة باب السلام : فى الزاوية الشمالية الشرقية «أسفل الصورة جهةه 

اليمين» . 

معذنة باب على: فى الزاوية الجنوبية الشرقية «أسفل الصورة جهة اليسار» . 

- ثم مكدنة مدرسة قايتاى. قفيمأ بين متذنتى ياب السلام وباب على . 

مكذنة باب الزيادة : فى منتتصف الضلع الشمالى . 

معذنة السلطان سليمان: فيما بين متذنة باب الزيادة ومئذنة باب السلام» 

وإن لم تكتمل كل من متذنة باب الزيادة ومتذنة السلطان سليمان؛ نظرا 
لانتهاء صفحة المخطوط من تلك الناحية فرسم نصقها السفلى ففط . 
وعلى الرغم من اتفاق عدد الماذن ومواقعها فى هذا الرسم مع روايات 
المؤرخين فى العصر العثمانى فإنه من الملاحظ أن الفنان هنا قد رسم الماذن 
كلها بطراز واحدء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن بعض هذه اللاذن فى 
)١(‏ القطبى: إعلام الأعلام» ص 85 . 
( التابلسى : الحقيقة والمجازء ص  206-‏ 
(9) البتانونى : الرحلة الحجازية» ص 865. 


(2) القطيى: إعلام الأعلامء ص 84» التايلسى : الحقيقة والمجازء ص »5868١‏ إبراهيم رقعت : مراة الحرمين» 
ص 51535؟. 
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الواقع على الطراز المصرى المملوكى اطراز القلة» مثل متذنة باب السلام» ومئذنة 
السلطان قايتباى» وبعض هذه الماذن على الطراز العثمانى «طراز القلم الرصاص 
المبرى» مثل متذنة السلطان سليمان؟'؟. ولكن الفنان هنا رسم جميع الماذن 
متشابهةء ولعل ذلك راجع إلى كون رسوم الماذن فى هذا الرسم مجرد 
رموز تدل عليها وعلى وجودهاء ولاتعبر بالضرورة عن شكلها وتفاصيلهاء 
فالمصور هنا يعنيه أن يشير إلى أنه فى هذا الموقع متذنة ولا يعنيه أن يشير إلى 
طرازها . 

وأخيرا فيصفة عامة نستطيع أن نقول: إن هذا الرسم-قد حاول فيه الفنان 
إبراز أجزاء المسجد الحرام» ووحداته الرئيسيةء وأبوابه» وماذنهء دونما الاهتمام 
بتفاصيله الدقيقة» أو بمدى موافقتها لقواعد الرسم المعمارى والنسسبة والتناسب»ء 
فاستخدم المسقط الآفقى أحياناء والقطاع الرأسى أحياناء وكان الهدف من ذلك 
هو خشد معظم عناصر المسجد الحرام على هذه المساحة؛ لأن المقصود بهذا 
الرسم هو أن يوضع فى دليل توضيحى» فهو من مخطوط من كتاب دليل 
الحجء وهو رسم رمزى يدل على أماكن عناصر المسجد الحرامء ويعبر عنها 
برموز تشير إليهاء وتدل عليهاء وليس بالضرورة أن تعبر عن أشكالهاء وتفاصيلها 


بذقة . 


لانظر لوحة رقم 2)١9(‏ شكل رقم 255. 
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؟ - مخطوط دليل مكة والمدينة «لوحة :»٠١‏ 

وهذا المخطوط كما سبق القول محفوظ بلندن» وهو مؤرخ يجمادى الآخرة 
سنة 494٠‏ ه / يناير سنة 687١مء‏ وهو يشتمل على صورتين: إحداهما 
للمسجد النبوى» تم نشرهما فى دليل معرض وحدة الفن الإسلامى الذى أقيم 
بالرياض سنة ١5-٠80‏ ه / 06م5"'. وما يعنينا فى هذا! المقام هو اللوحة التى 
مثل المسجد الحرامء والتى جمع الفنان فيها بين أسلوبى المسقط الأفقى والقطاع 
الرأسى . 

وهذا الرسم يمثل الكعبة بجوارها حجر إسماعيل» يحيط بها المطافء ومقام 
إبراهيم» وزمزمء وباب بثى شيبة» ومقامات المذاهب الحتفى والمالكى والخحتيلى. 
وقبتا العباس والخزنةء ثم أروقة المسجدء وأيوابه وماذنه. 

وفيما يلى دراسة لهذه الصورةء ومدى مطابقتها للواقع فى زمان رسمهاء 
ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان بأسلوب 
. القطاع الرأسى من الجهة الشرقية على هيئة مستطيل أسود أسفله يوجد الباب. 
وهو فى هذا الرسم ملتصق بالأرض» وهذا مخالف للواقع؛ إذ أنه من المعروق 
أن باب الكعبة كان فى العصر العثمانى مرتفعا عن الأرض وليس ملتصقا بهل 
ويعلو الباب فى هذا الرسم شريط ضيق باللون الذهبى يرمز إلى شريط الكتايات 
الذى يلتف حول الكعبة أعلى الباب» هذا الشريط فى هذا الرسم لا يشتمل على 
أية كتابات» ربا لضيق مساحته هناء وينبثق من أعلى الكعبة ميزاب ذهبى اللون» 
ومن حيث التناسب بين أطوال الكعبة فى هذا الرسم جد أنه إلى حدٍ ما قريب 
من الواقعء فارتفاع الكعبة فى هذا الرسم يكاد يقترب من طول ضلعها الشرقى» ' 
وإن كان الفنان قد رسم الميزاب يحجم كبير لا يتناسب مع حجم الكعبة» وإلى 
اليمين من الكعبة رسم الفنان حجر إسماعيلء وقد رسمه الفئان هنا يأسلوب 
المسقط الأفقى على هيئة قوس من البناء باللون الذهبى» وحول الكعية رسم 
(16) عطا عه بصعالة© أعخ عتصماكا عط عأدسوناهدا 0 دمتاتطتطرظط؟ مخف" أمم عتدصماء1 أه بإأتصند عط 
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الفنان المطاف» يحيط بدائرته أعمدة مشدود بعضها إلى بعض بروابط يتدلى: منها 
مشكاوات» باستنتاء الجهة الشرقية التى يمتد فيها المطاف خارج حدود الدائرة 
وجعله محاطا بشكبة تعلوها قبة. كما يشير إلى أن هذه الصورة قد أخذت فى 
موسم الحح أو قبله أو بعده بقليلء حيث أشار المؤرخون إلى أنه قرب موسم 
الحح كانت توضع على مقام إبراهيم شبكة من حديد تعلوها قبة لحمايته من 
تزاحم الناأس 59 وقد كتب الفئان أسمل منة معام إبراهيمء ويجاور المقام إلى 
اليمين «الجهة الشمالى» منير على الطراز العثمانى يشبه المثير الذى أهداه السلطان 
سليمان إلى المسجد الحرام سنة 94551 هه وهو متبر ذو ريشتين كييرتين تؤديان 
إلى جوسق مرتقع تعلوه قبة مخروطية الشكل» وهو مرسوم يلون ذهبى على 
أرضمة المطاف المملطة سللاطات زرقاءع وقل مرهمة الْمَثَان من جانبه كما يو حك 
منبر آخر على حدود المطاف الشرقية يميل جهة الزاوية الجنوبية الشرقية» وهو 
منير صغير رسمه الفنان من جانبه على شكل مثلث»ء وهو المنبر الذى أشار إليه 
المؤرخحون وعلى رأسهم أن جب ("أكق كما و3 سمهة فى معظم الرسوم 
العثمانية» وهو مير يجرى على عجلان (114 وتجاور هذا ا منير إلى اليمين 
يتو سطه فتحة معفو دة يتدلى منها مشكاأة ويعلوه ثلاث شرافات. وهذا الياب هو 
باب بنى شيبة «فى موقعه الذى كان فيه زمن رسول الله كيده ويجاور المنبر 
الصغير ميل ناحية الحنوب مينى زمزم وقد رسمه المنان بأسلوب القطاع 
()رححله اين جبيرء ص 7/5 

)١0(‏ ذكر اين جبير هذا المتيرء وكان هو المثير الوحيد بالمسجد الحرام فى عهده فيذكر أنه متير ذو ثلاث 


درحات . ويجرى على أريع بكرات. انظر رحله اين جبير ») ص 4 
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هيئة بناء مستطيل به فتحة باب معقودة يتدلى من عقدها مشكاة. ويعلو جزءا من 
هذا المبنى طابق آخر به نافذتان معقودتان تعلوه قبة» وهذا إلى حد ما قريب من 
الصحة حيث إن مبنى زمزم كان ينقسم إلى قسمين: قسم تعلوه قبةء وقسم آخر 

يعلوه سقف مسطح يستخدم كمصلى للشافعية» وكمقر لشيخ المؤذنين. يدك من 
فوقهء فيرد عليه باقى المؤذنين من فوق الماذن. 

ويحيط بالمطاف من الجهة الشمالية والجنوبية والغربية مقام الحنفىء ومقام 
الواقع إلا أنه رسمه مائلا على جاتيه. وهو ما يتنافى مع فقو اعذ الرسم 
رسمها الفنان من طابق واحدء يعلوهما سقف هرمى الشكل» وهو ما ينطبق مع 
الواقع . إلا أنهما أيضا فى طريقة رسمهما لا يتفقان مع قواعد الرسم المعمارى» 
إذ رسم المنان مقام المالحية مقلوباء ورسم مقام الحتبلية مائلا على جانيهء» وهذا 
بذوه يتنافى مع فواعد الرسم المعمارى التى تنص على أن هذه المقامات يجب أن 
تلك المقامات بجوارها. 1 

وفى الزاوية الحنوبية الشرقية من صحن المسجد الحرام رسم الفنان قبة سقاية 
بأسلوب رمزى جداء أما صحن الجامع فقد غطاه الفنان بدوائر صغيرة لعلها 
إشارة إلى المخصباء الْتى تغطى صحنْ الجامع : إلا أنه لم ير سم المماشى المملطة 
التى تصل بين المطاف والاروقة. 

أما أروقة المسجد فقد رسم الفنان فى كل جهة رواقًا واحدا بأسلوب القاطع 
الرأسى» وهو الرواق المطل على الصحن. وقد سريمهمة الفنان بحيث تكون بائكة 
الرواق فى كل جهة عمودية على الضلع الموجودة فيه من أضلاع الصحن 
الأربعة» وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى؛ إذ أنه من المفروض أن تكون 
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هذه البوالك على محاور متوازية» وهو ما يتعذر معه ظهور البواكك فى الجهات 
الأربع من الصحنء سواء استخدم أسلوب القطاع الرأسى أو المنظور» حيث 
ستحجب بعض هذه الأروقة خلف الأروقة الأمامية» لعل الفنان قد لجأ إلى هذه 
الطريقة نظرا لرغيته فى الإشارة إلى أن الصحن محاط بالأروقة من جميع 
الجهاتء وأشكال تلك الأروقة» حتى ولو تعارض هذا الرسم مع قواعد الرسم 
المعمارى» ويحيط بالأروقة إطار رسم المنان فيه الآبواب بأسلوب القطاع 
الرأسىء وقد رسم الفنان فى الجهة الشمالية ستة أيواب هى: - 

باب من فتحة واحدة كتب الفنان عليه خطأ باب العمرة وهو فى الواقع 
يعرف ياسم باب السدة أو ياب عمرو بن العاصء» أما باب العمرة هذا فموجود 
فى الضاع الغربى» وليس فى الضلع الشمالى . 

باب الباسطية: (من فتحة واحدة). 

باب الندوة: (من فتحة واحدة) . 

ياب الزيادة: (ثللاث فتحات) . 

باب المدارس السليمانية: (فتحة واحدة). 

باب دريبة: (فتيحة واحدة). 

ومن الحدير بالذكر أن الفئان هنا قد رسم باب المدارس السليمانية» فى حين 
أن الرسم السايق «اللوحة السابقة بقَة» «لوحة 1 قد اشتملت على خمسة أبواب 
فقط فى هذا الضلع. حيث لم يرسم الفنان باب المدارس السليمانية . 

أما الخهة الشرقية فيه فد رسم المتان فيها أريعة أيواب هى: ‏ 

باب السلام : (ثلاث فتحات) . 

ياب النبى: (ثلاث فتحات). 

باب أسماه الفنان باب على» والحقيقة أنه هو باب العباس (ثلاث فتحات). 

ياب أسماه الفئان ياب العباس والحقيقة أنه هو باب علىء» أى أن الفئان هنا 

قد حدث لديه لبس بين البابين الآخرين من الضلع الشرقى والمتشابهين فى 
عدد فتحاتهماء فكتب على باب العباس» باب علىء والعكس . 
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ويحيط بالآطار الموجود نه الأبواب صف من القبياب» والمفمروض أن هذه 
القياس تعلو الأروقة. وههطى ثلا نة صفوف تغطى ثلاثة أروقة» إلا أن الفئان سمم 
هنا رواقا واحذا يعلوه صف واحد من القياب . 

أمأ الماذن فقّد رسمها الفنان سيعاء وهو ما ينطبق على الواقع . 

أما عن طرز هذه الماذن فالواقع أن الفنان هنا قد رسمها رسوما رمزيةء 

ورسمها كلها متشابيهةء والحقيفقةعكس ذلكء حيث إن طرز هذه الماذن مختلفة 
فمنها ما هو على الطراز المصرى «طراز القَلة» مثل مئذتة باب السلام» ومئدنة 
السلطان قايتباىء ومتها ما هو على الطراز للعثمانى «طراز القلم الر صاص المبرى» 
مثل مكذنة باس العمرةء ومئذنة السلطان سليمان» ونستطيع المَول بأن رسوم 
المأذن فى هذا الرسم هى مجرد رموز تشير إلى الماذن» وتدل على أماكن وجودها 
دون أن تعبر عن طرزها وأشكالها الحقيقية . 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا قد رسم المدارس الاربع السليمائيةء» على 
شكل أربع قياب متحاورةء والحشيقة عكس دلك ؟ إد أن هذه المدارس الاربع 
تعلوها قباب أريع كبيرة» ولكن فى صفين» وليس فى صف واحدء كما أن 
المنان فى هذا الرسم لم يرصم زيادة دار التدذوة فى الجهة الشمالية من المسجد» 
ولا زيادة باب إبراهيم فى الجهة الغربية من المسجد . 

وخلاصة القول أن هذا الرسم هو رسم حاول الفنان التعبير فيه عن عناصر 
راعى فيه التناسب بين العناصر داخل الجرم إلى حد ما. 


«انظر لوا حة +5 .245١‏ 
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“"- مخطوط جواهر الغرايب بمجموعة بنى (1) (الوحة 27. 

وهذا المخطوط بيمجموعة بعى ح ومورح سرئة ام عمل للسلطان مراد 
الثالث العثمانى «5/ا6١‏ : 046١4ء‏ ويشتمل هذا المخطوط على رسمين : 
أحدهما للمسجد الحرام» والآخر للمسجد النبوى» وما يعنينا هنا هو رسم الممسحد 
الحرام» وفيما يلى دراسة تفصيلية لعناصر المسجد الحرام فى هذا الرسمء ومدى 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفتان بأسلوب 
المنظور على شكل مكعب أسودء بضلعه الشرقى ياب مرتفع عن الأرض قليلاء 
ويدور حول الكعبة أعلى الباب إزار من الزخارف بلون فاتح» وينيثق من أعلى 
التناسب بين أطوال الكعبةء قارتقاعها هنا ضعف طول أطول ضلع فى مريعها 
السفلى. وهو ما لا يتفق مع الواقع» فالكعبة فى العصر العثمانى احتفظت 
بأطوالها التى استقرت عليها فى عهد الحجاج بن يوسف الثقفى سنة ”لا ه 
«طول ضلعها الشرقى 7١‏ ذراعاء والغريى ١60‏ ذراعاء والشمالى 5١‏ ذراعاء 
والحنوبى ٠١‏ ذراعاء وارتفاعها 7١‏ ذراعاء «ويجاور الكعية من جهة الشمال 
(إلى يمين الناظر إلى الصورة» حجر إسماعيلء وقد رسمه الفنان على هيئة قوس 
بلون فاتح على أرضية المطاف الداكنة اللونء ويحيط بدائرة المطاف أعمدة حمل 
فممأ سنهاأ مشكاوات للإئارةء وقد روعى فى ضف هذه الأعمدة حول دائرة 
المطاف قواعد المنظور إلى حد كبيرء وهى تحيط بدائرة المطاف فيها خحلا الجهة 
الشرقية حيث بمتد المطاف ويبرز عن حدود الدائرة ليشمل مقام إيراهيم». والذى 
( سممهة الفنان هنا بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة مريع تعلوه قبة صغيرة» وعلى 
وصدر به سلالم» وجوسق ينتهى بقمة مخروطيةء وهو يشبه إلى حدكبير منبر 
السلطان سلسممان الذى أهذاه إلى المسحد الحرام سئة 8511 هي ويجواره معمر 


)01 10 ,115 .1973 مد؟] ,كام قعكمصدل1 لمة عمنماط عمكمستلآ طكتعاعدآ :(لعددل8) جممتة 


- ١51 


صغير ذو ثلاث درجات محمول على عجلات» وهو المتبر الذى وصقه أبن جبير 
فى رحلته”'"» ويجاور هذا المنبر مينى زمزمء وهو مرسوم بأسلوب المنظورء تعلوه 
قبة يجاورها مساحة مسطحة كان يؤذن من فوقها شيخ المؤذنين» فيتبعه ياقى 
المؤذنين من على الماذنء طبقآً لرواية القطبى9 . 

ويحدق بالمطاف ثلاث سقائف هى مقامات المذاهب. فمى جهة الشمال 
اويمين الناظر إلى الصورة مقام الحنفية» وفى جهة الجنوب مقام الحنبلية»ء وفى 
جهة الغرب مقام المالكية» وهذه المقامات الثلاث هى مجرد رسوم رمزية لا تتفق 
مع الواقعء فهى مرسومة بأسلوب المنظور رسما ركيكا للغاية» على شكل هرمى 
محمول على أربعة أعمدةء وهو ما يتنافى مع الواقعء قهى وإن كان سققها 
بالفعل هرمى الشكل فإن هذه الرسوم هى مجرد رموز تشير إلى هذه العناصر. 
وليست رسمًا تفصيليًا لها. ظ 

وفى الخهة الحنوبية الشرقية من الكعبة خارج حدود المطاف توجد قبتاد 
صغيرتان مرسومتان بأسلوب القطاع الرأسىء وهما قبة العباس وقبة الخزنة» وقد 
استخدمت هاتان القبتان كمخازن لأوقاف المسجد الحرام منذ أواخر القرن السادس 
الهجرى© . 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم المماشى الحجرية التى تصل بين 
المطاف وأروقة المسجدء والتى تحصر فيما بينها مساحات مفروشة بالحصباء طبقا 
لرواية البتانونى2»» بل قام برسم بعض العناصر الزخرفية المتفرقة فى صحن 
المسجدء كأشكال ورود كبيرة الحجم . 

ويحيط بصحن المسجد الخحرام الأروقة» وقد حاول الفنان فى هذا الرسم 
رسمها بطريقة المنظورء» فرسم رواقًا واحدًا هو الرواق المواجه للصحن» ورسم 
(؟) القطبى: إعلام الأعلام»ء ص 15 . 


(6) المتانوتى: الرحلة التجازية:» ص 781 
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بواتكه رأسية فى الجهة الغربية (أعلى التصويرة)ء ومائلة فى كل من الجهتين 
الشمالية والجنوبية» فى حين أنه لم يرسم الرواق فى الجهة الشرقية «فى مقدمة 
التصويرة»» حيث جعل الواجهة فى هذه الجهة تحجب أروقة هذا الجانب»» 
ونستطيع القول بأن الفنان فى رسم الأروقة ‏ والتى حاول فيها أن يتبع قواعد 
المنظور ‏ قد وفق فى بعض المواضع مثل الآروقة الشرقية»ء حيث حجيت الواجهة 
الأروقة وهو ما يتفق مع قواعد المنظورء ومثل الرواق الغربى»ء حيث لم يظهر 
سوى الرواق المطل على الصحنء وكانت أعمدته رأسية» فى حين أنه لم يوفق 
فى رسم أروقة الجهة الشمالية والجنوبية»ء حيث رسم أعمدتها مائتلة وليست 
رأسية» وهو ما لا يتفق مع قواعد الرسم المعمارى,» وقد رسم الفنان فوق 
الأروقة صما واحدا من القباب» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أنه من المعروف 
أن المسجد الحرام كانت تغطيه ثلاثة صفوف من القياب فى كل جهة فوق 
الأروقة . ظ 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا قد رسم زيادة دار التدوة فى منتصف الضلع 
الشمالىء والتى أضيفت للمسجد الحرام فى عهد الخليفة العباسى "المعتضد سنة 
4 هه وهى موافقة لاقوال المؤرخين فى تكوينها العام (صحن صغير تحيط به 
الظلات من جهاته الأربعة»» ولكن الفتان لم يوفق فى اتباع قواعد المنظور فى 
رسمها ‏ شأتها فى ذلك شأن المسجد الكبير -: كما رسم القنان فى هذا الرسم 
أيضا زيادة باب إبراهيم فى منتصف الضلع العربى «أعلى الرسم»» والتى أضيفت 
للمسجد الحرام فى عهد الخليفة العباسى المقتدر بالله سنة 7/5 هء وهى أيضا 
فى تكوينها العام متفقة مع الواقع «رواقين فى الجهة الشرقية» ورواق فى الجهة 
الشمالية» ورواق فى الجهة الجنوبيةء ولا يوجد فى الجهة الغربية أروقةء وإنما 
توجد قبة عالية تعلو باب إبراهيم الموجود بمنتصف تلك الزيادة»©. 


(1) راجع: زيادة: دار الندوة وزيادة: باب إبراهيم بالمسجد الحرام بالفصل الأول من هذا الباب. 
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أما عن الأبواب فلم يرسم الفنان بهذا الرسم سوى أبواب الجهة الشرقية فى 
' مقدمة الصورة»» وقد رسم الفنان فى هذه الجهة نجمسة أبواب.» حيث أضاف إلى 
الأبواب التى ذكرها القطب”" والنايلسى2" والبتانونى؟» وهى باب السلام» وياب 
النبى» وباب العباسء وياب على بايا خامساء وهو ياب مدرسة قايتباى» والتى 
اعتبرها المؤرخون السابق ذكرهم ملحقة بالمسجد. وليست جزءا منهء فيما اعتيرها 
البعض الآخر ضمن المسجد الحرام("'2» وعللى أية حال فهذه الأبواب فى عدد 
فتحاتها لا تتفق مع أقوال المؤرخين. وقد رسمها الفنان بأسلوب المنظورء فى 
حين أن الخائط الموجودة فيه مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى. فبدت وكأنها مركبة 
على الجدار وليست موجودة قيه. 

أما عن الماذن فقد رسم الفنان فى هذا الرسم ست ماذن هى : 

- متذنة باب العمرة. ظ 

- مئذنة باب الوداع . 

- متذنة باب السلام . 

- مئذنة باب على . 

مئذنة باب الزيادة . 

- مئذنة السلطان قايتياى . 

وقد نسى الفنان فى هذا الرسم أن يرسم مكتذنة السلطان سليمان (فيما بين 
متذنتى باب الزيادة وباب السلام» ورسم ست مآذن فقط يدلا من سبع . 

أما عن أسلوب رسم هذه المآذن فقد رسمها الفنان جميعا بأسلوب القطاع 
الرأسي» ورسمها جميعا متشابهة ذات طراز واحدء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ 


(90) القطيى: إعلام الإعلام» ص 856. 

(4) التابلسى : الحقيقة والمجار» ص .56٠١‏ 

(0) البعانوتى : الرحلة الحجازية. ص 46. 

() إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين. ج ١‏ ص 51١‏ . 
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أن ماذن المسجد الحرام فى العصر العثمانى كانت مختلفة الطرز فبعضها كان على 
الطراز المصرى المملوكى «طراز القلة» مثل متذنة السلطان قايتباى» وبعضها كان 
على الطراز العثمانى المخروطى «طراز القلم الرصاص المبرى «مثل مئذنة 
سليمان72'' . 

وفى النهاية تستطيع القول بأن الفنان هنا قد حاول استخدام قواعد المنظورء 
ووفق فى بعض الجزئيات» إلا أنه أخفق فى أغلب الأجزاء» ونستطيع اعتبار هذا 
الرسم رسما توضيحيا اصطلاحيا يبين عناصر المسجد الحرامء ويشير إليها دون أن 
يعبر عن شكلها الحقيقى بالضرورة» وكذلك تفاصيلهاء ودون الاكتراث بمطابقتها 
مع قواعد الرسم المعمارى. «لوحة رقم 457. 


)١١1(‏ راجع: ماذن المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالفصل الرابع من القسم الأول. 


.مما 


1 0] دسوم المسجذ الحرام م 
فى المخطوطات فى القرق ١١‏ الهجرى ٠7‏ المبلادى 


رسوم القرن السابع عشر الميلادى 


وصلتنا يعض صور المسجد الحرام فى المخطوطات العثمانية التى ترجع للقرن 
السابع عشر الميلادى» هذه الرسوم بعضها يجمع فى أسلوب رسمه بين طريقتى 
المسقط الأفقى والقطاع الرأسى» وبعضها يجمع بين طريقتى المنظور (المجسم) 
والقطاع الرأسى . ْ 

وفيما يلى دراسة لهذه الصور ومدى مطابقتها للواقع ولقواعد الرسم 
المعمارى . ٠‏ 
الرسم الأول: «الوحة رقم 0717: 

وهذا الرسم فى مخطوط تركى بمجموعة بنى'“» عمل للسلطان أحمد الأول 
(1537732329م)ء وهو رسم يمثل المسجد الحرام تتوسطه الكعبةء يحيط بها 
المطافء ومقام إبرأهيمء وبثر زمرم» والمتبر.»ء ومقامات المذاهب. الحتمى 
والحنبلى والمالكى» وقبة العباس» وقبة الخزنة» يحيط يذلك كله أروقة المسجدء 
وأبوابه»ء وماذنهى وقد جمع الفنان هنا بين أسلو ي“المسقط الأفقى والقطاع 
الرأسى . 

وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسمء ولتبدا بالكعبة حيث رسمها الفنان 
بأسلوب القطاع الرأسى على شكل مستطيل أسفل منه الشاذروان» والكعبة 
مرسومة يلون أسود يتخللها باب مستطيل مرسوم يلون أبيض ١‏ يعلوه شريط 
أبيض» والباب والشريط الذى يعلوه خاليان من التفاصيل الدقيقة؛ إذ أنه من 
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الممروض أن يكون هذا الباب من مصراعين» وعليه زخارف مذهية» وأن يكون 
الشريط عليه كتابات قرآنية» ومن حيث التناسب بين أطوال الكعبة نجد أن ارتفاع 
الكعبة هنا أكبر من طول ضلعها الشرقى بكثير» والمفروض لكى تطابق الواقع أن 
يكونا متقاربين فى الطولء فارتفاع الكعبة فى العصر العثمانى /77 ذراعاء وطول 
ضلعها الشرقى 75 ذراعاء أى يفارق ضئيل جدا من المفروض أن يكون غير 
ملموسء وهو ما يتوافر فى هذا الرسم . 

أما حجر إسماعيل فقد رسمه الفنان بأسلوب المسقط الآفقىء ولكن يطريقة 
زخرفية؛ إذ رسمه بشكل زجزاجى» وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث إنه فى 
الواقع مجرد قوس من اليناء ليس فيه أية تعاريج أو اتكسارات . 

ويحيط بالكعبة مطاف٠مبلط‏ بالحجرء محاط بأعمدة تحمل فيما بينها روابط 
يتدلى منها مشكاوات للإنارة» وهذه الأعمدة تحيط بدائرة المطاف فيما عدا الجهة 
الشرقية. حيث يمتد المطاف خارجح حدود الدائرة ليشمل مام إبراهيمء والدى 
رسمه الفنات بأسلوب القطاع الرأسىء وكتب أسفله مقام إبراهيم» وهو بناء مربع 
تعلوه قبة صغيرة» ويجاور مقام إيراهيم مببى زمرم»ء وقد رسيم بطريقة القطاع 
الرأسى أيضا على شكل بناء به باب معقودء تعلوه نافذتان معقودتانء تعلوهما 
قبق. وهو يتفق مع الواقع فى أن القبة لا تغطى البناء بأكملهء ولكن تغطى جزءا 
منهء أما الجزء الآخر فيغطيه سقف مسطح كان يؤذن من فوقه شيخ المؤذنين» 
ويرد عليه باقى المؤذنين من فوق الماذن2 . 

ويتوسط حدود المطاف الشرقية باب بنى شيبة القديم» وهو باب معقود من 
. الرخام فى المكان الذى كان فيه باب المسجد الحرام فى عهد رسول الله 0555" 
وهو مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى» وإلى يمين باب بنى شيبة يوجد منبر على 
الطراز العثمانى» نه ياب مقدم وريشتان وجوسق ينتهى بخوذة مخروطية الشكل»ء 
ؤهو يشيه متبر السلطان سليمان الذى أهداه إلى المسجد الحرام سنة 411 هه 


7 اليتانونى : الرحلة الحجازية.» ص 81 
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وقل رسمة الفنان يلون داكن على أرضية المطاف الداكتةء مما أدى إلى عدم 
وضوح تفاصيلهء كذلك فقد أخحطأ الفنان فى موقعهء حيث أن هذا المنير من 
الممروض أن يكون على حدود المطاف وليس داخله, وهو هنا مرسوم داحل 
المطاف قرب نهايته الشرقية» وعلى يسار باب بنى شيبة يوجد منبر صغير من ثلاث 
درجات على عجلات» لعله هو المنبر الذى وصعه ابن جبير فى رحلته عندما 
ويحدق بالمطاف من الجهة الشمالية والجنوبية والغربية مقامات المذاهب 
الحنفية» والحنبلية» والمالكية» وقد رسمها المصور بأسلوب القطاع الرأسى» وقد 
وكق الفنان فى نقل بعض التفاصيل الحقيقية فى رسم هذه المقامات» فر سم مقام 
من طابق واحذد ى ولهما أيضا أسقف هر مية ) ومو ما يتمق مع الواقع. أما 
أسلوب الرسم المعمارى فلم يوقق الفنان فيه» ولم يتبع قواعد الرسم المعمارى, 
والتى شص على أن هذه المقامات الغلا ئة بر سم رأسية وعلى محاور أفقية 
مرسوما مقلوياء والمحور المرسوم عليه مقام ا حختفية عمودى على المحور ا مرسوم 
وقد كتب بيجوار هذه المقامات أسماءهء وإلى الشرق من المطاف» وفى المساحة 
المحصورة بسن المطاف وأروقة المسجدء يوحد فرتان مر سومتان بأسلوب القطاع 
الحرام اعتبارا من نهاية القرن السادس الهجرى”" . 
أما المساحة المحصورة بين المطاف وأروقة المسحد الحرام فا ممروض أن يبرسم 
الفنان فيها مماشى مرصوفة بالحجر تصل بين المطاق والأروقة» وتحصر فيما بينها 
مساحات مفروشة بالزلط تعرف بالحصباء"؟» وهو ما لا يوجد فى هذا الرسم . 
(5) رحلة اين جمير: عن .8٠١‏ : 
(5) وقد ازيلت هاتان القمتان سنة ١٠٠‏ ه فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى؛ لأنهما كانتا تحولان دون 
رؤية الكعية أثناء الصلاة من جهة باب على انظر. د. محمد حرب: خريطة للحرم المكى وتقرير 


هتدسى عتهال محلة الدارة. علد ربيع الآخر ١8‏ 15ء تو فمير لاّمة01 ص 07 . 
(1) راجع وصف المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالفصل الرابع من القسم الآول. 
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أما أروقة المسجد الحرام» فقد رسمها الفنان فى هذه الصورةء زوافًا واحدا فى 
كل جهة» مرسومة بأسلوب القطاع الرأسى» ولم يراع قواعد الرسم المعمارى فى 
صف هذه البواتك» إذ أن بوائتك هذه الأروقة مرسومة على محاور مختلفة غير 
متوازيةء فبائكة الرواق الشرقى «فى مقدمة الرسم» مقلوبةء وبوائك الجهة 
الشمالية والجنوبية على جانبهاء وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى» والتى 
تنص على أن هذه الأروقة فى المسجد الحرام لايد أن ترسم على محاور أققية 
متوازيةء وأن تكون بوائكها رأسيةء إلا أنه يلاحظ أن الفنان هنا قد استخدم 

يقة المسقط الأفقى فى صف هذه اليواتلك حول الصحن» ولكنه استخدم 

يقة القطاع الرأسى فى توضيح أشكالهاء وهو ما يخالف تّاما قواعد الرسم 
المعمارىء كما يلاحظ أن الفئان هنا قل رسم رواقًا واحد) فى كل جهةء وهو ما 
يتنافى مع الواقع فى العصر العثمانى» حيث كان يحيط بالمسجد الحرام من كل 
جهة ثلاثة أروقةء لا رواق واحل”" . 

ومن الجدير بالذكر أن الفئان هنا لم يرسم زيادة دار الندوة فى الجهة 
الشمالية» ولا زيادة باب إبراهيم فى الجهة الغربية» فى حين أننا نجده قد حاول 
التعبير عن المدارس السليمانية الأربع عن طريق رسم أربع قباب كبيرة الحجم تعلو 
مبانى مربعة» أسفل الضلع الشمالى» قرب التقائه بالضلع الشرقى من المسجد 
الحرامء وقد وفق الفنان هنا فى محديد موقع المدارس السليمانية الأربع» إلا أنه 
لم يوفق فى طريقة صف هذه القباب؛ حيث إنه بالفعل يوجد أربع قباب كبيرة 
الحجم بالمدارس السليمانية» فوق كل مدرسة قية كبيرة» إلا أن هذه المدارس 
موجودة فى صفين فى كل صف قبتان» وليست الأريع على صف واحد كما هو 
فى هذا الرسمء كذلك فأسلوب رسمها الذى استخدم فيه أسلوب القطاع الرأسى 
قد رسم على محور عمودى على المحور المرسوم عليه الكعبة» وهذا يخالف 
قواعد الرسم المعمارى التى تنص على أن تكون المبانى المتجاورة مرسومة رأسية 
وعلى محاور أفقية متوازيةء» ولعلنا نستطيع أن تلتمس العذر للفنان فى أنه لو 
اتبع قواعد الرسم المعمارى فى رسم هذه المدارس لظهر فيها اثنان فقطء وكان 


(1) راجع تخطيط المسجد الحرام قى العصر العثمانى بالفصل الرابع من القسم الأول. 
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الفنان حريصا على بيان عدد هذه المدارس الأريع» فإن حرصه على إظهار جميع 
الجزئيات كان أهم عنده من استخدام قواعد صحيحة فى الرسم . 

أما أبواب المسجد الحرام فقد رسمها الفنان أيضا بأسلوب القطاع الرأسى. 
وفى مستوى يحيط بأروقة المسجد»ء وبحيث يبدو كما لو كان طابقا ثانيا للأروقة» 
وهذا لا يتمق مع قواعد الرسم المعمارى. على الرغم من أنه يبرز تفاصيل هذه 
الأبواب» ومواقعهاء وعدد فتحاتهاء وهو ما حرص الفنان على توضيحهء إذ 
تتفق أبواب كل جهة فى مواقعهاء وعدد فتحاتهاء بل وأسمائها التى كتبت عليها 
مع أقوال المؤرخين”*؟. ففى الضلع الشرقى رسم الفتان أربعة أبواب هى : 

يأب السلام : ثلاث فتحات . 

باب النيى : فتحتان . 

باب العباس : ثلاث فتحات . 

باب على : ثلاث فتحات . 

إلا أنه يلاحظ أن الفنان قد اختلط عليه الآمر فى كتابة الأسماء على 
الأبواب» فكتب على بياب العياس (ياب على)ء. وعلى باب على (باب العياس)». 
أى حدث قلب فى كتابة الآسماء بين بابى العباس وعلىء ولعل ذلك راجع إلى 
أن كاتب هذه الأسماء هو شخص غير الرسامء أو أن اللبس قد حدث نتيجة 
تقارب البابين وتشايههما من حيث عدد المقتحات» مما أدى إلى اختلاط الآمر على 
الرسامء كما يلاحظ أن الفتان لم يرسم باب مدرسة قايتباى فى هذا الضلع فيما 
بين باب السلام وباب النبى» ولعل ذلك راجع إلى اعتبار الرسام مدرسة قايتباى 
ملحقة بالمسجد الحرام وليست جزءا منهء وهو معذور فى ذلك؟ إذ اعتبر معظم 
المؤرخين السابق ذكرهم هذه المدرسة ملحقة بالمسجد وليست جزءا منهء ولم 
يذكروا هذا الباب عندما تحدثوا عن أبواب المسجد الحرام فى العصر العثمانى . 

أما الضلع الغربى فقد رسم فيه الفنان ثلاثة أبواب والضلع الشمالى رسم 
القنان به خمسة أبواب : 
(8) القطبى: إعلام الأعلام» ص 285 التابلسى : الحقيقة وللجازء ص -40. اليتاتونى : الرحلة الحجازية. 
ص 806 . 
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وعلى هذا فعدد الأبواب مطابق تماما لأقوال المؤرخين» يصرف النظر عن 
أسلوب رسمها والذى لا يتفقى كما سبق الول مع أقوال المؤرحين"'' . 
الأبواب» وهو صف واحد فقطء وليس ثلاثة صفوف كما هو فى الواقع» شأنه 
فى ذلك شأن الأروقة» ومرسوم أيضا على محاور مختلفة» وهى نفس محاور 
الأروقةء وعلى هذا فنمس ما قلنأه عن أسلوبت رسمم الأروقة ومسخالمته لْعَو اعذ 
الرسم المعمارى يمكن أن يقال عن هذه الصفوف من القياب . 

أما المآذن فقد رسمها الفنان سبعًاء» وقد وفق بذلك فى عددها كما وفق فى 
تحديد أماكتها . ظ ض 

أما.عن أسلوب رسم هذه الماذن فهو ميخالف عاما للواقع ؛ إد رسم الفنان 
لجميع الماذنء فى حين أن ماذن المسجد الحرام فى العصر العثمانى كانت ذات 
طرز متعددةء فبعضها كان على طراز القلة المملوكى مثل مئتذنة السلطان قايتياى» 
ومعذلنة يأب السلام» وبعضها كان على الطراز العثمانى «#طراز القلم الرصاص 
المبرى» مثل متذنة باب العمرةء ومتذنة السلطان سليمان("". إلا أن الماذن هنا 

وأخيرا نستطيع القول بأن الفنان فى هذا الرسم كان همه الأكبر هو إبراز 
بخريطة رمزية لعناصر ومكونات الحرمء وقد وفق الفنان فى التعبير عن جزئيات 
كثيرة مثل الأبواب» والماذن» على الرغم من عدم مطايقة الرسم بصفة عامة 


«لوحة رقم 257 اشكل رقم 9؟2751. 


(9) راجع أيواب المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالفصل الرايع من القسم الأول. 
)٠١(‏ راجع ماذن المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالفصل الرايع من القسم الأول. 
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الرسم الثانى: «لوحة رقم 5 22: 

وهذا الرسم فى نسخة من مخطوط تركى من كتاب دلايل الخيرات للغزالى: 
محفوظة بمتحف إسرائيل!''2. وتمثل هذه الصورة رسم منظور للمسجد الحرام فى 
العصر العثمانى» وحوله بيوت مكة. 

وفيما يلى تفصيل لعناصر المسجد ا حرام . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام» وقد رسمها الفنان بلون أسود على أرضية 
رمادية داكنة» مما أدى إلى عدم وضوح معالمهاء وقد رسمت بأسلوب القطاع 
الرأسىء ويلاحظ أن المصور هنا لم يوقع على الرسم باب الكعبةء» وكذلك 
الإزار المحيط بها أعلى الياب. وإما رسم الكعبة بلون أسودء كذلك لم يبرسم 
الفنان حجر إسماعيلء ولا مقام الحنفية» وكان من المفروض أن يكونا فى الجهة 
الشمالية من الكعبة» ومن الجهة الجنوبية رسم الفنان مقام الحنبلية على هيئة 
حجرة صغيرة تعلوها قبة مرسومة يأسلوب القطاع الرأسى. وكذلك رسم الفنان 
مقام المالكية فى الجهة الغربية من الكعبة» وقد رسم الفنان أيضا بأسلوب القطاع 
الرأسى على هيئة حجرة تعلوها قبة» وهذا مخالف للواقع؛ فكل من مقام 
الحنبلية والمالكية يغطيه سقف هرمى الشكل قائم على أعمدة رخامية» وليس 
حجرة تعلوها قبة» وفى الحهة الشرقية رسم الفنان منير السلطان سليمانء إلا أنه 
رسمه بيأسلوب رمزى من جانبه» يتقدمه مقام إبراهيمء وهذا مخالف للواقع؛ إذ 
أن مقام إبراهيم أقرب إلى الكعبة من المنبرء عكس ما هو فى الصورء حيث نجد 
المنبر أقرب إلى الكعية من مقام إيراهيمء والذى رسمه القنان بأسلوب القطاع 
الرأسى» على هيئة يناء تعلوه قبة» وبجواره رسم باب بنى شيبة بأسلوب رمزى 
للغاية» وبئر زمزم بشكل مريع تعلوه قبة» وهذا مخالف للواقع؛ إذ أن القبة هنا 
من المفروض أن تكون صغيرة جداء ولا تغطى المبنى كلهء وإنما تغطى الخزء 
)١١(‏ رقم السجل بالمتحف 851-319 أنظر . 
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الموجود فوق البئر فقطء أما باقى المبنى فمن المفروض أن يغطيه سقف مسطح 
كان يؤذن عليه شيخ المؤذنين» ثم يرد عليه باقى المؤذنين من فوق المآذن . 

وإلى جوار مببى زمزم رسم الفنان قبتى العباس والخزنةء» وقد رسمهما الفنان 
بأسلوب القطاع الرأسى» كل منهما على هيئة مبنى صغير تعلوه قبة» إلا أن 
الرسم منفذ بأسلوب رمزى جداء كذلك يلاحظ أن الفنان هنا قد كدس عناصر 
المسجد الحرام فى مكان. واحدء فبئر زمزم فى هذا الرسم على خط واحد مع قبة 
العباس وقبة الخزنة» فى حين أنه فى الواقع توجد مسافة كبيرة بينهاء ولكن 
الفنان لجأ إلى ذلك لضيق المساحة المتاحة والتى لم يستطع أن يتحكم فى قواعد 
المنظور فيهاء مما أدى إلى تكدس العناصر التى رسمها الفنان فى مكان واحذء 
على الرغم من أنه لم يرسم عناصر كثيرة» مثل مقام الحنفيةء» ومقام الشافعية. 
وحجر إسماعيل» والمنير ذى العجلات والمطاف حول الكعبة. 

ويحيط بصحن المسجد الأروقة. ويلاحظ أن الفنان قد حاول أن يلتزم يقواعد 
المنظور فى رسم الأروقة يأن اقتصر على رسم واجهات الأروقة فى الجهتين 
الغربية والجنوبية»ء ولم يرسم الأروقة فى الجهتين الشرقية والشمالية»ء حيث 
حجبت طبقا لقواعد المنظورء إلا أن الفنان لم يوفق فى رسم البوائك 
وتفاصيلهاء حيث رسم الأعمدة يرتكز عليها السقف مباشرة دون عقودء وهو ما 
يتناقى مع الواقعء بل ولم يرسم القباب التى تعلو هذه الأروقة» والتى أضيفت 
للمسجد الحرام فى عصر السلطان مراد الثالث 947 ه ٠١١7”‏ هم أى منذ 
أواخر القرن السادس عشر الميلادى.ء أى قبل هذا الرسم يحوالى قرن من 
الزمان . 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا قد حاول رسم زيادة دار الندوة فى منتصصف 
الضلع الشمالى من المسجد. وحاول التعبير عن أن تخطيطها مكون من فناء 
أوسط تحيط به الأروقة. كذلك رسم الفنان زيادة ياب إيراهيم فى منتصف الضلع 
الغربى» إلا أنه أخطأ قى تخطيطها الداخلى؛ حيث رسمها هى الآأخرى فناء تحيط 
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به الأروقة من جميع الجهات» والحقيقة غير ذلك؛ إذ أن المصادر التاريخية تذكر 
أن هذه الزيادة كانت تتكون من فناء أوسط يحيط به رواقان ة فى الجهة الشرقيةء 
ورواق فى الجهة الشمالية» ورواق فى الجهة الحنوبية» ولا يوجد فى الجهة 
الغربية أروقةء وإنما توجد قبة عالية تعلو باب إبراهيم الموجود بمتتصف تلك 
الزيادة؟" . 

أما المآذن فقد أخطأ الفنان فيها أيضاء؛ فقد رسم الفنان هنا الماذن الأربع 
الموجودة بزوايا المسجد الحرام كما رسم مكذنة باب الزيادة فى زيادة دار الندوة 
بمتتصف الضلع الشمالى» كما رسم متذنة السلطان قايتباى فى متتصف الضلع 
الشرقىء إلا أن الفنان هنا نسى متذنة السلطان سليمانء والتى كان من الممروض 
أن توجد فى الضلع الشمالى» قرب التقائه مع الضلع الشرقى» كذلك فقد رسم 
الفنان متذنة فوق باب الصما فى منتتصف الضلع الجنويى» وهذه المئذنة لا وجود 
لها فى الواقع» ولم تكن موجودة فى زمن رسم التصويرة» أى أن المصور هنا لم 
يرسم مكذنة موجودة بالفعل» ورسم مئذنة لا وجود لهاء أما عن أسلوب زر سدم 
هذه الماذن فهى رسوم رمزية جدا متشابهة فى كل الماذنء وهو ما يختلف مع 
الواقع؛ إذ أن هذه الماذن كانت ذات طرز مختلفة» فبعضها على الطراز المصرى 
المملوكى مثل متذنة السلطان قايتباى» وبعضها على الطراز العثمانى مثل مئذنة 
باب العمرةء إلا أننا يمكن أن نعتير رسوم الماذن هنا رموزا تشير إليها ولا تدل 
على شكلها وطرزها. ظ 

أما أبواب المسجد فلم يرسم الفنان منها سوى باب واحد فى منتتصف الجهة 
الشرقية.ء على الرغم من أن هذه الجهة بها أربعة أبواب هى ‏ باب السلام: ثلا 
فتحات. باب التبى : فتحتان. وباب العباس : ثلاث فتحات»ء وباب على: ثلاث 
فتحات»ء إلا أن الفنان كما سيق القول لم يرسم سوى باب واحد من ثلاث 
فتحات فى موقع باب العباس . 
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ومن الجدير بالذكر أن الفنان لم يرسم المدارس السليمانية التى ألحقها السلطان 
سليمان القانونى بالمسجد الحرام سنة 91/7 ه قيما بين باب السلام وياب الزيادة» 
أيضا لم يرسم الفنان مدرسة السلطان قايتباى التى ألحقها السلطان قايتباى بالضلع 
الشرقى للمسجد الحرام» بجوار ياب السلام سنة 885 ه. 

وقد رسم الفنان بيوت مكة حول المسجد الحرام» وهى مرسومة بارتفاع 
واحدء ولون واحدء وأسلوب واحدء وهو ما يتنافى مع الواقعء وقد رسم 
الفنان هنا بعض جبال مكة خلفية التصويرة» إلا أنه يلاحظ أن الفنان هنا لم 
يرسم المسعى»ء ومقام الصفاء ومقام المروة» فى الجهة الشرقية» على الرغم من 
توافر مساحة تركها الفنان خالية فيما بين الحدود الشرقية للمسجد الحرام وبيوت 
مكة الموجودة فى تلك احجهة «مقدمة الرسم». 

وخلاصة القول فى هذا الرسم أن الفنان على الرغم من حشده لبعض عناصر 
المسجد الحرام كالكعية. ومقام المالكيةء ومقام الحنبلية» ومقام إبراهيم» ومتبر 
السلطان سليمان. وياب بنى شيبة» ومبنى زمزمء وقبة العباسء وقبة الخزنة» - 
فإنه لم يوفق فى وضعها فى الأماكن الصحيحة لضيق المساحة المتاحة» كما نسى 
الفنان عناصر أخرى كمقام الحنفيةء ومقام الشافعية» والمتبر ذى العلجلات» 
وحجر إسماعيل» كما اختلط عليه الأمر فى رسم الماذنء فنسى متذنة وأضاف 
مئذنة لا وجود لهاء ولم يرسم الفنان من الآبواب إلا بايا واحدا فى الجهة 
الشرقية» على الرغم من وجود أربعة أبواب بهذه الجهةء» ولم يرسم عقودا 
للبواتك الموجودة بالأروقةء كذلك مدرسة قايتباى الملحقة بالمسجدء فهو رسم 
رمزى غير دقيق لم يراع فيه عناصر عديدة» ولم تراع فيه قواعد الرسم المعمارى. 
وكانت أغلب عناصره رموزا تشير إلى هذه العناصرء ولا تدل بالضرورة على 
شكلها أو تفاصيلها. 

«لوحة رقم 455. 
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الرسم الرابع «لوحة رقم ©؟»: 

وهذه الصورة فى نسخة من مخطوط تركى عن الحج وشعائره محفوظة 
بمتحف طويقا بوسراى باستانبول» وتمثل هذه الصورة المسجد الحرام مرسوما 
بأسلويى المسقط الأفقى والقطاع الرأسى . 

وفيما يلى تفصيل لعناصر هذا الرسم ومقارنتها بالواقع وبقواعد الرسم 
المعمارى . 

تتوسط الكعية الرسم» وقد رسمها الفنان يأسلوب القطاع الرأسى على هيئة 
مستطيل أسفل منه جزء ذو جواتب مائلة «الشاذروان» وأسفل الكعبة يوجد 
الباب» يعلوه شريط بلون فاتح يمتد على الكعية السوداء اللونء ويلاحظ أن 
الفنان هنا لم يراع التناسب بين أطوال الكعبة» حيث إن ارتفاعها هنا أكبر من 
طول ضلعها الشرقى بكثيرء وهذا مخالف للواقع؛ فارتفاعها فى الواقع 517 
ذراعاء فى حين نجد أن طول ضلعها الشرقى 7١‏ ذراعاء أى أن الفارق بين 
ارتفاعها وطول ضلعها الشرقى «الموجود به الباب» غير ملموس» عكس ما هو 
موجود بالصورةء كذلك فرسم الباب هنا ملامس للأرضء وهو ما لا ينطبق مع 
الواقع؛ إذ أن الباب فى الواقع موجود على. ارتفاع أربع أذرعة من الأرضء» 
وليس ملاصمًا لها كما هو موجود فى الصورة. 

أما حجر إسماعيل فقد رسمه الفنان بأسلوب المسقط الآأفقى على شكل قوس 
صغير فى الجهة الشمالية من الكعبة» ويحيط بالكعبة المطاق. وهو مستدير محاط 
بأعمدة مشدود بعضها إلى عض بروايط يتدلى منها مشكاوات باستثناء الجهة 
الشرقية - مقدمة التصويرة - حيث يمتد المطاف فى هذه الجهة ليشمل مقام إبراهيم 
والذى رسمه الفنان بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة بناء صغير مريع تعلوه قبة» 
وأمامه بميل ناحية الشمال يوجد مثبر السلطان سليمان والذى رسمه الفئان من 
جانبه» وهو ذو قمة مخروطية عثمانية الطرازء كما رسم الفنان يجوار هذا المنبر 
منيرا آخر جانبهء وكذلك مقام الحتبلى» فى حين رسم مقام المالكية مقلوياء 


9١605 ب‎ 


وهذا يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى والتى تنص على أن المنشات المرسومة من 
زاوية واحدة بأسلوب القطاع الرأسى أو المنظور يجب أن تكون كلها رأسية» 
وقواعدها على محاور أفقية متوازية» ولكن قواعد هذه المقامات فى هذا الرسم 
ليست على محاور أفقية ولا متوازية» فلو مددنا قاعدة مقام الحنفية ومددنا قاعدة 
مقام المالكية لتقاطعا وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى. كذلك فمن حيث 
أسلوب الرسم نجد أن الرسم هنا رمزى للغاية يرمز لهذه المقامات ولا يدل على 
شكلها وتفاصيلها . 

ويتقدم المطاف من الجهة الشرقية قبتان كتب على إحداهما سقاية العياس» 
والأخرى قبة الخزنة» هاتان القبتان قد استخدمتا كمخازن لأوقاف المسجد الحرام 
منذ عهد ابن جبير وحتى سنة ١١١٠‏ ع حيث أزيلتا فى عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني ١7‏ وقد رسم الفنان القبتين على خط واحدء والواقع أن إحدى 
هاتين القبتين وهى قبة العباس تتقدم على قبة الخزنة ناحية الشرق» وقذ رسمهما 
الفنان بأسلوب القطاع الرأسى رسما رمزيا للغاية»ء ويحيط بكل ما سبق. أروقة 
المسجد الحرامء وقد رسم الفنان هنا واجهات الأروقة فقطء حيث رسم رواقا 
واحدا فى كل جهةء فى حين أن المسجد فى الواقع به ثلاثة أروقة فى كل جهة. 
ولم يتبع الفنان قواعد الرسم المعمارى فى طريقة صف هذه البوائكك حول 
الصحنء» إذ أن بواتك هذه الأروقة تنبع من محاور مختلفة غير متوازية» فالبائكة 
فى الجهة الغربية أعلى الرسم رأسية» وفى الجهة الشرقية ‏ فى مقدمة الرسم - 
مقلوبة» وفى كل من الجهتين الشمالية والجنوبية - على يمين ويسار الناظر إلى 
اليسار - على جاتبهاء وهذا لا يتفق مع قواعد الرسم المعمارى التى تقضى بأن 
هذه المنشآت كلها تكون مرسومة رأسية وعلى محاور أفقية متوازية» ومن الجدير 
بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم زيادة دار الندوة فى متتصف الضلع الشمالىء» ولا 
زيادة ياب إبراهيم فى منتصف الضلع الغربى . 
(15) راجع عمارة المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالفصل الرابع من القسم الأول 
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وقد رسم الفنان منيرا صغيرا على محور مقام إيراهيم والكعبةء وهذا المنبر هو 
المنبر الصغير الذى أشار إليه اين جبير فى رحلته؟'2» وذكر أنه مثير صغير ذو 
ثلاث درجات وله أربع بكرات (عجلات)» وقد وجد هذا المثبر فى معظم 
التصاوير العثمانية التى تمثل المسجد الحرامء مما يؤكد وجوده بالفعل فى العصر 
العثمانى. ويجاور هذا المثير #جهة الجنوب» «على يسار الناظر إلى الرسم» مبنى 
زمزمء وقد رسمه الفنان على هيئة بناء مستطيل يعلو جزءا منه قبةء أما الجزء 
الآخر فمسقف بسقف مسطح. وهذا يتفق مع الواقع فى العصر العثمانى» إلا أنه 
يلاحظ أن أسلوب رسمه الذى استخدم فيه الرسام طريقة القطاع الرأسى كان 
رمزيا للغاية» ويحدق بالمطاف من الجهة الشرقية «جهة مقدمة الرسم» عقد يتدلى 
منه ثلاث مشكاواتء وهذا العقّد هو الباب المعروف بياسم بياب بنى شيبةء 
والموجود فى نفس مكاته الذى كان موجودا فيه زمن رسول الله عَلهِ. 

ويحدق بالمطاف من الجهة الشماليةء والجنوبية والغربيةء ثلاث سقائف 
مكتوب على السقيقة الموجودة بالجهة الشمالية مقام الحنفى» وقد رسمها الفنان 
بأسلوب القطاع الرأسى من طابقين يعلوهما سقف هرمى الشكل» أما السقيقة 
الموجودة بالجهة الجنوبية بميل ناحية الشرق فمكتوب عليها: مقام الحنبلى» وقد 
رسمت هى الأخرى بأسلوب القطاع الرآأسى» وهى من طايق واحدء ولها سقف 
هرمى الشكل» أما السقيفة الموجودة بالجهة الغربية من المطاف «أعلى الرسم» فقد 
كتب عليها: مقام المالكية» وهى تشبه فى أسلوب رسمها وشكلها سقيفة 
الحنبلية» وقد حاول الفنان هنا الرمز إلى واقع هذه السقائف. حيث إن سقيفة 
الحنقية بالفعل تتكون من طابقين يعلوهما سقف هرمى» وكل من سقيفة الحنيلية 
والمالكية تتكون من طابق واحد من أربعة أعمدة تحمل سقفًا هرمى الشكل. 
ولكن من حيث قواعد الرسم المعمارى تجد أن الفنان هنا قد أخطأً خطأً كبيراء 
حيث رسم مقام الحنفى على «جاتبه ومقام المالكية مقلوب والمحور المرسوم عليه 
مقام الحنفى عمودى على المحور المرسوم عليه مقام المالكية وهو ما يتنافى مع 
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ل 01 


قواعد الرسم المعمارى والتى تنص على أن المنشات المتجاورة تكون محاور رسمها 
متوازية . 

ويحيط بأروقة المسجد فى مستوى ثان أبواب المسجدء وهذا بدوره مخالف 
لقواعد الرسم المعمارى؛ إذ أن هذه الأبواب فى الواقع مفتوحة أسفل أروقة 
المسجد حمن جهة الخارج 2فى الواجهات الخارجية»ء إلا أن الفئان هنا رسمها 
بأسلوب القطاع الرأسى. وفى مستوى ثان لأروقة المسجدء-.وكأنها طابق ثان لهذه 
الأروقة؛ إذ أن الفئان هناك كان همه الأكبر هو إبراز عدد هذه الأيواب فى كل 


جهة وعدد فتحاتها بغض النظر عن طريقة رسمهاء ومدى مطابقتها لقواعد الرسم 
المعمارىء ومن حيثث مطابقة هذه الأيواب فى عددهأ بكل جهه وعدد فتحايتها مع 


المواقع تجد أن الفنان قد رسم فى الضلع الشرقى أريعة أيواب كتب عليها أسماءها 
هى من اليمين : 

- ياب السلام . 

- باب النبى . 

ياب العباس . 

- باب على . 

وهذه الأبواب الأربعة بأسمائها ومواقعها تتفق مع الواقع فى زمان رسم 
الصورة (ق 7١م).‏ 

أما الجهة الغربية فقد رسم الفنان فيها ثلاثة أبواب كتب عليها أسماءها وهى 
من اليمين : 

باب العمرة. 

باب إبراهيم . 

ياب حزورة . 

وهذه الأبواب الثلاثة بدورها تتفق مع الواقع فى زمان رسم الصورة (ق 
/ااع) من حيث مواقعها. 


يام 


أما الجهة الشمالية فقد رسم الفنان فيها خمسة أبواب كتب عليها أسماءها وهى 
من أعلى: ‏ 2 

باب السدة . 

ياب الباسطية . 

باب الندوة . 

باب الزيادة . 

ياب دريية. ' 

وهى بدورها تتفق مع الواقع فى القرن 1١م‏ من حيث أسمائها . 

أما الجهة الجنوبية ققد رسم الفنان فيها سبعة أبواب هى من أسفل : 
باب يازان. 

باب بغلة . 

باب الصفا . 

- باب أجياد . 

- باب الرحمة . 

باب الشرقا. . 

ياب أم هانئ . 

وهى بدورها تتفق مع الواقع فى القرن 7١م‏ «زمان رسمها» وذلك من حيث 
مواقعها وأسمائها. 
وعلى هذا فعدد الأبواب فى كل جهة وأسماؤها وعدد فتحاتها متفقة تمَاما مع 
واقع المسجد فى القرن /7١م»‏ بصرف النظر عن أسلوب رسمها بطريقة لا تتفق 
مع قواعد الرسم المعمارى . 0 

أما مآذن المسجد الحرام: فقد وفق الفنان كذلك فى عددهاء ومواقعهاء حيث 
رسم سبع مآذن فى مواقعها الصحيحة. 


4رة 4 


أما من حيث أسلوب رسم هذه الماذن فيلاحظ أنه لا يتفق تماما مع الواقع؛ إذ 
رسم القنان هذه الماذن جميعها بشكل واحدء وطراز واحد» ولم يكمل متذنتى 
السلطان سليمان وياب الزيادة لانتهاء حدود الصورة من تلك الناحيةء وهذا بلا 
شك يختلف تماما مع الواقع؛ إذ أنه من المعروف أن ماذن المسجد الحرام فى 
القرن (/ا1م) «زمان رسم التصويرة» كانت ذات طرز متعددة» قبعضها كان على 
الطراز المصرى المملوكى «طراز القلة» مثل مئذنة باب السلامء ومئذنة السلطان 
قايتباى» وبعضها كان على الطراز العثمانى «طراز القلم الرصاص الميرى؟ مثل 
مكذنة باب العمرة» ومئذنة السلطان سليمان'2. إلا أنه يلإحظ أن رسوم الماذن 
فى هذه الصورة هى مجرد رموز تشير إلى أنها ماذن» فهى رموز تشير إليها ولا 
تعبر عن أشكالها وطرزها. 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان فى هذا الرسم لم يرسم القباب الموجودة فوق 
الأروقة» فيما حاول الإشارة إلى المدارس الأربع التى أنشأها السلطان سليمان 
بالطرف الشرقى من الضلع الشمالىء ونجح فى تحديد موقعهاء إلا أنه رسمها 
بشكل أريع قباب كبيرة الحجم على صف واحدء وهو ما يتنافى مع الواقعء فهذه 
المدارس الأريع. والتى يعلوها قباب أربع كبيرة الحجم. فى صفين» كل صف به 
قبتان وليست أربع قباب على صف واحد . 

وأخيرا نستطيع القول بأن رسم المجسد الحرام وعناصره وتفاصيله هنا هو رس 
اصطلاحىء أو خريطة رمزية» قصد بها الإشارة الرمزية إلى العناصر المكونة 
للمسجد الحرام» فهناك رموز اتشير تشير إلى الأروقةء ورموز تشير إلى الأبوابء 
ورموز تشير إلى الماذن. ولم يعن الفنان بأن تكون هذه الرموز مطابقة لشكل 
العناصر التى تدل عليهاء ولكن قصد أن ترمز إليها فحسب» فهو رسم توصيحى 
من كتاب يشرح شعائر الحج ومناسكهء رسم بطريقة رمزية» ووفق الفنان فيه - 
إلى حد ما قى بيان مواقع العناصر المختلفة» والرمز إليها بالرسمء مستعينا أيضا 
بكتابة أسماء. العناصر عليهاء ولم يراع الفنان هنا قواعد الرسم المعمارى. 
والتناسب بين أطوال العنصر الواحد أو تناسب كل عنصر مع العناصر الآأخرى . 

«لوحة رقم 065 لاشكل رقم 255. 
(15) راجع مآدّن المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالقصل الرابع من القسم الآول. 
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م 0 رسوم المسجد الحرامولا . 
فى المخطوطات قن القرق ١١‏ الهجرى ١8‏ المبلادم 


رسوم القرن الشامن عشر الميلاددى 


وصلتنا بعض رسوم المسجد الحرام فى المخطوطات العثمانية التى ترجع للقرن 
الثامن عشر الميلادى. هذه الرسوم بعضها مرسوم بأسلوب المنظورء وبعضها 
مرسوم بأسلوب يجمع بين أسلوبى المسقط الأفقى والقطاع الرأسى . 

وفيما يلى دراسة لهذه الرسومء ومدى مطابقتها للواقع فى زمان رسمهاء 
ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى . 
الرسم: «لوحة 5؟»: 

وهذا الرسم فى مخطوط تركى به آيات قرائية وأدعية محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة'», ومؤرخ ١١08‏ هه وهو يمثل المسجد الحرامء» تتوسطه 
الكعبةء يحيط بها المطاف. ومقام إيراهيم». وزمزمء ومقامات الحنفية والمالكية 
والحنبلية» وقبتا العباس والخزنة» يحيط بذلك أروقة المسجدء وأبوابه» وماذنه. 
وهى مرسومة بأسلوب يجمع بين المنظور والقطاع الرأسى . 

وفيما يلى تفصيل لوحدات المسجد الحرام فى هذا الرسمء مع مقارنتها بالواقع 
فى زمان رسمهاء وبيان مدى توافقها مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان يأسلوب 
المنظورء إلا أنه لم يراع التناسب بين أطوالهاء فارتفاعها هنا ضعف طول ضلعها 
الشرقى» وهو ما يتنافى مع الواقع ؛ إذ أن ارتفاع الكعبة فى الواقع (/ا؟ ذراعا) 
يكاد يساوى طول ضلعها الشرقى (7 ذراعا)ء وقد رسمها الفنان بكسوة عليها 


2 


أشكال دالية سوداءء وأسفل ضلع الكعبة الشرقى يوجد باب الكعبة «مرتمعا | 
قليلا عن الأرضء يعلوه شريط أبيض يمتد حول الكعبة فى منتصفها تقريباء . 
وينبغق من أعلى الضلع الشمالى ال ميزاب والكعبة قائمة على قاعدة مرتفعة لحمايتها 
من مياه السيول» وهى المعروفة باسم الشاذروان» وفى الجهة الشمالية من الكعبة 
يوجد حجر إسماعيل . وقد رسمه الفنان على هيئة قوس صغير بجوار الكعمة . 

يحيط بالكعبة المطاقف. وهو مستديرء مبلط بالأحجارء ومحاط بأعمدة 
مشدودة فيما بينها روابط تحمل مشكاوات» باستثناء الجهة الشرقية حيث يمتد 
المطاف خارج حدود الداءً : ليشمل مقام إبراهيمء والذى رسمه الفنان محاط 
بشبكة تعلوها قبةء» وهو بذلك مطايق لوصف بن جبير الذى ذكر أن مقام إبراهيم 
تعلوه قبة خشبية صغيرة» ولكن عند وقت الحج توضع عليه قبة حديدية مستندة 
على شبكة من الحديد لحمايته من تزاحم الناس”'“» وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن 
هذا الرسم قد عمل فى موسم الحج أو قبله أو بعده بقليل. 

ويتقدم مقام إبراهيم من جهة الشرق سقيفة صغيرة قائمة على أربعة أعمدة 
كان يصلى فيها إمام الشافعية» وإلى الشمال من سقيفة الشافعية ‏ على يمين 
الناظر إلى الصورة ‏ يوجد متبر السلطان سليمان» وقد رسمه الفئان يأسلوب 
المنظورء فيبدو فى الرسم سلم الروضة وإحدى الريشتين والصدرء ويبدو الدرج 
فيه» والجوسق الذى يعلوه قمة مخروطية الشكل على الطراز العثمانى» إلا أنه 
يلاحظ أن الفنان قد رسمه بحجم كبير لا يتناسب مع ياقى العناصر الموجودة 
داخل صحن المسجد. 

وعلى حدود المطاف الشرقية جهة الجنوب «أعلى يسار الناظر إلى الصورة» 
يوجد منبر صغير على عجلات» هذا المثبر موجود بالمسجد مندذ عهد ابن جبير 
الذى أشار إليه فى رحلتهء وذكر أن بالمسجد الحرام منيرا له ثلاث درجات على 
أربع بكرات”؟2. ويجاور هذا المنبر الصغير مينى زمزمء وقد رسمه الفنان هنا على 


(9*) تفسن المصذر : ص - 8م _ 
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هيئة بناء يعلو جزءًا منه قبة فى حين أن الجزء الآخر يعلوه سقف مسطح.ء وهو 
. بذلك مطابق للواقعء حيث كان مبنى زمزم فى ذلك الوقت بالفعل يعلو جزءا منه 
قبة صغيرةء والحزء الآخر يعلوه سقف مسطح.ء يؤذن من فوقه شيخ المؤذنين» 
قيرد عليه باقى المؤذنين من قوق الماذن. ويتقدم المطاف من الجهة الشرقية عقد 
مستند على عمودين» وهذا العقد هو ياب شيبة القديم فى مكانه الذى كان عليه 
فى زمن رسول الله يد ويحيط بالمطاف من جهته الشمالية والجنوبية والغربية 
سقائف المقاماتء فقى الجهة الشمالية توجد سقيقة الحنقية» وقد رسمها الفتان 
بيحيث قطعت مسار الرواق الشمالى» وهو ما يتناقى مع الواقع تماماء إلا أن 
الفنان رسمها من طابقين يعلوهما سقف هرمى الشكل وهو ما يتفق مع الواقع. 
وفى الجهة الجنوبية بميل ناحية الشرق توجد سقيفة الحنبلية» وقد رسمها الفنان 
على هيئة أربعة أعمدة تحمل سقفا هرمياء وهو ما يتفق مع الواقع» وفى الجهة 
الغربية يوجد مصلى المالكية» وهو يشبه فى رسمه مصلى الحنيلية» إلا أن الفنان 
رسمه بميل ناحية الشمال» وهو ما يتنافى مع موقعه الحقيقى ؛ إذ أن مقام المالكية 
موقعه الحقيقى خلف الكعبة من الجهة الغربية» وعلى نفس محورها. أما عن 
أسلوب رسم هذه المقامات فلم يوفق الفنان فيه» فبالإضافة لاختلاف مواقعها 
وانحرافها عن مواقعها الحقيقية إلى الحد الذى جعل ممقّام الحنفية يقطع مسار 
أروقة الجهة الشمالية من المسجد نجد أن المحاور التى رسمت عليها هذه المقامات 
خاطئةء ففقام الحنفية والحنبلية مرسومان على جانبهماء ومقام المالكية مقلوب. 
وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى التى تنص على أن هذه المقامات الثلاثة 
لابد أن ترسم جميعها رأسيةء وعلى محاور أفقية متوازية» بل أن تراعى قواعد 
البعد والقرسء أما من حيث التفاصيل فهى وإن اتفقت فى عدد طوايقها وسقمها 
مع الواقعء فإنها أشارت إلى هذا الواقع بأسلوب رمزى للغاية . 

وإلى الشرق من المطاف ‏ جهة مقدمة الرسم ‏ توجد قبتا العباس والخزنة. 
وقد رسمهما الفنان بأسلوب القطاع الرأسى» وبأسلوب رمزى جدا. 


516 


يحيط بذلك كله أروقة المسجدء وقد رسم الفنان هنا روافًا واحدا فى كل جهة 
بأسلوب القطاع الرأسىء أو بمعنى آخر يمكتنا أن نقول: إن الفنان هنا قد رسم 
واجهات الأروقة المطلة على الصحنء إلا أنه فى الرواق الشمالى قد ارتكب خطأ 
كبيراً فى الرسمء حيث جعل الرواق فى هذه الجهة غير ممتد بطول هذه الجهة. 
وإما جعل مساحة فراغ فى وسط الرواق رسم فيها مقام الحنقفية» وهو يختلف مع 
الواقع تماماء كذلك لم يوفق الفنان فى رسم زيادة دار الندوة جهة الشمال من 
المسجدء حيث رسمها غير منتظمة الأضلاعء أما أسلوب رسم بواتك أروقة 
المسجد الحرام فقد رسمها الفنان بطريقة غريبة حيث رسم صفا من الأعمدة تحمل 
عقودًا تحصر فيما بينها أعمدة أخرىء لعله حاول برسمها أن يعبر عن صف 
الأعمدة الثانى من جهة الصحنء إلا أنه أحفق فى ذلك حيث إنه من المنطقى أن 
يحجب صف الأعمدة الأمامى صف الأعمدة الموجود خلفهء خصوصا أن هذه 
البوائكاك مرسومة بأسلوب القطاع الرأسى وليس بأسلوب المنظور؛ لآن أسلوب 
المنظور هو الأسلوب الوحيد الذى يمكن أن ترى من شخلاله صف الأروقة 
الثانىء بشرط أن يكون المنظور مأخودًا من إحدى زوايا المسجد وليس فى 
مواجهة أحد أضلاعه . 

ومن الملاحظ أن الفنان هنا قد رسم أروقة الجهة الشمالية والجنوبية مائلة على 
جانيهاء فى حين أنه جعل أروقة الجهة الشرقية والغربية رأسية.ء وكان من 
المفروض - طبقا لقواعد الرسم المعمارى ‏ أن تكون جميع أعمدة المسجد رأسية» 
وعلى محاور أفقية متوازية» كما رسم الفتان زيادة باب إبراهيم فى الجهة الغربية 
من المسجد على هيئة أعمدة مرتفعة عليها قباب» وهذا يختلف تماما مع الواقع. 
فهذه الزيادة من المفروض أنها مكونة من فناء تحيط به الأروقة من الجهة الشرقية 
والشمالية والحنوبية» هذا وقد أحاط الفنان بواكك المسجد الحرام بمستويين من 
القباب» وهذا يدوره مخالف للواقع؛ إذ أنه من المعروف أن المسجد قى ذلك 
الوقت كان محاطا بثلائة أروقة من كل جهة يعلوها ثلاثة صفوف من القباب 
لاصفان. كما جعل الفنان هنا القباب مضلعة فى حين أنها كانت ملساء وليست 
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أما أيواب المسجد الحرام فلم يمثل الفنان هنا سوى أبواب الجهة الشرقية. 
حيث رسم الواجهة الشرقية للمسجد الحرام. ووقع عليها الآأبواب وعددها فى 
هذا الرسم خمسة أبواب . 

أما ماذن المسجد الحرام: فقد رسم الفنان المآذن الأريع الموجودة فى زوايا 
المسجد الأربع كما رسم مئذنة باب الزيادة: فى زيادة دار الندوة بمنتتصف الضلع 
الشمالى» ورسم أيضا مئذنة السلطان سليمان فيما بين متذنتى ياب الزيادة وياب 
السلام» على الرغم من أن الرسام هنا لم يرسم المدارس السليمانية الأربع فى هد 
الجهةء على أن الفنان هنا لم يرسم متذتة السلطان قايتباى والتى كان من 
المفروض أن ترسم فى الضلع الشرقى» فيما بين متذنتى ياب السلام وياب على» 
فى حين أننا نجده قد رسم مئذنة لا وجود لها فى الواقع فى ذلك العصرء بل 
ولا فى أى عصر من عصور المسجد الحرام فيما بين متذنتى باب العمرة وياب 
الزيادة» أى أن المصور هنا نسى مئذنة موجودة بالفعل» ورسم مئذنة لا وجود لها 
فى الواقع . 

أما عن شكل هذه المآذن فيلاحظ أنها كلها متشابهة ذات قمة مخروطيةء وهو 
ما يتنافى مع الواقع ؛ إذ أن هذه الماذن فى واقعها فى زمن رسمها كانت ذات طرز 
متعذدده . 

وقد رسم الفنان فى مقدمة الصورة إلى اليمين وإلى اليسار جبل الصفاء 
وجيل المروةء والسقيفة الموجودة فوق كل منهماء والتى تمثل بداية شوط ونهايه 
شوط من السعى بين الصفا والمروة» وهو رسم رمرى للغاية لم يراع فيه التناسب 
بين اليل والسقيفة الموجودة فوقه؛ إذ أن السقيفة الموجودة فوق كل جبل من 
هذين الجبلين تكاد تبلغ حجم الجبل كلهء كذلك حجم الجبلين بالنسبة لحجم 
المسجد الحرام لم يراع فيه قواعد التناسب والبعد والقرب؛ إذ أن حجم باب 
السلام بالجهة الشرقية من المسجد الحرام يكاد يقارب حجم جبل المروة:ء وهو ما 
يتنافى تماما مع الواقع. (لوحة ”١1‏ وشكل 55). 
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ّْ ومورخ بسنه 1كم. 
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الرسم الثانى: «لوحة رقم 07 

وهذا الرسم فى مخطوط تركى من كتاب «دلايل الخيرات» للغزالى» محفوظ 
بمحتفف قصر المنيل”*'» ومؤرخ سنة ١١89‏ ه / 116١م‏ وهو يمثل المسجد 
الخرام تتوسطه الكعبةء يحيط بها المطاف ومقام إبراهيم وزمزم ومقامات المذاهب 
والمثبر وباب بنى شيبة وقبتا العباس والخزنة» ثم أروقة المسجد الحرام وماذنه. 
وهده الصورة مرسومة بأسلوب المنظور الإيزومترى*؟» وإن كانت ذات أخطاء 
كثيرة فى أسلوب الرسم . 

وفيما يلى دراسة تفصيلية لوحدات المسجد الحرام فى هذا الرسمء ومدى 
مطابقتها للواقع فى زمان رسمهاء ولقوعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة الرسم» وقد رسمها الفنان على هيئة مكعب ذى لون أسود. 
أسفل منه قصبة بارزة «الشاذروان» يجدران ذات زوايا مائلةء ويضلع الكعبة 
الشرقى يوجد باب الكعبة» وهو باب صغير مرسوم يلون ذهبى» وتدور حول 
النصف العلوى من الكعية أشرطة زجزاجية يلون ذهبىء ومن الملاحظ أن المنان 
قد لجأ فى هذا الرسم إلى الطابع الزخرفى ‏ إلى حد ما ومحاولة استخدام 

التذهيب فى مواضع كثيرةء كذلك يلاحظ أن التناسب بين أطوال الكعية فى هذا 
الرسم خاطئْء حيث إن ارتفاع الكعبة هنا يكاد يساوى ضعف طول ضلعها 
الشرقى» وهذا مخالف للواقع؛ حيث إن الكعبة فى العصر العثمانى كان ارتفاعها 
7 ذراعاء وهو يكاد يقترب من طول ضلعها الشرقى 5١‏ ذراعاء وإلى الشمال 
من الكعية يوجد حجر إسماعيل» وقد رسمه الفنان على هيئة قوس صغير يلون 
أسودء ويحيظ بالكعبة المطاف وهو مستديرء على حدوده توجد أعمدة تربط بيتها 
أربطة يتدلى منها مشكاوات» باستثناء الجهة الشرقية» حيث يمتد المطاف خارج 
حدود الدائرة» وكان من المفروض أن يرسم الفنان فى هذا الامتداد مقام إبراهيم 
(1) رقم السجل بمتحف قصر الثيل بالقاهرة: 558 


(5) المنظور الإيزومترى هو المنظور الذى يتساوى ويتوازى فيه كل ضلعين متقابلين» ولا يراعى فيه قواعد البعد 
والقرب . انر الدراسة التحليلة . 
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وسقيفة الشافعية» إلا أن الفنان هنا رسم مقام إيراهيم على حدود المطاف 
الجنوبية الشرقية وليس داخلهء ورسمه على هيئة شبكة تغطيها قبةء ومن الجدير 
بالذكر أن مقام إبراهيم لا توضع عليه الشبكة ذات القبة الحديدية إلا فى موسم 
الحجء لحماية المقام من تزاحم الناس كما ذكر ابن جبير فى رحلته”©»: وهذا ما 
يدفعنا إلى القول بأن هذا الرسم قد رسم فى موسم الحج أو قبله أو بعده بقليل. 
إلا أنه يلاحظ أن الفئان قد رسم مقام إبراهيم بحجم كبير لا يتناسب مع حجمه 
الحقيقى بالنسبة لباقى العناصر المحيطة به داخل الحرمء وعلى مقربة من مقام 
إيراهيم يميل ناحية الزاوية الجنوبية الشرقية رسم الفنان زمزم على هيئة بناء تعلوه 
قبة تغطى المبنى كلهء وهو ما يتنافى مع الواقع» .حيث تغطى القبة فى الواقع 
جزءا من مبنى زمزمء لا مبنى زمزم كلهء أما ياقى المبنى فيستخدم كمكان 
لشيخ المؤذنين» يؤذن من فوقه فيرد عليه باقى المؤدنين من فوق المآذنء كذلك 
أخطأ الفنان فى تحديد موضعه يدقة» حيث إنه فى هذا الرسم منحرفا عن موقعه 
الحقيقى قليلا جهة الزاوية الجنوبية الشرقيةء ويجاور قبة زمزم من جهة الزاوية 
الجنوبية الشرقية قبتا العباس والخزنة» وقد رسمهما الفنان بميل ناحية الزاوية 
الجنوبية الشرقية عن موضعهما الحقيقى» وبأسلوب القطاع الرأسى الرمزى جدا 
لم يراع فيه قواعد النسبة والتناسب بين ياقى العناصر داخل الحرم . 

وعلى حدود المطاف الشرقية رسم الفنان مئير السلطان سليمان» وقد رسمه 
الفنات من الأمام من جهة باب المقدمء وإلى جواره رسم الفنان باب بنى شيبة» 
وهو عقد يستند على عمودين فى نفس المكان الذى كان فيه باب بنى شيبة فى 
عهد رسول الله ووه وقد رسم الفنان من الجهة الشمالية والجنوبية والغربية من 
المطاف ثلاث سقائف هى مقامات المذاهب الحنفى والحتبلى والمالكىء إلا أنها 
تختلف تماما مع الواقع؛ إذ أن السقائف فى هذا الرسم كلها من طابقين» وهو ما 
يختلف عن الواقع اختلافا كبيراء فسقيفة مقام الحنفية فى الواقع هى الوحيدة 


(1) رحلة أين جبير ‏ ص 5ل1. 


لاا 


التى تتكون من طابقين» أما سقيفتا مقام الحنيلى ومقام المالكى فمن طابق واحدء 
وقد رسمت كل هذه العناصر داخل الحرم على أرضية صقراء اللون تتناثر عليها 
بعض الو حدات الزخرفية المذهبةء والتى لا تغير عن عناصر حقيقية» وإنما هى 
وحدات زخرفية مكررة مذهبة قصد بها الزخرفة فحسبء وتتوسط أرضية الحرم 
أرضية المطاف بلون أبيض»ء وبين المطاف وأروقة المسجد بعض الخطوط المرسومة 
باللون البنىء والتى ربما أراد الفنان بها أن يعبر عن الممرات التى تصل بين المطاف 
والأروقة. 

أما أروقة المسجد فهى فى هذا الرسم رواق واحد فى كل جهة حاول الفتان 
فيها اتباع قواعد المنظور الآيزومترى. إلا أنه أخفق فى ذلك فرسم أعمدة رواق 
الجهة الغربية رأسيةء فى حين رسم أعمدة رواق الجهة الجنوبية ماتلةقء وهو ما 
يتنافى مع قواعد المنظورء حيث إنه من المفروض أن تكون أعمدة الرواق الجنوبى 
رأسية أيضاء كذلك رسم القباب حيث رسم الفنان صفا واحدا من القباب فى 
كل جهةء فى حين أنها فى الواقع ثلاثة صفوف فى كل جهةء أما الطريقة التى 
رسمت بها هذه القباب فهى أيضا لا تتفق مع قواعد المنظور. حيث رسمت قباب 
الجهة الشرقية والغربية رأسية» فى حين رسمت قباب الجهة الشمالية والجنوبية 
مائلة على جانبهاء وكان المفروض أن ترسم قباب الأروقة جميعا رأسيةء وعلى 
محاور أفقية متوازية» وفى منتصف الضلع الشمالى للمسجد رسم الفنان زيادة 
دار الندوة. يأسلوب المنظورء إلا أنه يلاحظ أنه رسمها وكأنها منفصلة عن جدار 
المسجد الشمالى» ولم يرسم لها أروقة من هذه الجهةء والحقيقة عكس ذلك؛ إذ 
أن هذه الزيادة ملتحمة بالمسجد تماماء وتحيطها الأروقة من كل جهةء وليس من 
ثلاث جهات فقطء كما فى هذا الرسم. كما رسم الفنان إلى الشرق من هذه 
الزيادة بنفس هذا الضلع من المسجد (الشمالى) المدارس الأريع السليمانية» التى 
أنشأها السلطان سليمانء وقد وقع الفنان فى نفس الخطأ الذى وقع فيه عند 
رسمه لزيادة دار الندوة» حيث فصلها عن جدار المسجد الحرام الشمالى. 
والحقيقة أن هذه المدارس الأربع مدمجة بالمسجد الحرام» وليست منفصلة عنه كما 
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فى هذا الرسم . وفى منتصف الضلع الغربى رسم الفنان زيادة ياب إبراهيم» وقد 
رسمها القنان يحجم أكبر من حجمها فى الواقع. كما أحاطها بالآروقة من كل 
جهة. فى حين أنه فى الواقع لا يوجد لهذه الزيادة أروقة من الجهة الغربيةء أما 
من حيث مطابقتها لقواعد الرسم المعمارى فقّد رسمت بوائكك أروقتها على 
محاور مختلفة» شأنها فى ذلك شأن أروقة المسجد الأصلىء وهو ما يتنافى مع 
قواعد الرسم المعمارى . 

أما مآذن المسجد الخحرام فى هذا الرسم فقد رسم الفتان ماذن الرزوايا الأريع 
كما رسم مئذنة قايتياى فى الضلع الشرقى فيما بين متذنتى باب السلام وباب 
على» ورسم أيضا متذنة باب الزيادة فيما بين متذنتى ياب العمرة وباب السلام فى 
زيادة دار الندوة فى متتصف الضلع الشمالىء إلا أنه يلاحظ أن الفنان لم يرسم 
معذنة السلطان سليمان القانونى بالمدارس السليمانية الأريع فيما بين متذنتى ياب 
الزيادة وباب السلامء بل ورسم مئذنة قيما بين متذنتى باب الزيادة وباب العمرة 
لاوجود لها فى الواقع» أما عن أشكال هذه الماذن قيلاحظ أن الفنان هنا قد رسم 
المآذن جميعا بشكل واحدء وهو ما ينافى الواقع؛ حيث إن هذه الماذن ذات طرز 
متعددة» فبعضها على الطراز المصرى المملوكى «طراز القلة»» مثل مئذنة باب 
السلامء ومئذنة باب علىء وبعضها على طراز المسلة العثمانى مثل مئذنة ياب 
العمرة» ومتذنة باب على» ومتذنة السلطان سليمان» ويمكننا أن نعتبر هذه الماذن 
مجرد رموز تشير إلى أماكنهاء ولا تعبر عن أشكالها وطرزهاء على الرغم من 
كون الفنان فى هذا الرسم قد حذف متذنة هامةء وهى مئتذنة السلطان سليمان. 
وأضاف مئذنة لا وجود لها فى الواقع . 

وفى مقدمة الرسم رسم الفنان مقام الصفا ومقام المروة» والممشى الذى بينهما 
وبيعض الحيالء وقد رسم المنان كل هذا بأسلوب رمزى جداء كما رسم المنان 
فى خلفية الصورة بعض الحبال تبدو من خلقها السماء التى تعطى الصورة بعض . 
العمق. (لوحة رقم لالا» شكل .)١5١‏ 


 1ا/ا؟‎ 


آي 


الفصل 


الراسع 


ظ ' ١‏ ص د 
2 


رسوم القرن التاسع عشر الميلادى 


وصلتنا بعض رسوم المسجد الحرام فى المخطوطات العثمانية التى ترجع للقرن 
التاسع عشر الميلادىء هذه الرسوم بعضها مرسوم بأسلوب المنظورء وبعضها 
مرسوم بأسلوب المسقط الأفقى» وبعضها مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى . 

وفيما يلى دراسة لهذه الرسوم ومدى مطايقتها للواقع فى زمان رسمهاء 
ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى . 
الرسم الأول: «لوحة /23: ظ 

وهذا الرسم فى مخطوط من كتاب فتوح الحرمين» وهو مخطوط يشتمل على 
بعض الأدعية والآيات القرآنية المكتوبة باللغة التركية» ومؤرخ سنة ١7748‏ ه / 
1417م بمجموعة بنىء وهذا الرسم يمثل منظورا للمسجد الحرام» تحيط به 
بيوت مكة وجبالها. ظ 

وفيما يلى تفصيل لعناصر وواحدات المسجد الحرام فى هذا الرسمء ومدى 
مطابقتها للواقعء ولقواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفتان بأسلوب 
المنظورء ولونها بلون أسود إشارة إلى كسوتهاء يمتد عليها شريط أبيض فى 
منتصف ارتفاعها تقريبا - إشارة إلى شريط الكتابات» ولم يرسم الفنان باب 
الكعبة فى هذا الرسمء وفى الجهة الشمالية رسم الفنان حجر إسماعيل على هيئة 
قوس صغير جذا يكاد يلتصق بالكعبةء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أنه من 


/ا/اا - 


المعروف أن هناك مساحة تزيد على ثمانى أذرع بين حجر إسماعيل وبين جدار 
. الكعبة الشمالى . ظ 

وفى الجهة الشرقية من الكعبة يوجد مثير السلطان سليمان» وهو مرسوم 
يحجم كبيرء إذ يكاد يبلغ ارتفاعه ارتفاع الكعبة» وهو ما يتنافى مع الواقع. 
ويجوار هذا المنبر رسم الفنان مبنى زمزم على هيئة بناء يعلوه جوسق ينتهى بقبة: 
ولم يبرسم الفنان مقام إبراهيمء وإلى الشرق من المئير ومبنى زمزم رسم المنان 
باب بنى شيبة على هيئة عقدء وهو يختلف مع الواقع فى موقعه؛ إذ أن الفنان 
هنا قد جعل موقع هذا الباب يكاد يقترب من أروقة المسجد الشرقيةء وهو ما 
يتنافى مع الواقع؛ لأن موقع هذا الباب الحقيقى على الحدود الشرقية للمطاف». 
غير أنه من الجدير بالذكر أن القنان هنا لم يرسم المطاف المستديرء ولكن اكتفى 
بأن جعل الكعبة والمبانى التى حولها على أرضية بيضاءء غير منتظمة الشكل» 
تتصل بالآروقة من خلال مماش». وهو ما يتنافى مع الواقعء حيث إن المطاف 
مستذير فى الواقعء يحيط به أعمدة تحمل مشكاوات قيما بينها للإنارة باستثناء 
الجهة الشرقية التى يمتد فيها المطاف ليشمل مقام إبراهيمء «الذى لم يرسمه 
الفنان فى هذه الصورة». 

وإلى جوار باب بنى شيبة جهة الجنوب رسم الفتان زمزمء على هيئة بناء تعلوه 
قبة صغيرة» ولم يراع الفنان التناسب بين حجم هذا البناء وبين العناصر المحيطة 
بيه» وهو رسيم رمزى للغاية» وإلى الشرق من زمرم رسم المئنان قية العياس.ء 
وهى قبة صغيرة مرسومة بأسلوب رمزى جداء وكان من المفروض أن يجاور قبة 
العياس قبة أخرى» وهى المعروفة بقبة الخزئة» والتى أزيلت مع قبة العياس سنة 
٠‏ 17 ه فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى» إلا أن الرسم هنا على الرغم من 
أنه مؤرخ سنة ١1748‏ ه أى قبل إزالة القبتين بحوالى ١‏ عاما فإن الفنان لم 
يرسم قبة الخزنة» ورسم قبة العياس فقط . 

وأما سقائف (مقامات) المذاهب الحنفى والحثيلى والمالكى فقد رسمها القئنان 
بأسلوب رمزى جداء على هيئة سقائف من طابقين فى حالة سقيفة الحنفية فى 


لاا - 


الجهة الشمالية من المطاف. ومن طابق واحد فى حالة سقيفة الحنبلية فى الجهة 
الجنوبية» والمالكية فى الجهة الغربية» وهى مرسومة بطريقة رمزية جداء وأما 
سقيفة الشافعية والتى كان من المفروض أن تكون فى الجهة الشرقية من المطاف ‏ 
شرق مقام إبراهيم ‏ فلم يرسمها الفنانء بل لم يرسم مقام إبراهيم. 

أما أروقة المسجد فى هذا الرسم فقد نفذها الفنان بأسلوب المنظور»ء وراعى 
قواعد البعد والقرب» فرسم الضلع الشرقى «القريب» أطول من الضلع الغربى 
«البعيد»» ونجح فى استخدام نقاط الهروب فى الضلعين الشمالى والجنوبى. 
بحيث إننا لو مذدناهما من الجهة الغربية يلتقيان فى نقطة واحدةء وهو ما يتفق 
مع قواعد المنظور العادى عكس المنظور الإيزومترى27 الذى استخدمه الفنان فى 
بعض الصور السابقة» هذا من ناحية الشكل العام أما التفاصيل فيلاحظ أن 
الرسام هنا لم يرسم سوى صفين من القباب فوق كل ظلة فى كل جهة» فى 
حين أنها فى الواقع ثلاثة أروقة فى كل جهةء تغطيها ثلاثة صفوف من القباب» ‏ 
وقل رسم الفنان زيادة دار الندوة فى الجهة الشمالية على شكل فناء حيط به 
الأروقة من جميع الجهات». وهو ما يتفق مع الواقع» كما رسم الفنان زيادة باب 
إبراهيم فى الضلع الغربى من المسجدء إلا أنه رسمها على هيئة فناء تحيط به 
الأروقة من جميع الجهات. وهذا مخالف للواقع» حيث إن الجهة الغربية من 
هذه الزيادة فى الواقع لا توجد بها أروقة» وإنما توجد قبة كبيرة فوق الباب 
المعروف ياسم باب إبراهيم . 

أما أيواب المسجد الحرام فلم يرسم الفنان منها سوى ياب العباس ثلاث 
- فتحات» وباب على «ثلاث فتحات» يتقدم كل باب منهما ثلاث درجات». وهى من 


() المنظور الإيز ومترى هو المتظور الذى يتساوى فيه كل ضلعين متقابلين ويكونان أيضا متوازيين» ولا يراعى 
فيه قواعد البعد والقرب» فيرسم الضلع البعيد قيه بنفس طول الضلع القريب» ويعرف هفا المنظور باسم 
المنظور النراسى؛ لأنه يستخدم فى دراسة العماترء لأنه يعطى أطوالا حقيقية لا يؤثر فيها البعد أو القرب» 
أما المنظور العادى قيراعى فيه قواعد البعد والقرب ويستخدم فيه ما يعرف ينقاط الهروب» بحيث يأخذ 
الضلع البعيد فى التناقص إلى أن يتلاشىء» قيما يأخذ الضلعان الرأسيان فى اتضمام أحدهما إلى الآخر 
من جهة مؤخخرة الصورة حتى يوشكا أن يلتقيا. انظر الدراسة التحليلية . 


لاا - 


أبواب الجهة الشرقية» أما أبواب الجهة الشمالية والجنوبية والغربية فلم تبد فى 
الرسم لاستخدام الفنان للمنظورء إضافة لرسم الفنان لبعض بيوت مكة التى 
صحيت أبواب الجهة الشمالية» وبعض أبواب الجهة الشرقية . 

أما مآذن المسجد الحرام فقد رسم الفتان المآذن الأربعة الموجودة بزوايا المسجد 
الأربعة كما رسم الفنان مئذنة باب الزيادة فى زيادة دار الندوة الموجودة بمنتصف 
الضلع الشمالى من المسجد. 

ومئذنة قايتباى فى منتصف الضلع الشرقى فيما بين متذنتى باب السلام وياب 
على أما متذنة السلطان سليمان فقد رسمها الفنان بالفعل فى الضلع الشرقى 
فيما بين متذنتى باب الندوة وياب السلامء إلا أن موقعها متطرف قليلا عن 
الواقع . جهة الغرب «جهة زيادة دار الندوة»» وكان من المفروض أن تتوسط هذه 
المئذنة المسافة بين متذنتى باب الندوة وباب السلام» حيث أن موقعها هو المدارس, 
السليمانية الأريعة الموجودة فى تلك الجهة والتى لم يرسمها الفنان. 

أما عن طرز هذه المآذن فقد رسمها الفنان بشكل واحد من ثلاث طوابق 
تعلوها قمة مستديرة» وهو ما يتنافى مع الواقع إذ أن هذه المأذن فى الواقع كانت 
ذات طرز متعددة» فبعضها كان على الطراز المصرى المملوكى «طراز القلة أو 
الشمعة» مثل مئذنة باب السلام ومتذنة باب الزيادة ومئذنة السلطان قايتياى 
«وبعضها كان على الطراز العثمانى «طراز المسلة (المخروط) القلم الرصاص 
. الميرى» مثل متذنة باب العمرة ومئذنة باب الوداع ومتذنة السلطان سليمان» إلا 
أننا نستطيع القول بأن هذه الماذن فى هذا الرسم هى مجرد رموز 5* تشير إليها وإلى 
أماكنها ولا تعبر عن أشكالها وطرزها بالضرورة . 

ويحيط بالمسجد الحرام من جميع الجهات بيوت مكةء وفى تخلفية الصورة 
رسم الفنان جبال مكة تتناثر فوقها وفى الأودية الموجودة بينها بعض العمائر 
الصغيرة» وقد وفق الفنان إلى حد كبير فى اتباع قواعد الظل والنور فى 
المسجد الحرام وبيوت مكة وجبالهاء حيث راعى الفنان أن تكون أسطح بيوت 


 ؤةمل.‎ 


مكة بلون فاتح جدا فى حين أنه ظلل جوانبها واستخدم التظليل فى تجسيم هذه 
المنازل . 

أما عن مدى انطباق رسم المسجد الحرام مع الواقع ففى الحقيقة أن الفنان قد 
نجح فى رسم بعض العناصر والتفاصيل» ولكنه نسى أيضا بعض العناصر 
والتفاصيل وعلى رأسها مقام إبراهيم» ومقام الشافعية» وقبة الخزنةء والمنبر ذو 
العجلات» وهو ما سبق أن ذكرناه» كما أن الفنان قد نجح فى استخدام قواعد 
المنظور العادى ونقاط الهروب. إلا أن التناسب بين العناصر الموجودة داخل 
الحرم كان به بعض الخلل» ونستطيع القول بأن هذا الرسم إلى حد ما يعتير رسما 
رمزياء وإن كان أقرب من الرسوم السابقة إلى الحقيقة . 

«لوحة 2478 «اشكل 277. 
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شكل (7؟7) 
تفريغ لرسم المسجد الحرام بممخطوط من كتاب فتوح الحرمين بمجموعة بنى مؤرخ سنة 1484ه سلة 14811م. 


ما - 


الرسم الثانى: «لوحة .232١‏ 

وهذا الرسم موجود داخل إطار بيضاوى فى الجزء العلوى من فاتحة مخطوط 
من آيات قرانية وأحاديث نبوية وأدعية باللغتين العربية والتركية» محفوظ يمتحف 
قصر المنيل بالقاهرة'؟» ومؤرخ سنة ١556‏ هب/ 1855مء» وتبلغ أبعاد هذا 
الرسم 9,6 <ا لاوة سمء وهى تمثل المسجد الحرام وحوله بيوت مكة وجبالها. 

وفيما يلى تفصيل لعناصر هذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع ولقواعد الرسم 
المعمارى . ظ 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان على هيئة 
مكعب باللون الأصفر الفاتحء وهذا مخالف للواقع» حيث لم يحدث أن كسيت 
الكعبة بكسوة صفراء فانحة. وهو رسم رمزى للكعيةء وحول الكعبة رسم الفنان 
بعض العناصر المرسومة بأسلوب رمزى أيضاء مثل مقام إبراهيم» وبئر زمزم» 2 
وقد رسمهما الفنان على هيئة قبتين صغيرتين تعلوهما قباب» وقد رسم مبنى 
زمزم هنا بحجم صغير جدا إذا ما قورن بحجم الكعبةء كذلك رسم الفنان مبنى ‏ 
صغيرا تعلوه قبة فى الجهة الشمالية» وآخر فى الجهة الجنوبية» ولعل الأول يرمز 
لقام الحنفية حيث رسم فى موقعه وإن لم يمت فى الواقع إلى شكله بصلة؛ إذ 
أن مقام الحنفية ‏ فى الواقع ‏ مكون من طابقين يعلوهما سقف هرمى» أما المناء 
الموجود مكانه فهو مربع تعلوه قبة» وكذلك مقام الحنبلية فى الجهة الجتوبية 
مكون من سقيفة يعلوها سقف هرمىء وليس قبة كما هو فى الصورةء ولم 
يرسم الفنان المنبرء ولا المطاف. ولا مصلى الشافعيةء ولا باب بنى شيبةء ولاقبة 
العياسء ولا قبة الخزنةء ولا المماشى الواصلة بين المطاف والآروقة. 

أما أروقة المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسمها الفنان يأسلوب المنظور 
العادى.ء وقد روعى فيها إلى حد كبير «من حيث الشكل العام» قواعد المنظور 
العادى» حيث يزيد طول الضلع الشرقى من المسجد «فى مقدمة الرسم» عن 
طول الضلع الغربى فى الخلفية» ولو مددنا الضلع الشمالى والضلع الجنوبى من 
جهة الغرب لالتقيا فى نقطة واحدة. وهى التى تعرف فى الرسم المعمارى بنقطة 
الهروب» وفى اعتقادى أن هذا الرسم منقول عن رسم آخر منظور للمسجد 


 ؤةملظ‎ 


الحرام» وتح القنان هنا فى نقل شكله العام «المطابق فى أسلوب رسمه العام 
لقواعد المنظورء إلا أنه لم ينجح فى نقل التفاصيل الدقيقة لصغر المساحة المتاحة 
لهء ومن الجدير بالذكر أن أروقة المسجد الحرام فى هذا الرسم يغطيها صفان من 
القباب» والحقيقة أنها يغطيها ثلائة صفوف فوق الثلاثة الأروقة» ولعل صغر 
المساحة هى التى جعلت الفنان يقتصر على صفين فقط . 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان فى هذا الرسم ‏ على الرغم من صغر المساحة 
المتاحة له قد رسم زيادة دار الندوةء» وجعلها فناء حيط به الأروقة من جميع 
الجهاتء وهو ما يتفق مع الواقعء كما رسم زيادة باب إبراهيم فى الضلع الغربى 
من المسجدء وإن كان صغر مساحة الرسم مع استخدام الفنان لنقاط الهروب 
وقواعد البعد والقرب أدى إلى جعل هذه الزيادة صغيرة جداء وغير واضحة 
المعالم . 

أما أبواب المسجد هنا فقد رسم الفنان أيواب المسجد الشرقية فقط . 


أما ماذن المسجد الحرام فى هذا الرسم فهى سبعء مطابقة للواقع فى عددها 


ومواقعها . 
أما عن أشكال هذه الماذن فهى مجرد رموز متشابهة. لا تمت إلى أشكالها 
الحقيقية بنصلة . 


وأخيرا فهذا الرسم ‏ على الرغم من صغر حجمه قد اشتمل على بعض 
التفاصيل والحزئيات التى تمت إلى الواقع مثل الشكل العام وموقع زيادة دار 
الندوة. وزيادة يبأب إيراهيمء وأبواب الجهة. الشرقية. وعدد الماذن ومواقعها. إلا 
أن باقى العناصر قد رسمت يأسلوب ركيك» وبعضها لم يرسم بالمرة مثل مقام 
إبراهيمء وقبة الخزنة» وباب بنى شيبةء (لوحة .)7١‏ 
الرسم الثالث: «لوحة ؟77»: 

وهنا الرسم موجود داخل إطار بيضاوى قريب من الدائرة أبعاده ه ©ا > 
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ّْ الإسلامى بالقاهرة0) ومؤرح سئة 1١١59‏ ه / مام وهو يمثل المسحد 

الحرام وحوله بيوت مكة وجبالها . ظ 
وفيما يلى تفصيل لعناصر هذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع ولقواعد الرسم 
المعمارى . ١ ١‏ 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان على هيئة 
مكعب أسودء ورسم فى ضلعها الشرقى فتحة باب بلون أبيض يبدأ من الأرض» 
وهو ما يختلف عن الواقع» حيث إنه من المعروف أن باب الكعبة فى العصر 
العثمانى كان مرتفعا عن الأرض بحوالى أربع أذرع» ولم يرسم الئنان الإزار 
الذى يحيط بالكعبة أعلى الباب» ولعل صغر مساحة الرسم هنا هى التى لم تمكن 
القنان من ذلك» ويحيط بالكعبة فى هذا الرسم بعض الأبنية الصغيرة المرسومة 
بأسلوب رمزى للغاية» ولا تعبر عن الواقع» وفى اعتقادى أنها ‏ مثل سابقتها - 
منقولة عن رسم آخرء إلا أن صغر المساحة هنا لم يمكن الفنان من تقل كل 
التفاصيلء وحتى التفاصيل التى تقلها لم تمكنه من نقلها بدقة. فرسم رموزا لها . 
حسب المساحة المتاحة . ظ 
كذلك فقل رسم المنان زبادهة دار النذوة فى متنتصمف الضلع الشمالىء وزيادة يأب 
إبراهيم فى منتصف الضلع الغربى . 
على فى الطرف الجنوبى من الضلع الشرقى» حيث حجبت بيوت مكة التى 
قتحةه وأحدةء والحققة أنه من ثلت فتحات »> وكماأ سبق القول قالمساحة المتاحة 
فى هذا الرسم لم تمكن الفنان من نقل جميع التفاصيل . 
(©) رقم السجل بالمتحف: 5 .18٠١‏ 


 امث5‎ 


أما الماذن فقد رمز إليها الفنان بأشكال رمزية جداء ولم يرسم بعضها مثل 
مئذنة السلطان قايتياى بالضلع الشرقى» ومئذنة السلطان سليمان بالطرف الشرقى 
من الضلع الشمالى» واكتفى بأن رمز إلى ماذن الزوايا الأربع» ومئذنة باب 

الزيادة بمنتتصف الضلع الشمالى . 
وخلاصة القول أن هذا الرسم رمزى للغاية» وعلى الرغم من أن شكله العام 

يوحى بأنه منقول من رسم أصلى فإن ضيق المساحة المرسوم عليها هذا الرسمء 

والتى تبلغ أبعادها © *« 1١‏ سمح لم يمكن الفنان من نقل هذا ارس بأمانة 

ونقل جميع تفاصيله وعناصره. 
«انظر لوحتى 27١‏ ؟457. 

الرسم الرابع: «لوحات ”ا و5 ” وه" و5" و/2433: ' 
وهذا الرسم ملحق بتقرير رفعه الضابط المهندس السيد محمد صادق إلى 

السلطان عبد الحميد الثانى سنة ١7١١‏ ه عن حالة المسجد الحرام وأعمال 

الإصلاح والترميم اللازمة لهء وهذا الرسم عبارة عن خريطة لمنطقة الحرم يبلغ 
مقاسها 57 ءا 4-١‏ سمء ومرسومة بمقياس رسم 5٠١ : ١‏ مترء وملحق يها 
خمسة رسوم صغيرة لملحقات الحخرم»ء مرسومة بمقياس ٠١١ : ١‏ مترء 
وستتحدث أولا عن الخريطة الأساسية» ثم نتحدث بعد ذلك عن الرسوم الملحقة 

بها. ظ ظ 

الخريطة الأساسية: «شكل 7/8. لوحة 237: 
وهذه الخريطة مؤرخة بأواخر ربيع الأول سنة ١7١١‏ هه أى بتاريخ لاحق 

لتاريخ التقرير» مما قد يعنى أن دراسة المهندس السبد صادق قد بدأت يوصف 

حالة الحرم. وكتابة التقرير» وانتهت برسم هذه الخريطة”. 
وهذه الخريطة مرسومة بأسلوب المسقط الأفقى» وهى لنطقة الحرم فقطء أى 

صحن المسجد الحرام وما به من عناصرء وليست للمسجد كله بأروقته وأبوايه 

وماذنه. 

(4) د. محمد حرب: خريطة لمنطقة الحرم المكى وتقرير هتدسى عنهاء بحث بمجلة الدارة السعودية» عدد 
بيع الآخر سنة ١4-48‏ هه توقمبر سنة /ا1844م» ص 7-10 وقد نشر الدكتور محمد حرب فى هذا 
البحث الخريطة والرسوم الملحقة بها. 
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تتوسط الكعبة هذا الرسمء وإلى جوارها من الجهة الشمالية حبجر إسماعيل. 
وداخل الحجر يوجد منتبر إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام» وقد أشار 
المؤرخون إلى أنهما مدفونان فى الج . 

وقد رسم المهندس فى الجهة الشرقية من الكعية مقام الحنقى» بأسلوب المسقط 
الأفقى» ووقع على الرسم تغطية هذا المقام وهى سقف جمالونى الشكلء كما 
رسم كلا من مقامى الحنبلى فى الجهة الجنوبية» والمالكى فى الجهة الغربية ووقع 
على كل منهما تغطيته؛ وهى سقف هرمى الشكلء» كما رسم المهندس فى الجهة 
الشرقية من الكعبة مبنى زمزمء والمصلى الملحق به على حدود المطاقف الشرقية 
التى تمتد خارح حدود الدائرة» وإلى جوارها رسم المنبر ومقام إبراهيمء كما 
رسم امهندس المطاف والأعمدة الموجودة على حدوده» والمماشى الموصلة بين 
المطاف وأروقة المسجدء وكل ذلك بأسلوب المسقط الأفقى» غير أن المهندس هنا 
لم يرسم باب بنى شيبةء ولا مقام الشافعيةء ولا قبة العباس» ولا قبة الخزنة: 
غير أن التقرير الملحق بالرسم قد أشار إلى قبتى العياس والخزنة» وأشار إلى 
ضرورة إزالتهما نظرا لأن المسلمين الذين يصلون عند باب على وباب العباس لا 
يستطيعون رؤية الكعبة؛ لآن هاتين القبتين تحولان دون رؤية الكعبة» وعليه فقد 
طالب التقرير بإزالتهما"''. 

وتميد المصادر والوثائق التركية أنه تم بالفعل رفع هاتين القبتين من المسجد 
الحرام فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى سنة ١١١١‏ ه2". كما أشار التقرير 
إلى تلف رخام المطاف والمماشى الواصلة بين المطاف والأروقة» وإلى حاجة 
المطاف إلى أعمدة لحمل المشكاوات تغرز على حدوده بدلا من الأعمدة القديمة 
التى قلع بعضهاء وأصاب البلى البعض الآخحر”. «انظر لوحة ”77 «شكل 
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شكل (18) 
تفريغ لرسم صحن المسجد الترام ومابه من العناصرء رسمه المهتدس السيد محمد صادق لسئة 1١‏ ١7١اه‏ 
والمحفوظ يمكتبة السلطان عبد الحميد الثانى ‏ استاتيول 
نقلاً عن د / محمد حرب 


لاخمرا - 


الرسوم الملحقة بالخريطة الأساسية 


وعددها خمسة رسوم مرسومة بمقياس ١‏ :م - أ2 وهى ملحقة بالخريطة 
الأساسيةء ولكن فى وثيقة منفصلةء وقد كتبت البيانات باللغة التركية على 
الرسوم . 


والرسم الأول والثانى يمثلان باب السلام» قالرسم ‏ الأول يمثل واجهة باب 
السلام . فى حين أن الرسم الثانى يمثل قطاعا رأسيا عرضياأ لهذا الياب» والرسم 
الأول مرسوم فيه العقد الأوسط «الرئيسى» فقط من البيابء حيث إن الباب 
يتكون من ثلاث فتحات معقودةء أما الرسم الثانى فهو قطاع للباس يمتحاته ‏ 
الثلاثة. «لوحة رقم 2475. 
أفقى لمينى زمزم فى وصعه الراهن سئة ١١ ١. ١‏ همه سواء الجزء الذى تغطبه 
القةء أو المصلى الموجود خلمه. والدى بودن عليه سي المؤدبِين ويصلى عليه 
أحيانا مصلى الشافعية كما نصت الوثيقة الملحقة بالرسو”"'. أما الرسم الرابع فهو 
رسم مقترح لمبنى زمزم بعد توقيع اقتراحات المهندس السيد محمد صادق على 
هذا المينى ء والتى نصت على إجراء بعض التعدذيلاات فى نوافك المبنىء وإقاأمة 
إلى هنذا الحزعء بل ل من استخدام سلم خار جى 43٠١0‏ «انظر لوحة ١0‏ لو حة 
7 .. أما الرسم الخامس فهو أيضا رسم مقترح لمبنى زمزم مرسوم من جهة باب 
على بأسلوب القطاع الرأسى» وقد عبر هذا الرسم عن المقترحات الواردة بالتقرير 
الذى رفعه المهندس السيد مححمد صادق إلى الشلطان عيد الحميد الثانى» والذى 
نص على ضرورة وضع بابين بشبكتين على الوجه الواقع فى الجهة الشرقية من 
مبتى زمزمء وعمل توافدذ ذات شبيكات أيضا فى الشمال والغرمب2.2'6 وهذا 
الرسم يمثل مبنى زمزم من الجهة الشرقية» فنجد قبة الباب الرئيسى الذى يدخل ‏ 
منه إلى المينى» وعلى يمينه ويساره بابان بهما شبكات من الحديد خاصة بتسييل 
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رما 


الذى يتو سطه جحوسق صعير تغطبه قبة) أما الجزء المجاور لهذه القبة فهو الجزء 
الخاص بالشافعيةء والذى نص عليه التقرب )١1١‏ الوحة لالااء» «شكل 2459. 


ْ شكل )١5(‏ 
تفريغ لرسم مبنى زمزم الذى رسمه المهندس السيد / محمد صادق سنة ١١17ه‏ والمحفوظ بمكتبة السلطان 
عبد الحميد الثانى - استاتيول 
نقلاً عن د /) محمد حرب 
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وأخيرا فهذه الرسوم السابقة سواء الخريطة الآساسية» أو الرسوم الملحقة بها. 
والمرفوعة إلى السلطان عبد الحميد الثانى العثمانى» والمؤرخة بتاريخ دقيق باليوم 


والشهر والسئةء والمرسومة يكقياس رسم دشمق ١.١. - ١‏ فى حالة الخريطة 
الكبيرة و ١‏ 7 00 فى حالة الرسوم الصغيرة المللحقة بها. . . . تعل وسقة 


مؤكدة لخحالة الحرم المكى فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى» وتمدنا بمعلومات 
هامة عن بعض التعديلات المقترحةء والتى نفذت بالفعل كما نفهم من المصادر 
التركية التى كتبت عن الحرم بعد ذلك”"''»2 وما يؤكذد صدق هذه الوثيقة وأهميتها 
كمصدر تاريخى مؤكد أنها مشفوعة بإحصائية وجدول للتكاليف اللازمة لإجراء 
التعديلات داخل الحرم المكى بالليرة العثمانيةء» والتى قدرتها الوثيقة بألفين 
وثمانحائة وأربعين ليرة عثمانية2'. 
رسوم المسجد الحرام فى أوائل القرن العشرين الميلادى: «لوحة 273/8:. 

وصلنا رسم واحد للمسجد الحرام فى أحد المخطوطات العثمانية التى ترجع - 
لأوائل القرن العشرين الميلادىء وهو مخطوط من كتاب دلايل الخيرات محفوظ 
بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» ومؤرخ بسنة 17377 ه ويشتمل على 
رسمين: أحدهما للمسجد الحرام والآخر للمسجد النبوى» وما يعنينا فى هذا 
المقام هو الرسم الخاص بالمسجد الحرام» وهو عبارة عن رسم منظور للمسجد 
الحرام تتوسطه الكعبة يحيط بها مقام إيراهيمء ومينى زمزمء ومقام الحنفية. 
والمثيرء ثم أروقة المسجد وماذته. ويحيط بالمسجد الحرام بيوت مكة وجبالها 
وأوديتها . 

وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع فى زمان ومدى 
اتعاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 
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تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان بأسلوب 
المنظور على شكل مكعب ذى لون أسودء والأجزاء السفلى منها مغطاة بستور 
بيضاءء ولم يرسم الفنان باب الكعبةء ويتميز رسم الكعبة هنا بالتناسب بين 
أطواله؛ إذ أن ارتفاع الكعبة هنا يكاد يقترب .من طول ضلعها الشرقى» وهذا 
مطابق للواقع؛ لأن ارتفاع الكعبة فى الواقع 717 ذراعا يكاد يقترب من طول 
ضلعها الشرقى 5١‏ ذراعا عكس أغلب الصور العثمانية التى تمثل الكعبة دون 
مراعاة بين أطوالهاء ولكن على الرغم من مراعاة الفنان هنا للتناسب بين أطوال 
الكعبة فإنه لم يراع التناسب بين حجم الكعبة وحجم المسجد الحرام وصحنه»ء 
فرسمها يحجم أكير من حجمها الحقيقى بالنسبة لحجم المسجدء وقد رسم المنان 
حجر إسماعيل فى الجهة الشمالية من الكعبة» ولكنه رسمه بعيدا عن الكعبة أكثر 
من الواقعء كما رسم الفنان المتبر إلى جوار الكعبة من جهة الشرقء وكان من 
المفروض أن يكون بعيدا عن الكعبة قليلا جهة الشرق» وأن يكون أصغر من 
حجمه فى هذا الرسم الذى لا يتناسب مع حجم الكعبةء» وهو متير ذو طراز 
عثمانى» مرسوم بلون أبيض على أرضية المطاف البرتقالية اللونء وإلى جوار 
المتبر رسم الفنان مقام إبراهيم على هيئة مريع صغير جدا تعلوه قبة» وأمامه رسم 
باب بنى شيبة على هيئة عقد صغير أيضا مرسوم بلون أبيض على أرضية المطاف 
البرتقالية اللون.ء وإلى جوار المقام وباب بين شيبة رسم الفنان مينى زمزمء وقد 
رسمه الفنان رسما رمزيا على هيئة بناء تعلوه قية» كمأ رسم المنان مقام الخنفية 
على الحدود الشمالية للمطاف». وهو رسم رمزى لا ينطبق على الواقعء حيث 
رسمه الفنان على هيئة بناء تعلوه قبة صغيرة» وليس من طايقين يعلوهما جمالون 
كما هو فى الواقع» ولم يرسم الفنان مقام الحنبلية» ولا مقام المالكية. وقد ميز 
الفنان المطاف بأن جعله بلون برتقالى أغمق من ياقى أرضية الصحنء إلا أنه 
رسمه بحجم كبير جدا يكاد يملأ صحن الجامع» وليس مستديراء ولم يرسم 
الأعمدة الموجودة على حدودهء وهو ما ينافى الواقع . 

ومن الجدير بالذكر أن الرسم هنا لم يشتمل على قبتى العباس والخزنة» حيث 
تم إزالتهما من الصحن سنة ١7-١‏ هء أى قبل هذا الرسم بائنين وعشرين 
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عاماء ويحيط بصحن المسجد الأروقة» وقد رسمها الفنان ثلائة فى كل جهة 
بأسلوب المنظورء يعلوها ثلائة صفوف من القباب الصغيرة» وهو ما يتطابق مع ' 
الواقع تماماء كما رسم الفنان زيادة دار الندوة فى متتصف الضلع الشمالى» فى 
حين أنه لم يرسم زيادة باب إبراهيم فى منتصف الضلع الغربى» أما أبواب 
المسجد الحرام فى هذا الرسم فلا يبدو فى الرسم منها سوى باب على فى الطرف 
الجنوبى من الجهة الشرقيةء وقذ رسمه الفنان من ثلاث فتحات»ء تتقدمها 
مجموعة من الدرجء وهو ما يتطابق مع الواقعء أما باقى أبواب الجهة الشرقية 
فقد حجبت خلف ببوت مكة التى رسمها الفنان فى تلك الجهة. 

أما مآذن المسجد الحرام قى هذا الرسم فقد رسم الفنان سبع مآذن وهو ما 
يتفق مع الواقع . 

أما عن أشكال هذه المآذن: فقّد رسمها الفنان متشابهة جميعا ذات قمة 
مخروطية عثمانية الطرازء وهى فى ذلك تنافى الواقع. حيث إن مان المسجد 
الحرام ذات طرز متعددةء فبعضها على الطراز المصرى المملوكى «طراز القلة» مثل 
مئذنة باب السلام ومئذنة السلطان قايتباىء وبعضها على الطراز العثمانى «طراز 
القلم الرصاص المبرى» «مثلن متذنة باب العمرة ومئذنة السلطان سليمان». 
ونستطيع القول بأن هذه المآذن فى هذا الرسم هى مجرد رموز تشير إلى الماذن 
ومواقعهاء دون أن تدل على طرزها وأشكالها فى الواقع . 
ظ ويحيط بالمسجد الحرام بيوت مكة من جميع الجهات. وقد رسمها القنان بطرز 
متعددةء بارتفاعات متنوعةء ويحيط بذلك جبال مكة وأوديتها التى تتأثر فيما بينها 
بعض العمائر الصغيرة. (لوحة رقم 78). 
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الفصل 


الأول 


ظ 


/1 مر 
سا ع سا لل لقنا فاه 
١‏ له 
الخرفية فى الفرسين ٠١‏ و 
لبلاطات الخزف 
علج اله 


أولا : رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية 


وصلنا العديد من رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية العثمانية التى 
ترجع للقرون ٠١‏ و١١1‏ و5١‏ ه-6١‏ و١‏ و8١‏ مء والمحفوظة فى العديد من 
المتاحف العالمية مثل متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ومتحف طوبقا بوسراى 
باستانبول» ومتحف فكتوريا وألبرت - لندنء» أو المحفوظة بالمجموعات الخاصة 
مثل مجموعة ديفيد بالدماركء أو.التى لا تزال على جدران عمائر مثل جامع 
حكيم أوغلو على باشا باستانبول» وسبيل عبد الرحمن كتخذا بالقاهرةء هذه 
الرسوم بعضها على بلاطة واحدة. وبعضها عيارة عن مجموعة من البلاطات 
تكون معا رسم المسجد الحرام» وقد رسم بعض هذه الرسوم بأسلوب القطاع 
الرأسى» وبعضها بأسلوب يجمع بين المسقط الآفقى والقطاع الرأسى» وبعضها 
بأسلوب المنظورء كما اشتملت يعض هله اليالاطات على توقيع الصانع وتاريخ 
الصنع . ظ 

وفيما يلى دراسة تفصيلية لرسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية كل 
على حدةء مرتبة ترتيبا تاريخياء مع إيراز مدى مطايقة هذه الرسوم للواقع. 
ومدى اتماقها مع قواعد الرسم المعمارى . 
رسوم المسجد الحرام على بلاطات القرن 5١م: ‏ 
وصلتنا من القرن العاشر الهجرى ‏ السادس عشر الميلادى رسم للمسجد 
الحرام على ست بلاطات خزفية من صناعة آسيا الصغرىء محفوظة بمجموعة 
بناكى بأثينا'»» وهو رسم يجمع بين المنظور والقطاع الرأسى . 
(1) د. حسن الباشا: عمارة المسجد الحرام بمكةء مجلة مثبر الإسلام» عدد رمضانء» سنة /118ه / أكتبور 
اسنة19748مء صن 2154 
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وفيما يلى دراسة تفصيلية لعناصر هذا الرسمء ومدى مطابقتها للواقع 
ولقواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعية المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفئان بأسلوب 
المنظور على شكل مكعب أسود اللونء بضلعه الشرقى من أسفل باب صغير 
مرتفع عن الأأرض» ويلتف حول الكعبة أعلى الباب شريط محدد باللون الأبيض 
يرمز إلى شريط الكتابات الذى يمتد فوق الكسوة» ومن حيث التناسب بين 
أطوال الكعبة نجد أن الفنان لم يراع التناسب بين أطوال الكعبة فى هذا ارسمء 
قارتفاع الكعبة هنا ضعف طول ضلعها الشرقى تقريباء وهو ما يتنافى مع الواقع ؛ 
إذ أن ارتفاع الكعبة فى الواقع 117 ذراعا يكاد يقترب من طول ضلعها الشرقى 
«الذى فيه الباب» 7١‏ ذراعّاء ويجاور الكعبة جهة الشمال «يمين الناظر إلى 
اللوحة» حجر إسماعيل» وقد رسمه الفنان يحجم صغير جذا لا لا ينناسب مع 
حجم الكعبة» كما رسمه ملاصقا للكعبة تقريباء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن 
جدار الحجم يبعد عن جدار الكعبة الشمالى فى الواقع بحوالى ثمانية أذرع . 

ويحيط بالكعبة المطاف» وهو مستدير على حدوده صف من الأعمدة المشدود 
بعضها إلى بعض بروابط يتدلى منها مشكاوات» ياستثناء الجهة الشرقية «مقدمة 
اللوحة» حيث يمتد المطاف خارج حدود الدائرة ليشمل مقام إيراهيم» وقد رسم 
الفنان المطاف مبلطا ببلاطات كبيرة الحجمء أما مقام إبراهيم فقد رسمه الفنان 
يأسلوب القطاع الرأسىء على هيئة مربع صغير تعلوه قبة» ورسم إلى جواره من 
جهة الشرق مبنى زمزم على هيئة بناء تعلوه قبة لها رقبة بها نوافذ» إلا أنه لم 
يرسم المصلى المجاور لهذه القبة والذى كان يؤذن عليه شيخ المؤذنين» وإلى 
جوار زمزم جهة الشمال رسم الفنان مئير السلطان سليمان المقانونىء حيث رسم 
الفنان منيراً على الطراز العثمانى يشيه المثير الذى أهذاه السلطان سليمان إلى 
المسجد الحرام سنة 475 هء والذى لا يزال موجوداً بالمسجد الحرام حتى الآن» 
وقد رسمه الفنان هنا بأسلوب رمزى جذا من جانيه وينسب خاطتة . 
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وفى الجهة الشمالية من المطاف «على يمين الناظر إلى اللوحة» رسم الفنان 
. مقام الحنفى ملاصقا للرواق الشمالى للمسجدء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن 
رسم الفنان للمطاف يحجم كبير لم يتح للفنان مساحة يرسم فيها مقام الحنفية 
فيما بين حدود المطاف الشمالية والرواق الشمالى للمسجد اللذين يوشكان أن 
يلتصقا فى هذا الرسمء ‏ وهذا مخالف للواقع ‏ وقد رسم الفنان مقام الحتفية 
ْ بأسلوب رمزى على شكل مريع تعلوه قبةء وهذا يدوره مناف للواقع ؛ إذ أنه من 
المحروف أن مقام الحنفية فى الحقيقة مكون من طايقين لا طايق واحدء يعلوهما 
سقف جمالونى» أما مقام المالكية فى الجهة الغربية من المطاف «أعلى اللوحة»ء 
ومقام الحنابلة فى الجهة الجنوبية من المطاق «على يسار التناظر إلى اللوحة»ء ققد 
رسمهما الفنان من طابق واحدء ويأسلوب رمزى جداء وأخطأ فى محديد موقع 
مقام الحنابلة حيث رسمه منحرقا قليلا عن موضعهء وجعله يقطع مسار الأعمدة 
المحيطة بدائرة المطاف» والسبب فى ذلك أيضا هو كبر حجم المطاف عن حجمه 
الحقيقى» وعدم وجود مساحة متاحة فيما بين المطاف وأروقة المسجد الجنوبية 
نتيجة لكبر المطاف.ء» وحول المطاف رسم الفنان الصحن مغطى بالحصباء «الزلط» 
الذى مثله على هيئة نقاط متتظمةء إلا أن الفنان هنا لم يرسم المماشى المبلطة 
التى تصل بين المطاف وأروقة المسجدء كذلك فقد نسى الفنان فى هذا الرسم 
بعض العناصر الهامة الموجودة داخل الحرم مثل .سقاية العباس» وقبة الخزنة. 
وباب بنى شيبةء ومقام الشافعية والمنير ذى العجلات . 0 

ويحيط بصحن المسجد فى هذا الرسم الأروقة» وقد مثلها المنان روافًا واحدا 
فى كل جهة على هيئة صف من العقود. ولم يرسم الأمدة التى تحمل هذه 
العقودء ويتدلى من قمة كل عقد مشكاةء ويحيبط بهذه الأروقة صف من 
القباب» وهذا مخالف للواقع»ء حيث إن المسجد فى الواقع يحيط به ثلاثة 
صفوف من الأروقة» يعلوها ثلاثئة صفوف من القباب» إلا أن الرسم هنا رمزى 
للغايةء فهذا الصف من العقود الذى يعلوه صف القباب يرمز إلى الأروقة ولا 
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يدل على شكلها وتفاصيلهاء ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم زيادة دار 
الندوة فى متتصف الضلع الشمالى» ولا زيادة باب إبراهيم فى منتصف الضلع 
الغربى . ظ 

أما أيبواب المسجد فلم يرسم الفنان منها سوى باب السلام «ثلاث فتحات». 
وباب مدرسة قايتياى فى الجهة الشرقية «مقدمة اللوخة»ء أما باقى أيواب هذه 
الجهة فقد اختلفت خلف بعض البانى غير الواضحة المعالم التى رسمها الفنان فى 
هذه الجهة. ولم يرسم الفنان أبواب الجهة الشماليةء ولا الجنوبية» ولا الشرقية . 

أما ماذن المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسمها الفنان سبعة مآذن طبقاً 
للواقع . 

أما عن أسلوب رسم هذه الماذن فقد رسمها الفنان جميعا متشابهة» وإن رسم 
بعضها بحجم صغير وبعضها بحجم كبيرء وكلها ذات طراز واحد هو طراز القلم 
الرصاص المبرى «الطراز العثمانى»» والحقيقة عكس ذلك؛ إذ أن بعض هذه ' 
الماذن فى الواقع على الطراز العثمانى «طراز القلم الرصاص» مثل متذنة ياب 
الوداع» ومئذنة ياب العمرة. ومئذنة السلطان سليمان ويعض هذه الماذن على 
الطراز المصرى المملوكى «طراز القلةة مثل متئذنة باب الزيادةء» ومتذنة باب 
السلام» ومئذنة السلطان قايتباى» إلا أن رسوم الماذن فى هذا الرسم هى مجرد 
رموز تشير إلى مواقعها ‏ دون أن تشير إلى أشكالها وطرزهاء «انظر لوحة رقم 
8 , 

وأخيرا نستطيع القول بأن هذا الرسم هو رسم رمزى جدا للمسجد الحرام» 

رسم الفنان فيه رموزا تشير إلى عناصره ووحداته الرتيسية دون أن تدل بالضرورة 
على أشكالها وتفاصيلهاء ولم يراع فيه قواعد الرسم المعماري ولا النسبة 
والتناسب» ولعل المادة الخام وأسلوب تنفيذ الرسم عليها كان لهما دور كبير فى 
صعوبة التزام الفنان بالتفاصيل والدقة فى هذا الرسمء بل وكافة الرسوم على 
البلاطات الخزفية» مع وضع ما تمر يه هذه البلاطات من مراحل مختلقة كحرق 
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وغيرهء ومع وضع بعض الأشياء الأخرى فى الاعتبارء» مثل وجود أغلب هذه 
الرسوم على أكثر من بلاطة تكون معا الرسم المطلوبء وهو ما سنناقشه فى 
الباب الخاص بالدراسة التحليلية فى نهاية هذا البحث. | 
رسوم المسجد الحرام على بلاطات القرن ١7‏ م: 

وصلنا العديد من رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية التى ترجع 
للقرن /١١م»‏ بعض هذه الرسوم مرسومة على بلاطة واحدة» والبعض الآخر 
مكون من عدة بلاطات تكون معا رسم المسجد الحرام» وهى رسوم تجمع بين 
المسقط الآفقى والقطاع الرأسىء ومن الجدير بالذكر أن أغلب رسوم المسجد ( 
الحرام على البلاطات الخزفية ترجع إلى هذا القرن حيث اتتشرت رسوم المسجد 
الحرام والمسجد النبوى على البلاطات الخزفية فى هذا القرنء» وخاصة فى مدينة 
أزنيك فى آسيا الصغرى . 

وفيما يلى دراسة لرسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية فى هذا القرن 
كل على حدة» مع سان مدى تطابقها مع الواقع ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم 
المعمارى مرتبة ترتيبا تاريخيا . 
الرسم الأول: لوحة «*5»: 

وهو رسم على بلاطة واحدة بمجموعة ديفيد بالدنمارك من صناعة مدينة ازنيك 
فى أسيا الصغرى ومؤرخ سنة ٠‏ لكل وهو رسم مرسوم بأسلوب القطاع 
الرأسى . 

وفيما يلى دراسة تفصيلية لعثاصر المسجد الحرام فى هذه الصورة» ومدى 
تطابقها مع الواقع» ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى . 
تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان من جهتها 
-.الشرقية على هيئة مستطيل أسود اللون» يتوسطه من أسفل الباب بلون فيروزى» 


فة 14 21 ,1990 ممع شطدعمه0 ,مدتاعع1امء لالاتل عط" أمة عتتصداذ]! 
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يعلوه شريط أبيض يشير إلى شريط الكتابات الممتد فوق الكسوةء وفى زاوية 
الكعبة من أسفل يوجد الحجر الأسودء وفى زاوية من أعلى جهة اليمين يوجد 
الميزاب مرسوما بلون أحمرء ومن حيث تطابق رسم الكعبة فى هذه الصورة مع 
الواقع تجد أن ارتفاع الكعبة هنا يفوق طول ضلعها الشرقى بكثيرء وهوما يتنافى 
مع الواقع فى زمان رسم هذه الرسوم؛ إذا أن ارتفاع الكعبة فى الحقيقة 717 
ذراعاً يكاد يساوى طول ضلعها الشرقى 75 ذراعاء كذلك فرسم الباب هنا 
ملتصق بالأرض» فى حين أنه فى الواقع كان مرتفعا عن الأرض بأربع أذرع فى 
زمن رسم البلاطة . 

ويجاور الكعبة حجر إسماعيل» وقد رسمه الفتان على هيئة قوس صغير فى 
الجهة الشمالية من الكعية «على يمين الناظر إلى الكعبة»» ويحيط بالكعبة ويحجر 
إسماعيل المطاف. وهو مستدير على حدوده أعمدة مشدود بعضها إلى بعض 
بأربطة يتدلى منها مشكاوات حمراء اللون» باستثناء الجهة الشرقية حيث يمتد 
المطاف خارج حدود الدائرة ليشمل مقام إيراهيم الذى رسمه الفتان يبأسلوب 
القطاع الرأسى» على هيئة مربع صغير تعلوه قبة بأسلوب رمزى جداء وفى الجهة 
الشرقية من المطاف وعلى نفس محور مقام إيراهيم رسم الفتان باب بنى شيبة 
على هيئة ياب معقود يستند على عمودين» فى نفس المكان الذى كان فيه باب 
بنى شيبة زمن رسول الله ويد وبأسلوب رمزى جداء ويجاور باب بنى شيبة 
إلى اليمين منير عثمانى الطراز يشيه منير السلطان سليمان الذى أهداه إلى المسجد 
الحرام سنة 4357 هء ولكنه مرسوم بأسلوب رمزى جداء ولم يراع فيه التناسب 
بين أجزائه ولا التناسب مع العناصر المجاورة له؛ إذ أن ارتفاع المنبر هنا يكاد 
يساوى ارتفاع الكعبةء وضعف ارتقاع باب ينى شيبةء وهو ما يتنافى مع 
الواقع . 

وعلى يسار باب بني شيبة يوجد منبر صغير مكون من مجموعة من الدرجات» 
وهو المنبر الذى أشار إليه ابن .جبير فى رحلتهء إلا أنه فى هذا الرسم مكون من 
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أربع درجات» والحقيقة أنه مكون من ثلاث درجات فقطء وله عجلات يمشى 
عليهاء وكان موجودا زمن ابن جبير فى أواخر القرن السابغ الهجرى. وظل 
موجودا طوال العصر العثمانى”" . ظ 

ويجاور هذا المنبر جهة الحنوب مينى زمزمء وقد رسمه الفنان على هيئة بناء 
مربع تعلوه قبة لها رفوف» والحقيقة أن رسم زمزم هنا بعيد كثير عن الواقع؛ إذ 
ظ أن زمزم فى ذلك العصر كانت عبارة عن يناء مستطيل تعلو جزءا منه قبة صغيرة» 
والجزء الآخر مسقف بسقف خشبى مسطح يؤذن من فوقه شيخ مؤذنى الحرمء 
فيرد عليه باقى المؤذنين من فوق الماذن . 

وإلى الجنوب من زمزم رسم الفنان قبة سقاية العباس + وهى منحرفة عن 
موضعها؛ إذ أنه من المفروض أن تكون هذه القبة مجاورة لزمزمء ولكن بميل 
ناحية الشرق» وليس ناحية الجنوب» وقد رسمها الفنان بأسلوب رمزى جدا على 
كل مريع يعلوه قبة وإلى الشرق من زمزم وعلى مسافة كبيرة منها «جهة مقدمة 
اللوحة» رسم الفنان قبة الخزنةء» وهذه القية أيضا منحرفة عن موضعها الحقيقى ؛ 
إذ أنها من المفروض أن تكون هى وقبة العباس فى الجهة الجنوبية الشرقية من 
زمزمء وقد رسمها الفتان هى الأخرى بأسلوب رمزى جداء وجعل فوقها قبة 
ذات رفرف» وعلى واجهتها شبحة . 

وفى الجهة الشمالية من المطاف رسم الفنان.مقام الحنفى على شكل مجموعة 
من الأعمدة تحمل قبة» وهو مخالف للواقع فمقام الحنفى فى الحقيقة مكون من 
طابقين لا طايق واحد كما هو موجود فى هذا الرسمء ويعلوه جمالون لا قبة. 
وفى الجهة الغربية من المطاق رسم الفنان مقام المالكى على هيئة مربع تعلوه قبة: 
وهو مخالف -للواقع؛ إذ أنه من المفروض أن يعلوه سقف هرمى الشكل لا قبةء 
وفى الجهة الجنوبية من المطاف رسم الفتان مقام الحنابلة على هيئة مريع تعلوه 
قبة» وهو بدوره مخالف للواقع؛ إذ أنه من المفرؤض أن يغطيه هو الآخر سقف 
هرم لا قبة» ومن الجدير بالذكر أن رسوم مقامات الحنفية والمالكية والحتابلة. 


() راجع وصفف ابن جبير لهذا المثير بالفصل الثالث من القسم الأول. 
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من ناحية الرسم المعمارى تتنافى تماما مع قواعد الرسم المعمارىء فمقام الحنفى 
مرسوم على جانبهء وكذلك مقام الحنايلة» أما مقام المالكية فمرسوم مقلوبا رأسه 
إلى أسفل وقاعدته إلى أعلى» وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى التى 
تقضى بأن تكون جميع هذه المقامات مرسومة رأسيةء» وعلى محاور أفقية 
متوازية . 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم المماشى التى تصل بين المطاف 
والأروقة والحصباء التى توجد بين هذه المماشى. فيما نجده قد رسم نقاطةآ 
منتظمة داخل المطاف وكأنها ترمز إلى الخصباءء وهو مخالف للواقع؛ إذ أنه من 
المعروف أن داخل المطاف مبلط بالأحجارء وخارجه مفروش بالحخصباءء تقطعها 
ماش مبلطة تصل بين المطاف وأروقة المسجد. 


أما ماذن المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسمها الفنان سبعا طبقًا للواقع . 


أما عن طرز هذه المآذن فقد رسمها الفنان جمعيها بطراز واحد يتوجه شكل 
مخروطى » وهو ما يتنافى مع الواقعء فبعض هذه المآذن فى الواقع ذات طراز 
مصرى مملوكى «طراز القلة4 مثل مئذنة قايتيائ» ومئذنة باب السلامء وبعض 
هذه المآذن على الطراز العثمانى «طراز القلم الرصاص المبرى» مثل مئذنة باب 
العمرة» ومتذنة باب الوداع, .ومئذنة السلطان سليمانء إلا أننا يمكئنا أن نعتبر 
رسوم المأذن هنأ مجرد رموز تشير إلى مواقع الماذن ووجودها دون أن تدل 
بالضرورة على شكلها وطرازهاء فهو رسم رمزى للمسجد الحرام يعبر عن 
نفاصيله الرئيسية بأشكال رمزية لا تدل على الشكل الحقيقى» وإنما ترمز إليه. 
ولا يراعى فيه قواعد الرسم المعمارى . < 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم أروقة المسجد ولا زيادة دار الندوة: 
وزيادة باب إبراهيمء وأبواب المسجدء فهو رسم لصحن المسجد الحرام وما به من 
العناصزء إضافة للماذن التى رسمها الفنان إلى الداخل» وهو كما سيق القول - 
رسم رمزى جدا. ١لوحة‏ رقم 2.44١‏ «شكل رقم ا 
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الرسم الثانى: «لوحة رقم :»4١‏ 

وهذا الرسم على بلاطة واحدة محفوظة بمتحف الفن الإسلامئ بالقاهرة©». 
وعليها توقيع الصانع. أحمد» وتاريخ سنة /ا ١١‏ ه «الموافق 177١م»ء‏ وعليها 
أيضا اسم صاحب الخيرات محمد أغاء وفى اعتقادى أن محمد أغا هذا هو الذى 
كلف الصانع أحمد عمل هذه البلاطة» كما تشتمل هذه البلاطة على شريط كتابى 
من أعلى عليه نص يقرأ «أشهد أن لا إلّه إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول 
اللهة» أما عن رسم المسجد الحرام على هذه البلاظة فهو مرسوم بأسلوب القطاع 
الرأسى . 

وفيما يلى دراسة لعناصر المسجد الحرام فى هذا الرسمء مع بيان مدى اتفاقها 
مع الواقع فى زمان رسمهاء ومدى مطايقتها لقواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان من الناحية 
الشرقية على هيئة مستطيل باللون البنى الداكن» أسفله توجد فتحة باب صغيرة ' 
ملتصقة بالأرض» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن باب الكعبة فى العصر 
العثمانى كان مرتفعا عن الأرض يحوالى أربعة أذرعء ويعلو هذا الباب شريط 
أصفر اللون يمتد على كسوة الكعبة ذات اللون البنى الداكنء وعلى هذا الشريط 
زخارف دالية «متكسرة»ء وهو أيضا يتنافى مع الواقع؛ إذ المفروض أن هذا 
الشريط يشتمل على كتابات» وأعلى هذا المستطيل على يمين الناظر إليه ميزاب 
صغير مائل إلى أسفلء ولكنه لا يخرج من أعلى الكعبة» يل يخرج من الربع 
الأخير منها (من أعلى)ء وهو ما يتنافى مع الواقعء أما التناسب بين ارتفاع 
الكعبة وطول ضلعها الشرقى فهو مطابق للواقع» حيث يكاد ارتفاع الكعبة هنا 
يساوى طول ضلعها الشرقىء وهو ما يتفق مع الواقع» فارتفاع الكعية فى الواقع 
0 ذراعا)ء وطول ضلعها الشرقى (77 ذراعا). 


(5) رقم السجل بالمتحف / (7561). 
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. ويجاور الكعبة على يمين الناظر إليها حجر إسماعيل» وقد رسمه الفنان على 
هيئة قوس يكاد يلتصق بالكعبةء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أنه فى الحقيقة 
توجد مسافة ثمانية أذرع بين جدار الحجر وجدار الكعبة الشمالى» ويحيط بالكعبة 
ويحجر إسماعيل المطاقف» وهو مستدير على حاقته أعمدة مشدود بعضها إلى 
بعض بأربطة يتدلى منها مشكاوات» وقد رسمها الفنان هنا يأسلوب القطاع 
الرأسى» وإن كانت دائرة المطاف مرسومة بأسلوب المسقط الأفقى» وتخرج 
حدود المطاف الشرقية عن حدود الدائرة لتشمل مقام إبراهيم» وقد رسمه الفنان 
فى موضعه على هيئة مبنى صغير تعلوه قبة صغيرة داخل حدؤد المطاف الشرقية» 
إلا أنه على نفس امتداده وعلى محورهء وعلى الحدود الشرقية للمطاقف رسم 
الفنان بناء آخر كتب عليه «مقام إيراهيم»» وهو ليس فى موضع مقام إيراهيمء 
بل إن هذا الموضع الذى كتب الفنان عليه مقام إبراهيم هو باب بنى شيبة» أما 
مقام إبراهيم فهو مرسوم بالفعل فى موضعهء ولكن ليس عليه أية كتابات» ولعل 
هذا يرجح أن هذا الرسم منقول عن رسم آخرء وأنه ليس من عمل الصانع 
أحمدء وإنما الصانع أحمد الذى وقع على هذه النبلاطة هو مجرد ناقل لرسم 
الكعبة على البلاطة» ولم يكن متحريا الدقة فى كتابة البيانات على العناصرء أو 
لعل الرسم الأصلى لم يكن يشتمل على بيانات فأضاق أحمد من عنده هذه 
البياناتء ومن الواضح أنه لم. يكن على دراية دقيقة بها فأخطأ فى كتابة هذه 
السانات . 

داخل حدود المطاف الشرقية يوجد منبر عثمانى الطراز إلا أنه مرسوم يأسلوب 
رمزى جداء وهو يرمز إلى مئير السلطان سليمان الذى أهداه إلى المسجد الحرام 
سنة 955ه وإن كان الفنان قد أخطأ قليلا فى تحديد موقعه؛ إذ الممروض أن هذا 
المثير على حدود المطاف الشرقية وليس داخخلا فى المطاف» أى أن الفنان قد رسمه 
إلى الداخل قليلاء ؤفى الزاوية الجنوبية الشرقية من المطاف يوجد منبر مثلث 

الشكل رسمه الفئان من جاتبهء وهو المثبر الذى وصفه ابن جبير وذكر أنه من. 
ثلاث درجات» وله عجلات يمشى عليهاء إلا أن الفنان هنا لم يرسم العجلات . 
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أما قبة زمزم فقد أخطأ الفنان فيها نفس الخطأ الذى أخطأه فى مقام إبراهيم؛ 
إذ كتب كلمة زمزم على قبة موجودة فئ مقدمة الصورة وهذه القبة التى كتب 
عليها الفنان زمزم ليست قبه زمرزمء وإتما هى قبة سقاية العباس» وبجوارها توجد 
قبة الخزنة» وقد استخدمت هاتان القبتان كمخازن لأوقاف المسجد الحرام اعتباراً 
من أواخر القرن السابع الهجرىء أما قبة زمزم فقد رسمت فى موضعها على 
الحدود الجنوبية الشرقية من دائرة المطاف. حيث رسم الفنان قبة بأسلوب القطاع 
الرأسى. وهذا يؤكد أن هذا الرسم ليس من وضع الصانعء وإنما هو منقول عن 
رسم آخر لفنان آخر؛ حيث إن الفنان هنا لا يدرى بأماكن العناصر الصحيحة . 

أما مقامات المذاهب فقد رسم الفنان مقام الحنفى فى الجهة الشمالية من 
لمطاف.ء وكتب عليه «مقام الحنفى» - وهو رسم خاطئ ‏ من ثلاثة طوابق يعلوها 
سقف مسطح.ء وهو ما يتنافى والحقيقة تماماء فمقام الحنفى مستطيل من طابيقين 
يعلوهما سقف جمالونى؛ وليس شكلا غير منتظم الأضلاع يعلوه سقف مسطح 
كما فى هذا الرسمء أما مقام المالكى الذى رسمه الفنان مقلوبا فى الجهة الغربية 
من المطاف» فقد رسمه على هيئة بناء تعلوه قبة» وكذلك مقام الحنبلى من طابق 
واحد فى الخهة الحنوبية للمطاف. ولكن يعلوه جمالونء وهو فى ذلك إلى حد 
ما ينطبق مع الواقع فى أسلوب تغطيته وإن كان أسلوب رسمهء وكذلك أسلوب 
رسم باقى المقامات هوأسلوب رمزى للغاية لم تراع فيه قواعد الرسم المعمارى. 
ولاالتناسب مع العناصر الموجودة داخل الحرمء ومن الجدير بالذكر أن الفنان فى. 
هذا الرسم لم يرسم المماشى المبلطة التى تصل بين المطاف والأروقة. 

أما أروقة المسجد فى هذا الرسم فقد رسمها الفنان رواقًا فى كل جهة بأسلوب 
رمزى جداء حيث جعل بوائك هذه الأروقة لا تفتح عقودها بالكامل على 
الصحنء بل جعلها مسدودةء وأسفل كل عقد ياب يؤدى إلى الصحنء وهو ما 
لا يتفق مع الواقع على الإطلاق» ولم يحدث لأروقة المسجد الحرام على مدى 
تاريخها الطويل» وهو ما يؤكد أن الفنان الذى رسم هذه البلاطة هو مجرد ناقل» 
بل وربما لم ير المسجد الحرام قبل هذا الرسم؛ لآنه لو رآه لما رسم الأروقة بهذه 
الكيفية» ولأدرك أنها تفتح بكامل اتساعها على صحن المسجد . [ 
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أما أبواب المسجد الحرام فقد رسم الفنان هنا واجهة المسجد الشرقية» ورسم 
فيها بابين» كل باب من فتحة واحدةء كما رسم نافذتين فى منتصف هذه 
الواجهةء وهذه الواجهة بهذا الشكل لا تتفق مع الواقع؛ إذ أنه من المعروف أن 
الواجهة الشرقية بها أربعة أبواب لا بابان فقط . 

أما مآذن المسجد الحرام هنا فلم يرسم الفنان سوى متذنتين» هما مئذنة ياب 
السلام فى الزاوية الشمالية الشرقية» ومتذنة باب على فى الزاوية الجنوبية 
الشرقية» وقد رسمهما الفنان يحجم كيير جدذا؛ إذ أن طول كل منهما يكاد 
يساوى نصف طول المسجد الحرام كله» وهو رسم رمزى لآ يعيرء عن واقع هله 
المآذن» فمئذنة باب السلام على الطراز المصرى «القلة»» ومتذنة بياب على على 
الطراز العثمانى «القلم الرصاص» فى حين أن الفنان هنا رسمهما متشابهتين» 
وبأسلوب لم يراع فيه التناسب مع باقى العناصر . 

وأخيرا وخلاصة القول ففى اعتقادى ‏ كماسبق القول ‏ أن هذا الرسم من 
عمل شخص آخرء ونقله الصانع أحمد على هذه البلاطة» ولكن بأسلوب رمزى 
جداء مع عدم مراعاة التناسب بين عناصر المسجدء ومع حذف عناصر وإضافة 
عناصر جديدة» مثل الأبواب أسفل الأروقةء» وبعض المزهريات الموزعة على 
صحن المسجدفى مجموعات من اثنتين وثلاث مزهريات» فهو رسم رمزى زخرفى 
لم يراع فيه قواعد الرسم المعمارىء فهو رسم شعبى نستطيع أن نقارنه بالرسوم 
الشعبية التى تصنع للحجاج على بيوتهم» ولعل محمد أغا الذى ورد ذكره على 
هذه البلاطة هوحاج كلف الصانع أحمد عمل بلاطة عليها رسم المسجد الحرام 
تخليدًا لهذه الذكرىء فرسم الصانع أحمد هذه اليلاطة نقلا عن رسم آخر 
أصلىء ولكن مع إضفاء البساطة والشعبية عليهء وعدم الالتزام بتفاصيله. 
وعناصره نظراً لعدم كون هذه التفاصيل ذات قيمة كبيرة فى هذا الرسمء إضافة 
لطبيعة المادة وأسلوب الرسم عليهاء فهى أكثر. صعوية من الورق. «لوحة رقم 
5١‏ «شكل .20١5١‏ 
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الرسم الثالث: «لوحة رقم 2»57: 

وهذا الرسم على بلاطة من الخزف محفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت - لندن 
ومؤرخة سنة 1١1/1‏ ه (1115م) نشرها إميل إيزن*2» وهومرسوم بأسلوب 
يجمع بين المسقط الأفقى والقطاع الرأسى» وهذا الرسم موجود داخل إطار 
مستطيل تعلوه حشوة مستطيلة بداخلها آيتان قرانيتان فى ثلاثة سطور تقرأ «إن 
أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام 
إبراهيمء ومن دخله كان امناء ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاء ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين». ويعلو هذه الحشوة المستطيلة عقد 
مفصص بداخله شكل سحب صينية بيضاء على أرضية زرقاء» ويحيط برسم 
المسجد الحرام والحشوة والعقد الذى يعلوها إطاران من أشكال الشرافات» 
الداخلى بلون أزرق داكنء والخارجى يلون فيروزى على أرضية سمنية اللون . 

أما رسم المسجد الحرام والذى يتوسط هذه البلاطة» فهو كما سبق القول - 
يجمع فى أسلوب رسمه بين المسقط الأفقى والقطاع الرأسىء وفيما يلى دراسة 
لعناصر المسجد الحرام فى هذا الرسمء ومدى مطابقتها للواقع فى زمان رسمهاء 
ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسم تقريباء وقد رسمها الفنانت من 
الجهة الشرقية على هيئة مستطيل أسود اللون» أسفله فتحة باب صغيرة بيضاءء 
يعلوها شريط أبيض يمتد فوقه كسوة الكعبة السوداء إشارة إلى شريط الكتابات, 
وينبئق من أعلى هذا المستطيل «الكعبة» على يمين الناظر إليه ميزاب صغير يصب 
فى الحجرء ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع الكعبة فى هذا الرسم لا يتناسب مع 
طول ضلعها الشرقىء» فارتفاعها هنا أكبر من طول ضلعها الشرقى بكثيرء وهما 
فى الحقيقة يكادان يتساويان» كذلك ياب الكعبة هنا ملاصق للأرض» وهو فى 
الحقيقة مرتفع عن الأرض بحوالى .أربع أذرعة» أما حجر إساعيل فقد رسمه 
الفنان فى الجهة الشمالية من الكعبة بأسلوب المسقط الآفقىء على هيئة قوس 
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أبيض على أرضية المطاف ذات اللون الأزرق الفيروزى» ويداخل الحجر رسم 
الفنان قبر إسماعيل» ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا قد جعل حجر إسماعيل 
ملاصقا للكعبةء والحقيقة عكس ذلك؛ إذ يبعد جدار حجر إسماعيل عن 
جدارالكعبة بحوالى ثمانى أذرعة . ظ 


ويحيط بالكعبة ويحجر إسماعيل مطاف مستدير على حافته أعمدة مشدود 
بعضها إلى بعض بأربطة يتدلى منها مشكاوات للإضاءةء باستثناء الجهة الشرقية 
التى يمتد فيها المطاف خارج حدود الدائرة ليشمل مقام إبراهيمء والذى رسمه 
الفنان بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة مربع صغير تعلوه قبة» وعلى محوره 
على الحدود الشرقية للمطاق» رسم الفنان باب بنى شيبة» وعلى يمينه - ولكن 
داخل المطاف ‏ منبر كبير الحجم له ياب روضة وريشتان ودرج وجوسقء إلا أن 
جوسقه لا يتتهى بقمةء والمفروض أن هذا المثير هو متبر السلطان سليمادت. 
وأن قمته على هيئة القلم الرصاصء وعلى يسار باب بنى شيبة يوجد منبر 
مثلث الشكل هو المنبر ذو العجلات الذى أشار إليه ابن جبيرء والذى ظل 
موجودا بالمسجد طوال العصر العثمانى» وإن كان الفنان هنا لم يرسم. له 
العجلا 


أسمة - 


وفى الجهة الجنوبية الشرقية من المطاف نجد قبة مكتوبيًا عليها مقام الشافعى. 
وهى فى موفح مينى زمرزمء أمأ مقام الشافعى فهو على الحدود الشرقية للمطاف 
المقصود بهذه القبة هو قبة زمزمء» خصوصا أن الفنان لم يشر إلى أى بناء آخر 
مجاور على أنه زمرم) ويجاور هذه القمة سشيقة (مقام) الخنائلة وقد ز سيهك 
الفنان على جانبه على هيئة مريع صغير يعلوه سقف هرمىء وهو قائم على 
فأعذلة مر تفعةف وهو إلى حد ما يرمر إلى الواقع وإن كان رسمأ رمزياء لم يراع 
فيه قواعد الرسم المعمارى ولا النسبة والتناسب» إلا أنه عير عن أن مقام الحتايلة 
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على أنه من طابق واحدء وفائم على قاعدة مرتفعة. وله سقف هرمىء وهو ما 
يتفق مع الحقيقة» وكذلك مقام المالكية» والذى ورسمه الفنان فى الجهة الغربية 
من دائرة المطاف. ورسمه أيضا من طابق واحد يعلوه سقف هرمىء وهو ما 
يتفق مع الواقع. إلا أن أسلوب رسمه ‏ مقلويا ‏ لا يتفق مع قواعد الرسم 
المعمارى» أما مقام الحنفى الذى رسمه الفنان فى الجهة الشمالية من المطاف ققد 
مجح الفنان فى إظهار بعض خصائصه الحقيقية فى هذا الرسمء مثل رسمه من 
طابقين يغطيه سقف حمالونى» وإن كان أسلوب رسمه هو الآخر مائلا على 
جانبه لا يتفق مع قواعد الرسم المعمارى . 

وفقى الجهة الشرقية من المطاف «من جهة مقدمة اللوحة» رسم الفنان قبتين 
إحداهما كتب عليها قبة العباس» والآأخرى قبة الخزنةء» وهاتان القبتان منحر فتان 
عن موضعهما الحقيقى جهة الشمال قليلاء كذلك فأسلوب رسمهما رمزى جدا 
لم يراع فيه قواعد الرسم المعمارىء ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم 
المماشى التى تصل بين المطاف والأروقة» والحصباء التى تحصرها قيما بينهاء بل 
اكتفى بأن جعل أرضية المطاف باللون الفيروزى» وياقى الصحن باللون اللبنى 
الفاتح . 

ويحيط بالصحن من جهاته الأربع أروقة المسجد الحرام» وقد رسمها الفنان 
هنا رواقًا فى كل جهة بأسلوب القطاع الرأسى» كل رواق على هيئة بائكة من 
العقود المحمولة على أعمدةء ويتدلى من العقود مشكاوات» وخول هذه الأروقة 
من الجهات الأربع رسم الفنان صفا من القباب» وهذا مخالف للواقع؟ إذ أنه 
من المعروف أن المسجد الحرام فى ذلك العصر «زمان رسم البلاطة» كان محاطا 
بثلائة أروقة من كل جانب» يعلوها ثلائة صفوف من القباب . 


السابقة حيتبث جعلها ببذو من خلال المبواكلك المحصطة بصحن المسحد الحرام. 


5 


على هيئه مربعات صعيره معهوذة داخحل هذه البواتك »ع وقل وفع فى أخطاء عذديدة 
فى بوزيع هذه الأبواب وعددهالء وعذدد فتحاتهاء. وكتب أسماءها علمها من داخل 
الصحن» ففى الجهة الشمالية رسم الفنان داخل البواتك «من وراء البوائتك؟. 


أما الجهة الجنوبية فقد رسم الفنان فيها سبعة أيواب . 
أما الجهة الغربية فقد رسم الفنان فيها ثلاثة أيواب . 


أما ماذن المسيحد قل ر سمدم الفئان هنا رموزا صعيرة لهال فر سم رموزا] لسسبعة 
ماذن . 


أما عن أشكال هذه الماذن فقد رسمها الفنان كلها يشكل واحد وطراز واحدء 
وهو ما يتنافى مع الواقعء حيث إن هذه الماذن ذات طرز متعددة» فبعضها على 
الطراز المملوكى مثل متذنة ياب السلام» وبعضها على الطراز العثمانى مثل مكذنة 
السلطان سليمان» إلا أننا نستطيع أن نعتبر رسوم المأذن هنا مجرد رموز تشير إلى 
وجودها ومواقعها دون أن تعبرعن أشكالها وطرزها. 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان لم يرسم على هذه البلاطة زيادة دار الندوة 
بالمسجد الحرام فى منتتصف الضلع الشمالىء أما زيادة باب إبراهيم فى منتصف 
الضلع الغربى فقد عبر عنها بطريقة رمزية جدا على هيئة جزء مستطيل صغير يارز 
عن سمت الجدار فى الجهة الغربية»كذلك فقد رسم الفنان المدارس الاربع 
السليمانية فى الجهة الشرقية من الضلع الشمالى على هيئة أربع قباب مرتفعة عن 
مستوى قباب الأروقةء إلا أنه جعلها على صف واحدء وهو ما يتنافى مع 
الواقع»ء حيث إن هذه المدارس الأربع فى واقعها فى صفين». فى كل صفف 
مدرستان» يعلو كلا منهما قبة كبيرة» (لوحة رقم 57). 
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الرسم الرابع: «الوحة رقم 2517: 

وقد نشر هذا الرسم برنارد لويس" دون أن يقوم بدراستهء وهذا الرسم على 
مجموعة من البلاطات» عددها 58 بلاطة محفوظة بمتحف طويقا بوسراى - 
استانبول» ومؤرخة سنة /ا17١٠‏ ه (1377م) وعليها توقيع الصانع على» 
ومكان الصنع هو الاسكندرية» وهذا الرسم مرسوم بأسلوب يجمع بين المسقط 
الأفقى والقطاع الرأسى . 

وفيما يلى دراسة لعناصر المسجد الحرام فى هذا الرسمء ومدى تطباقها مع 
الواقع فى زمان رسمهاء ومدى اتفاقها مع قواعدل الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان يأسلوب 
القطاع الرأسى من الجهة الشرقية» على هيئة مستطيل أسود اللون به من أسفل 
باب صغير أزرق» مرتفع عن الأرض» ويجوار الباب سلم خارجى» ويعلو الباب 
إزارٌ أصفر اللون يمتد فوق كسوة الكعبة السوداء اللون» وهو يرمز لشريط 
الكتانات الذى يمتد على الكسوة» ومن الجدير بالذكر أن الفنان لم يراع التناسب 
بين أطوال الكعبة فى هذا الرسم»ء حيث رسم ارتفاع. الكعبة هنا أكبر من طول 
ضلعها الشرقى بكثيرء وهو ما يتنافى مع الواقعء حيث أن ارتفاع الكعبة فى 
الواقع ذراعًا يكاد يساوى طول ضلعها الشرقى 55 ذراعاء إلا أن موقع الباب 
فى هذا الرسمء وارتفاعه عن الأرضء» والسلم الخارجى الذى يصعد منه إلى 
داخل الكعبةء يتفقان مع الواقع» وإن كان يعبر عنهما بصورة رمزيه . 

وإلى جوار الكعبة رسم الفنانت حجر إسماعيل وقد رسمه يحجم صغير جداء 
ومنحرف عن موضعه فى الواقع. حيث رسم منحرفا قليلا جهة الغربء كما أن 
المسافة بينه وبين الكعبة صغيرة جداء لا تتفق مع الواقع» وقد كتب عليها الفنان 
«الخطيو»”"' . ويحبط بالكعبة وبحجر إسماعيل المطاف» وهو مستدير على حدوده 


000 06 2 ,1976 دما ,نصمداذة أه لاعوت عط1 تكاماع. ]ا تتحد 8 
(0) أطلق على الجر اسم الحطيمء وقد كره له بعض الصحابة هذا الاسم راجع سبب هذه التسمية وسيب 
كراهية بعض الصحابة لها بالقصل الأول من القسم الأول 
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أعمدة مشدود بعضها إلى بعض بأربطة يتدلى منها مشكاوات للإضاءةء باستكثناء 
الجهة الشرقيةء» حيث تمتد حدود المطاف خارج حدود الدائرة لتشمل مقام إبراهيم 
وبعض المنشآت الأخرىء ومن الجدير بالذكر أن المطاف فى هذا الرسم ممتد كثيرا 
جهة الشرق أكثر من الواقع» وقد رسمه الفنان مبلطا بالحجرة» أما مقام إبراهيم 
فقد رسمه الفنان بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة مريع صغير تعلوه قبة» 
مرسوم بأسلوب رمزى جذا. 


وإلى جوار مقام إيراهيم رسم الفنان مبنى زمزم على هيئة مربع صغير تعلوه 
قبة» ولم يرسم المصلى الموجود خلف هذه القبة» كذلك حجم زمزم هنا صغير 
جداء ولا يتناسب مع حجمه الحقيقى» ولا يتناسب مع حجم العناصر المحيطة 
بهء وخصوصا مقام إبراهيمء والمثير الذى: رسمه الفنان ضعف ارتفاع قبة زمزم. 
وهو ما يتنافى مع الواقعء وقد رسم الفنان هذا المنبر على الطراز العثمانى» 
وهويشيه إلى حد كبير مثير السلطان سليمان الذى أهداه إلى المسجد الحرام سنة 
7هء وإن كان مرسوما بأسلوب رمزىء ولم يراع فيه التناسب مع باقى 
العناصر داخل الحرم . 

وعلى حدود المطاف الشرقية رسم الفنان باب بنى شيبة» فى نفس الموقع الذى 
كان فيه زمن رسول الله كه وإن كان منحرفا قليلا جهة الشرق نتيجة لامتداد 
حدود المطاف من هذه الجهة أكثر من اللازم . 

وبالجهة الشرقية من صحن الجامع رسم القنان قبتين؛ إحداهما قبة العباس» 
والأخرى قبة الخزنة» وقد رسمتا منحرفتين عن موضعهما جهة الشمال قليلا؛؟ ‏ 
حيث إن موضعهما الحقيقى هوبالقرب من الزاوية الحنوبية الشرقية من صحن 
المسجد فى حين أننا نجد هنا قبة العباس تتوسط الضلع الشرقى للصحن على 
نفس محور الكعبة» وهو ما يتنافى: مع الواقع» وقد رسمهما الفنان يأسلوب 
رمزى جدا على هيئة مريعين تعلو كلا منهما قبة صغيرة . 
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ويا لجحهة الشمالية من المطاف «على يمين الناظر» إلى المطاف رسم القتان مقام 
الحنفية على هيئة مربع صغير يعلوه سقف هرمى» وهو مرسوم بحجم صغير جدا 
لا يتفق مع الواقع» ولا يتناسب مع حجم العناصر الموجودة داخل الحرمء كما 
رسمه من طايق واحدء وهو ما يخالف الواقعء حيث أن مقام الحنفية فى الواقع 
مكون من طابقين لا طايق واحد. وبالجهة الغربية من المطاف رسم الفنان مقام 
المالكيةء وبالجهة الحنوبية الشرقية من دائرة المطاف رسم الفئان مقام الحنايلة» 
وقد رسمهما الفنان من طابق واحدء وهو ما يتفق مع الواقعء إلا أن حجمهما 
صغير للغاية» لا يتفق على الإطلاق مع الواقع» حيث إن حجم مقام الحنابلة هنا 
أصغر من حجم مقام إيراهيم» وحجم النبر يعادل حجم مقام الحنايلة حوالى 
خمس مرات» وهو ما يتنافى مع الواقع تماما . 

أما صحن المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسمه الفنان أكثر استطالة من 
الواقعء وطول ضلعه الشمالى أكثر من ضعف طول ضلعه الشرقى» وهو ما 
يتنافى مع الواقعء حيث إن طول الضلع الشمالى لصحن المسجد الحرام يساوى 
طول الضلع الشرقى مرة ونصما : تقريبا فى الواقع» ومن الجدير بالذكر أن الفنان 
الم يرسم المماشى المبلطة التى تصل بين المطاف وأروقة المسجدء بل مد المطاف 
من الجهة الشرقية أكثرمن اللازم . 

أما أروقة المسجد الحرام فى هذا الرسمء فقد رسمها الفنان روافًا فى كل نجهة 
من جهات الصحن بأسلوب القطاع الرأسى» وإن كان قد جاتيه الصواب فى أنه 
جعل باتكه الرواق فى كل ضلع رأسية على هذا الضلعء وكانت نتيجة ذلك أن 
أصبحت بوائك الرواق الشمالى والجنوبى على جانبها الشرقى مقلوبة» وهو ما 
يتنافى مع قواعد الرسم المعمارىء كما أن الفنان قد رسم عقود هذه البوائك 
نصف دائرية» وهى فى الحقيقة مديبة» ويحيط بهذه الأروقة فى مستوى ثان فى 
أبواب المسجد ويحيط بها صف من القباب من المفروض أنها تعلو الأروقة, وهى 
مخالقة للواقع ؛ إذ المفروض أن المسجد الحرام محاط بثلاثة أروقةء يعلوها ثلاثة 
صفوف من القياب . 
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أما أبواب المسجد التى رسمها الفنان كما سيق القول فى مستوى محصور ما 
ا السدة. باب العحلة. باب التدوة. يبأب الزيادة. - درسة . ش 
أما الجهة الحنوبية فقّد رسم الفنان فيها سبعة أبواب هى باب بازان» باب 
الصفاء يبأب ار حمة ياب أسمأه الفئان يأب المأ وهو معروف بأسم باب بمى 
مخزومء باب شريف”*. باب أم هانئ. < 
أما الجهة الشرقية فقد رسم الفنان فيها أربعة أبواب هى باب السلامء باب 
النبىء باب العباسء باب على . 
أما الجحهة الغربية قَمَذ رسم المئان فمها ثلا ئة أيواب ههى يبأب العمرة. يبأب 
وهكذا نرى أن الفنان قد تجح فى إبراز مواقع الآبواب وأسمائهاء وعدد 
فتحتها فى بعض الجهات. فى حين أنه أخطأ فى البعض الآخر. 
أما ماذن المسجد الحرام فقد رسم الفنان هنا سبع ماذن ‏ وهو ما يتفق مع 
الواقع . [ 
أما عن أشكال هذه الماذن فقد رسمها الفنان بطراز واحد هو الطراز العثمانى 
«طراز القلم الرصاص المبرى»» وهو ما يتنافى مع الواقعء حيث إن هذه الماذن 
ذات طرز متعذددة ع وبعص هذه الماذن على الطراز العثمانى مثل معذنة يبأب 
العمرة» ومئذنة السلطان سليمان» ونستطيع أن نعتبر هذه المأذن مجرد رموز تشير 
الها وإلى وجودهاء دول أن تدل على طرزها وتفاصملهاء ودون مراعأة لمقواعد 
النسبة والتناسب» على الرغم من تنويع الرسام قى أطوال هذه الماذن» حتى إن 
يتنافى عاما مع الواقع ‏ وهى تعادل فى طولها فى هذا الرسم طول مكذنة قايتبياى 
مركئين ء وهو ما يتنافى مع الواقع. ومع قواعد النسية والتناسب . 
(4) عرف هذا الياب باسم شريف نسية إلى الشريف عجلانء الذى يتى مدرسة بإزاء هذا الباب: اتظر . 
إبراهيم رفعت .: مرأة الرمين» جح 1 ص 555 
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ومن الجدير بالذكر أن الفنان قد رسم هنا مدارس السلطان سليمان» وكتب': 
عليهاهمدارس سلطان سليمان»» وهى أربعة مبان صغيرة فى الطرف الشرقى من 
الجهة الشمالية يعلوها قباب» وقد رسمها الفنان على صف واحدء وهو ما يتنافى 
مع الواقعء حيث إن هذه المدارس الأربع موجودة فى صفين» فى كل صف 
مدرستانء ومن الخحدير بالذكر أن الفنان لم يرسم هنا زيادة دار الندوة فى الجهة 
الشمالية من المسجدء ؤلا زيادة باب إبراهيم فى الجهة الغربية منهء وأخخيرا فهذا 
الرسم رسم اصطلاحئ حاول الفنان فيه الرمز إلى عناصر المسجد الحرام بشكل 
رمرى »© ولم يراع فيه قواعد الرسم المعمارى.» وخصوصا فى ز سم الصحن 
والمطاف والماذن. «لوحة 2.457 «شكل 2477. 
الرسم الخامس : الوحة رقم 5 5»: 

وهذا الرسم على مجموعة من البلاطات الخرفية عددها ٠-١‏ بلاطة؛ محفوظة 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» رقم السجل ٠475غ.‏ وهومؤرخ سنة /81 ٠١‏ ه 
(171م)» وليس عليه توقيع الصانع . 

ويشبه هذا الرسم رسما آخر موجود بمتحف طويقا بوسراى ‏ استاتبول. 
ومؤرخ سنة لا/ا1١٠‏ ه (أى قبل هذا الرسم بحوالى ٠١‏ سنوات) «صورة رقم 
7» وعليه توقيع الصانع على» ولعل هذا الرسم الذى نحن يصدده من عمل 
نفس الصانعء أو أحد تلاميذه. حيث إنه من الواضح أن هناك علاقة وثيقة بين 
الرسمينء ومن الواضح أن هذا الرسم الذى نحن يصدده منقول عن الرسم 
ا موجود بمتحف طوبقا بوسراى نظرا للتشايه الكبير بينهما. 

فيما يلى دراسة لهذا الرسم وتفاصيلهء مع مقارنته بالواقع فى زمان رسمهء 
وبقواعد الرسم المعمارى» ومقارنته بالرسم الموجود يمتحف طويقا يوسراى» 
والذى يكاد يشبهه تماما باستثناء بعض التفاصيل الصغيرة. «قارن بين لوحة 55 
ولوحة 1 245. 
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تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفتان بأسلوب 
القاطع الرأسى من الجهة الشرقية» على هيئة مستطيل آسود اللون يتوسطه من 
أسفل فتحة باب صغيرة ملاصقة للأرض» يعلوها إزار عريض جدا يرمز إلى 
شريط الكتابات الممتد على الكسوةء وأسفل الكعبة وفى الزاوية التى على يمين 
الياب الجر الأسود. ومن حيث مطايقة رسم الكعبة هنا للواقعء نجد أن أطوال 
الكعبة هنا غير واقعية؛ حيث إن ارتفاع الكعبة هنا أطول من طول ضلعها الشرقى 
بكثيرء وهما فى الواقع متقاريان؛ إذ أن ارتفاع الكعبة فى الواقع /ا؟ ذراعا 
يقارب طول ضلعها الشرقى 5١‏ ذراعاء كذلك رسم الباب ملتصقا بالأارض 
مخالف للواقع: حيث إن باب الكعبة فى العصر العثمانى كان مرتفعا عن الأرض 
بحوالى أربع أذرعة» كذلك الشريط الممتد قوق كسوة الكعية أعلى الباب والذى 
يرمز إلى شريط الكتابات فى هذا الرسم أعرض من اللازمء حيث إن عرضه هنا 
يكاد يساوى ثلث ارتفاع الكعبة» وهو ما يتنافى مع الواقع . 

وإلى جوار الكعية رسم الفنان حجر إسماعيل بأسلوب المسقط الأفقى» على 
هيئة قوس صغير يجوار الكعبة» وبداخله رسم قبر إسماعيل عليه السلام وأمه 
هاجرء وهو.رسم رمزى جذاء يحيط بالكعبة وبحجر إسماعيل المطاف. وهو 
مستدير على خدوده أعمدة مرسومة رأسية على حدود الدائرة» ومشدود بعضها 
إلى بعض بأربطة يتدلى منها مشكاوات» باستثناء الجهة الشرقية «مقدمة اللوحة». 
حيث تمتد حدود المطاف لتشمل مقام إيراهيم» وبعض المنشات الأخرىء ومن 
الجدير بالذكر أن امتداد المطاف فى الجهة الشرقية خارج حدود الدائرة فى هذا 
الرسم لا يتفق مع الواقع. حيث إن امتداده هنا كبير جذا أكثر من الواقع» أما 
مقام إبراهيم. فقد رسمه الفنان بعيدًا جدا عن الكعبةء وهو ما يختلف مع 
الواقعء وقد رسمه الفنان بأسلوب رمزى جدا على هيئة بناء صغير تعلوه قبة. 
وإلى جواره رسم الفنان مينى زمزم على هيئة بناء صغير تعلو جزءا منه قبة: وإلى 
جوار مقام إبراهيم رسم الفنان منبرا عثمانى الطراز» إشارة إلى المنبر الذى أهداه 
السلطان سليمان القانونى إلى المسجد الحرام سنة 911 هه وهو رسم رمزى 
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جداء وهو مرسوم من جانبهء وهوفى الحقيقة موجود على الحدود الشرقية 
للمطافء إلا أنه فى هذا الرسم موجود داخل حدود المطافء والذى مده الفتان 
جهة الشرق أكثر من الواقع ‏ كما سبق أن ذكرنا -» وقد قسم القنان فى هذا 
الرسم أرضية المطاف إلى مربعات صغيرة» إشارة إلى البلاطات الحجرية التى تبلط 
هذا المطاف . 

وعلى الحدود الشرقية للمطاف رسم الفنان باب بنى شيبة على هيئة باب 
معفودء هو فى هذا الرسم مخالف لوقعه فى الحقيقة نتيجة لاستطالة الصحن 
أكثر من اللازمء وامتداد المطاف أيضا أكثر من اللازمء وبالحهة الشرقية من 
وقد رسمهما القنان بأسلوب رمزى جذا على هيئة بناءين صغيرين» كل منهما 
قبة» إلا أن الفنان رسمهما على خط واحدء وفى الواقع تتقدم قبة الخزنة على 
قبة العباس جهة الشرق . 

أما مقامات المذاهب فقد رسم المئان مقام الحنقية فى الجهة الشمالية من 
المطاف» إلا أنه رسبمه ملاصقا لأروقة المذاهب من هذه الجهةء وهو ما يختلف. 
عن الواقع» كما رسمه بحجم صغير جذا لا يتفق مع الواقع. ولا يتناسب مع 
الحنفية مكون من طابقين» كذلك فمقام المالكية فى الجهة الغربية من المطاف» 
ومقام الحنبلية فى الجهة الجنوبية الشرقية من المطاف رسمهما الفنان بحجم صغير 

أما صحن المسجد فهو مستطيل أكثر من اللازم» ولا يتفق مع شكله فى زمن 
رسم هذه البلاطة؛ حيث إن طول الضلع الشمالى للصحن فى هذا الرسم ثلاثة 


أضعاف طول الضلع الشرقى» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ حيث إن ضول الضلع 


الشمالى للمسجد فى الواقع يساوى طول الضلع الشرقى مرة ونصما تقريباء وقد 


د- 


الحصباءء إلا أنها كبيرة الحجم جداء ولم يرسم الفنان المماشى الواصلة بين 
المطاف وأروقة المسحدل . 


أما أروقة المسجد فقد رسمها الفنان رواقًا فى كل جهةء ورسم ياتكة كل رواق 
رأسية على الضلع المطلة عليه من صحن المسجدء وهى ذات عقود نصف 
دائرية» يتدلى من وسطها مشكاوات ويحيط بهذه الأروقة من الخارج مستوى آخر 
من العقود يرمز إلى الأبواب» وهو يطابق نظيره فى الرسم السابق «لوحة رقم 
6457ء إلا أنه لا يشتمل على أسماء الأبوابء ولا يوجد فواصل بينها فهى 
متداخلة يصعب التعرف عليهاء وفصلها بعضها عن بعضء إلا أنها كما سبق 
القول مطايقة لرسم الأيواب فى «لوحة رقم 2687 وتشير كل الدلائل إلى أن 
هذا الرسم الذى نحن بصدده منقول عن الرسم السائق» الذى يسبقه فى تاريحه 
بعشر سنوات» وقد وقع الفنان هئا فى خطأ كبير فى رسم الأروقة فى الزاوية 
الشمالية الشرقية «أسقل الرسم جهة اليمين»» حيث أحدث تداخلاً بين صف 
الأروقة وبين المستوى الثانى من العقود والذى يرمز للآبواب. 

ويحيط بأروقة المسجد وأبوايه صف من القباب المرسومة بطريقة رمزيةء وفى 
الواقع أن رسم الأروقة هنا مطابق للواقع؛ حيث إنه من المعروف أن المسجد 
الحرام» فى ذلك العصر كان يحيط به ثلائة أروقة من كل جهة لا رواق واحد. 
كذلك أسلوب رسم الأبواب فوق الأروقة هنا يبدو وكأن الأروقة طايقانء» وهو 
ما يتنافى تماما مع قواعد الرسم المعمارى . 

وقد رسم الفنان مدارس السلطان سليمان بالزاوية الشمالية الشرقية للمسجد 
على هيئة أربعة مبان صغيرة تعلوها قباب» وكتب فوقها «مدارس سلطان سليمان؟ 
وهى وإت كان موقعها صحيحا فإن أسلوب رسمها رمزى جدا لم تراع فيه قواعد 
الرسم المعمارى»ء ولا التناسب مع باقى العناصرء ومن الجدير بالذكر أن القنان 
هنا لم يرسم زيادة دار الندوة بالضلع الشمالىء ولا زيادة باب إبراهيم بالضلع 


(9) راجع وصف الأبواب فى لوحة 57 . 
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الغربىء وإن كان قد ميز باب إبراهيم بأن جعله مرتفعا عن مستوى الضلع 
الغريى» وجعل فوقه ثلاث قباب ‏ شأنه فى ذلك شأن الرسم السابى . 

أما مآذن المسجد الحرام فهى مطابقة تماما لرسم الماذن فى الرسم السابق» وما 
قل عن مآذن المسجد الحرام فى الرسم السابق يمكن أن يقال عن هذا 
الرسه('2» وخصوصا عدم مراعاة التناسب بين طول الماذن والعناصر الأخرى 
للمسجد الحرامء حيث يكاد يبلغ ارتفاع مئذنة السلطان سليمان التى رسمها الفنان 
على يمين الرسم بطول المسجد الحرام كله وهو ما يتنافى مع الواقع ماما . 

وأخيرا فهذا الرسم الذى نحن يصدده رسم رمزى للمسجد الحرام لم تراع فيه 
قواعد الرسم المعمارى»ء ولا النسبة والتناسب» وهو مشابيه إلى حد كبير للرسم 
السابق» باستتثاء بعض التفاصيل الدقيقة مثل استطالة الصحن هنا أكثر من الرسم 
السابق قليلاء وكذلك امتداد المطاف جهة الشرق أكثر من الرسم السابق» ورسم 
باب بنى شيبة حيث إنه فى هذه اللوحة تعلوه قبة» وفى اللوحة السايقة تعلوه 
قبتان» وكلاهما خاطئ» حيث إن باب بنى شيبة فى الواقع هو مجرد عقد مستند 
على عمودين ولا تعلوه قباب» كذلك الصحن هنا مغطى ببلاطات مسدسة» وهو 
فى الرسم السايق لا يغطيه شئ كذلك». فرسم الأروقة هنا فيه خطأ وتداخل مع 
رسم الآبواب ‏ عكس الرسم السابقء كذلك لم يكتب الفنان هنا أسماء الآبواب 
عليهاء عكس الرسم السابق» وباستنثاء هذه التفاصيل الصغيرة فالرسمان 
متشابهان جداء وهو ما يرجح معه أن هذا الرسم الذى نحن بصدده منقول عن 
الرسم السابق» والذى يسبقه فى تاريخه بعشر سنوات وعليه توقيع الصانع 
على 9" , 
الرسم السادس: : الوحة رقم 21546 2»51: 

وهذا الرسم ١لوحة‏ 4537 مرسوم عليها بلاطات تتوسط محرايا مسطحا من 
البلاطات الخزقية» محفوظا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!"١؟»‏ ويرجع لأواخر 


(10) رقم المسجل بالمتحف 3514. 
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القرن /0١م‏ «لوحة 4560»» وهو مرسوم بأسلوب يجمع بين المسقط الأفقى والقطاع 
الرأسى» ومكتوب فوقه داخل بحر مستطيل «كعبة شريف»» أى الكعبة المشرفة . 

وفيما يلى دراسة لهذا الرسمء ومدى مطايقته للواقع فى زمان رسمهء 
وكذلك مدى مطايقته لقواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعية المسجد الحرام فى هذا الرسم» وقد رسمها الفنان من الجهة 
الشرقية علئ شكل .مستطيل «قريب من المربع» بلون أسودء يتوسطها من أسفل 
فتحة باب ملاصقة للأرضء ويعلو فتحة الباب شريط يرمز إلى شريط الكتايات 
الذى يلتف حول كسوة الكعبة»ء وبزاوية المستطيل من أسفل دخلة الحجر 
الأسودء وعن مطابقة رسم الكعبة هنا للواقع نجد أن رسم الكعبة هنا من حيث 
الشكل العام يكاد يتساوى مع طول ضلعها الشرقى» وهو ما يتفق مع الواقع 
فارتفاع الكعبة فى الواقع ذراعًا مقارس لطول ضلعها الشرقى 55 ذراعاء 
وعلى ذلك فأطوال الكعبة هنا إلى حد ما مناسبةء وهو ما لم يتوافر فى معظم 
الرسوم السابقةء إلا أنه يلاحظ أن الفنان قد رسم باب الكعبة هنا ملاصما 
للأرض» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن باب الكعبة فى الواقع مرتفع عن 
الأرض بحوالى أربع أذرعة» وليس ملاصقا لهاء كذلك باب الكعبة لايتوسط 
الضلع الشرقى تماما بل يميل إلى ناحية الجنوب «جهة الحجر الأسود»ء وإلى 
جوار الكعبة رسم الفنات حجر إسماعيل على هيئة قوس صغير على بين الكعية 
مرسوم بأسلوب رمزى جذا. | 

ويحيط بالكعية وبال حجر المطاف» وهو مستدير على حدوده أعمدة مشدود 
بعضها إلى بعض بأوتار يتدلى منها مشكاوات» باستثناء الكعبة الجهة الشرقية 
والتى يمتد فيها المطاف تخارج حدود الدائرة» وعلى حدود المطاف الشرقية رسم 
الفنان مقام إبراهيم على شكل بناء صغير تعلوه قبة» وهو فى الواقع منحرف 
قليلا عن موقعهء إذ المفروض أن مقام إبراهيم داخل حدود المطاف (قرب نهايته 
الشرقية)» وليس على الحدود الشرقية للمطافء وإلى جوار مقام إبراهيم رسم 
الفنان مبنى زمزم على هيئة بناء تعلوه قبه» وهو مرسوم بحجم كبير لم يراع فيه 
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التناسب مع العناصر المحيطة به داخل الحرمء كذلك فقد جعل الفنان القبة فى 
هذا الرسم تغطى مبنى زمزم كلهء وهو ما يتنافى والواقع» حيث إن قبة زمزم 
تعلو جزءا من مبنى زمزم. أما الجرء الآخر فمسقوف بسقف مسطح. » كان يوؤذن 
عليه شيخ المؤذنين» فيرد عليه المؤذنون من فوق الماذن . 

وبالجهة الشرقية من المطاف ‏ يعيدا عن حدود المطاف الشرقية ‏ رسم الفنان 
منبرا عثمانى الطراز من جانبه يرمز إلى مثير السلطان سليمانء الذى أهذداه إلى 
الحرم سنة 4557 هء وهو منحرف عن موضعه جهة الشرق؛ حيث إنه فى الواقع 
موجود على الحدود الشرقية للمطاف.ء وهو فى هذا الرسم يعيد جدا عن 
المحطافء. أما عن أسلوب رسمه فهو كما سيق القول ‏ مرسوم من جاتبه. 
وبأسلوب رمزى جدا. 

وإلى الشمال من دائرة المطاف رسم الفتان مقام الحنفيةء إلا أنه يلاحظ أنه 
رسمه ملاصقا لأروقة المسجد الحرام من تلك الجهة. وهو ما يتنافى مع الواقع. 
كما أنه رسمه من طابق واحدء ومن المعروف أن مقام الحنفية فى تلك الفترة كان 
من طابقين» كذلك فقد رسمه الفنان بحجم كبير يكاد يساوى حجم الكعية» و 
ما يتنافى مع الواقع 

وإلى الغرب من المطاف رسم الفنان مقام المالكية على هيئة بيناء تعلوه قبة» 
ولكن بحجم كبير كذلك» فأسلوب رسمه خاطئ» حيث رسمه الفئان مقلوبا 
على رأسهء أما مقام الحنبلية فقد رسمه الفنان فى الجهة الحنوبية من دائرة 
المطاف. على هيئة بناء تعلوه قبة» وهو مرسوم على جانبه» وملتصق بأروقة 
المسجد الجنوبية» وهو ما يتنافى مع الواقع» وبالجهة الشرقيةمن صحن المسجد 
رسم الفنان قبة العباس على هيئة بناء تعلوه قبة» وإلى جوارها رسم مبنى تعلوه 
فبتان لعله يرمز إلى قبة الخزنة إلا أنها فى الواقع تعلوها قبة واحدة لا قبتان. 
ومن الجدير بالذكر أن كلا من قبة العباس وهذا البناء الذى تعلوه قبتان ليس فى 
مكانه الحقيقىء إذ رسمهما الفنان هنا ملاصقين لأروقة المسجد الشرقية» وهو 
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مايتنافى مع الواقع ؛ إذ أنه من المعروف أن قبتى العباس والخزنة موجودتان داخل 
صحن المسجد بالقرب من باب على - فى الزاوية الجنوبية الشرقيةء كذلك 
رسمهما الفنان هنا على خط واحدء وهما فى الحقيقة ليستا كذلك؛ إذ تتقدم قبة 
الخزنة على قبة العباس قليلا جهة الشرق . 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان قد رسم المطاف هنا دون أن يعير عن البلاطات 
فى أرضيتهء كذلك لم يرسم المماشى الواصلة بين المطاف وأروقة المسجدء وملا 
المساحات الخالية من صحن المسجد يرسوم مجموعات من الآوانى» يكل مجموعة 
ثلاث أوان ذات أبدان كمثرية وقواعد مرتفعة وأغطية مخروطية - وهو ما يتنافى 
مع الواقع -. 

أما أروقة المسجد فقد رسم الفنان هنا رواقًا فى كل جهةء وجعل بائكة كل 
رواق رأسية على الضلع الذى تطل عليه من الصحنء وقد رسم الفنان عقود 
البوائتك مفصصة بطريقة زخرفيةء وهو ما يتنافى مع الواقعء وأسفل فتحات ( 
العقود رسم الفنان بابّا أسفل كل عقدء وهو ما يتنافى مع الواقع تماماء كذلك 
رسم رواقا واحدا فى كل جهة مخالفا للواقع؛ إذ أن المسجد الحرام كان به فى 
ذلك الوقت ثلاثة أروقة فى كل جهةء كذلك لم يرسم المنان زيادة دار الندوة فى 
منتتصف الضلع الشمالى» ولا زيادة باب إبراهيم فى منتصف الضلع الغربى . 

أما أيواب المسجد فلم يرسم الفنان هنا سوى أبواب الجهة الشرقية» حيث 
رسم الواجهة الشرقية للمسجد (فى مقدمة اللوحة)ء وبها رسم بابين فى كل 
باب فتحتانء وهو ما يتنافى مع الواقع ؛ إذ أنه من المعروف أن الواجهة الشرقية 
بها أربعة أبواب هى : 

ياب السلامء وياب النبى» وباب العباس» وياب على . 

إضافة لباب قايتباى» وهو من فتحة واحدةء فيما بين ياب السلام وباب 
النبى» ويؤدى إلى مذرسة قاتاى الملحقة بالمسجد الحرامء وعلى ذلك فرسوم 
الآأبواب فى هذه الواجهة مخالف تماما للواقع . 
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أما مآذن المسجد الحرام هنا فيها أيضا أخطاء عديدة؛ إذ رسم الفنان بعض 
المآذن فى أماكنها الصحيحةء ولم يرسم ماذن أخرى. ورسم ماذن فى أماكن 
خاطئة ليس بها ماذن فى الواقع . 

والظاهرة الملتفة للنظر فى رسوم المآذن هنا هى أن الفنان لم يراع وجود الماذن 
فى أماكتها الصحيحةء بل راعى التمائثل فى توزيع هذه الماذن» فرسم معذنة 
مئذنة باب على فى الجهة المقابلة» ورسم متذنة قايتباى منحرفة جهة الزاوية 
الجنوبية الشرقية للصحن حتى تتمائل مع مئذتة ياب السلام فى الجهة الْمقَابلَةَ. 
ورسم مئذنة فى متتصف الضلع الجنويى للمسجد لا وجود لها فى الواقع» حتى 
تتمائل مع متذنة باب الزيادة فى منتصف الضلع الشمالىء وهذه المآذن جميعها 
ذات طراز واحدء وهو ما يتنافى مع الواقع . 

(لوحة 56 و547ء شكل 77). 


 ؟؟/4‎ 


رسوم المسجد الحرام على بلاطات القرن 4١م‏ 


وصلتنا ثلاثئة رسوم للمسجد الحرام على البلاطات الخزفية التى ترجع للقرن 
4م الرسم الأول على بلاطة واحدة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرةء والرسم الثانى على بلاطة بجامع حكيم أوغلو على باشا باستنبول» 
والرسم الثالث على ١7‏ بلاطة مثبتة على الجدران الداخلية لسبيل عبد الرحمن 
كتخدا بالقاهرةء وفيما يلى دراسة لهذه الرسوم الثلائةء ومدى مطابقتها للواقع 
فى زمان رسمهاء ومدى مطابقتها لقواعد الرسم المعمارى. 
الرسم الآول: الوحة رقم 2»51: 
وهو رسم على بلاطة واحدة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة"©: 
ومؤرخحة سنة ١١174‏ ه / ا7/ا١م»‏ وعليها توقيع الصانع محمد الشامى 
الدمشقى» وهو رسم للمسجد الحرام وحوله بيوت مكة وجبالها مرسوم بأسلوب 
المنظور. 

وفيما يلى دراسة لهذا الرسم ومدى مطابقته للواقع فى زمان رسمهء ومدى 
اتماقه مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعية المسجد الحرام فى هذا الرسم»ء وقد رسمها الفئان يأسلوب 
المنظور على هيئة مكعب أسود اللونء قائم على قاعدة ذات جوانب مائلة 
«الشاذروان»» ويتوسط الضلع الشرقى للمكعب من أسفل باب صغير ذو 
مصراعين يعلوه شريط يمتد حول الكعبة «إشارة إلى شريط الكتابات»» ومن 
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الملااحظ على أطوال الكعبة فى هذا الرسم أنها غير منأسية؛ إد أن ارتفاع الكعبة 

هنا يكاد يساوى ضعف طول ضلعها الشرقىء وهو ما يتنافى مع الواقع ؛ حيث 

إن ارتفاع الكعبة فى الواقع 71 ذراعا يكاد يساوى طول ضلعها الشرقى (الذى 
قبه الياب وهو ا ١‏ ذراعاء ولم ير سم الفنان حجر إسماعيل ١‏ وببخيط بالكعبة 

على حدود دائرة المطافء وهنا بعضص الأخطاء فى رسم المطاف وهى . 

١‏ أن المطاف هنا مستدير تحيط به الأعمدة من جميع الجهات. وهو ما يتنافى مع 
الواقع»ء حيث إن المطاف فى الواقع مستدير تحيط به الأعمدة باستثناء الجهة 
الشرقية. حيثث تمتل حذود المطاف خارج الذائرة لتشمل معام إبراهيمء وهو 

؟' - أن الأعمدة فى الواقع مشدود بعضها إلى بعض بأربطة تتدلى متها مشكاوات 
للإضاءة وهى الحكمة من وجودهاء والأعمدة هنا مجر د فوائم مغر وسة 

| على حدود الذائرةء لا يريط بينها أربطة تحمل مشكاوات» وهو مأ يتنافى مع 
الواقع . 
وفى | ل جهة الشرقية من المطاف رسم المنان مقام إبراهيم على هيئة مربع تعلوه 
قبةء وهو مرسوم بأسلوب رمزى جداء وكما سيق القول كان من المفروض أن 
يكون هلا المقام داخل سحلود المطاف» وليس خارحا عنهد كمأ هو مو جود فى 
هذا الرسمء وإلى يمين مقام إبراهيم منبر عثمانى الطرازء مرسوم يأسلوب رمزى 
جداء وهو يرمز إلى متبر السلطان سليمان الذى أهداه إلى المسجد الحرام سنة 

4111 ها. 
وفى الزاوية الجنوبية الشرقية من صحن المسجد رسم الفنان ياب بنى شيبة 

على شكل عقد مستند على عمودين وهو منحرف عن موضعهء إذ أن موضعه 

الحقيقى الحدود الشرقية للمطاف» وبالجهة الشمالية الغربية من الكعبة رسم 
المنان مقام الحنفية على هيئة بناء يعلوه سقف هرمىء ومقام الحنقية هنا متنحرف 
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عن موقعه قليلا جهة الغرب؛ إذ أن موقعه الحقيقى هو الجهة الشمالية من 
الكعبة» كذلك فهو مخالف للواقع فى شكلة؛ إذ أنه هنا من طابق واحدء وهو 
فى الواقع من طابقين» وقد كتب عليه #محفل الحنفية»» وإلى جواره جهةالغرب 
رسهم الفنان مينى آخر يعلوه سقف هرمى كتب عليه «مقام حنبلى»2» وقد وفع 
الفنان هنا فى خطأ كبير؛ إذ أن مقام الحنبلية بهذا الشكل بعيد عن موقعه تماماء 
فهو هنا يقع إلى الغرب من الكعبةء فى حين أن موقعه الحقيقى فى الجهة 
الجنوبية الشرقية من الكعية» وفى الجهة الحنوبية الغربية من الكعبة رسم الفنان 
بناءً آخر بأسلوب المنظور كتب عليه «محفل مالك6» وهو أيضا مخالف للواقع 
فى موقعه؛ إذ أن مقام مالك فى الحقيقة يقع إلى الغرب من الكعبة» وليس إلى 
الجنوب الغريى منهاء وبالجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة رسم الفنان يناءيعلوه 
سقف هرمى كتب عليه «محفل الشافعية»» وهو أيضا بدوره مخالف للواقع فى 
موقعه؛ إذ أن موقع مقام الشافعية هو الجهة الشرقية من الكعبة» خلف مقام 
إبراهيم مباشرةء فيما تجد الفنان قد رسمه هنا فى الجهة الجنوبية الشرقية من 
الكعبة» وبعيدا جدا عن مقام إبراهيم» ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم 
يرسم مبنى“زمزمء ولا المنبر ذا العجلات» ولا قبة سقاية العباس» ولا قبة 
الخزنة . 

ويحيط بصحن المستجد فى هذا الرسم أروقة المسجدء وقد رسمها الفنان رواقا'' 
فى كل جهةء يعلوه صف من القباب» ولم يظهر فى الرسم إلا الرواق الغربى 
والجنوبىء وهى محاولة من الفنان لاتباع قواعد المنظور الأيزومترى”''ء ومن 
الملاحظ أن الرواق الغريى مرسوم بأسلوب صحيح؛ حمث إن أعمدته رأسيةء أما 
الرواق الجنوبى فأعمدته مائلة» وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارىء»ء حيث 
أن أعمدته من المفروض أن تكون رأسيةء كذلك يلاحظ أن الفنان قد حاول هنا 
محاكاة الواقع بأن جعل عقود الأروقة مكونة من صنح سوداء وبيضاء بالتبادل» 


(0) انظر تعريف المنظور الأيزومترى» الدراسة التحليلية . 
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وهو النظام المعروف فى العمارة الإسلامية باسم نظام الأبلق» وهو ما يتفق مع 
الواقع» أما رسم الفنان رواقًا واحدًا فى كل جهة فهو مخالف للواقع؛ حيث إن 
المسجد الحرام فى تلك الفترة كان يحيط به ثلاثة أروقة من كل جهة يعلوها ثلاثة 
صقوف من القياب» وقد رسم الفنان زيادة دار الندوة فى منتصف الضلع 
الشمالى» كما رسم زيادة باب إبراهيم فى منتصف الضلع الغربى» ولكن 
بأسلوب رمزى جداء وميز باب إبراهيم الموجود بالجهة الغربية من هذه الزيادة بأن 
جعل فوقها قبة شاهقة الارتفاع وهو ما يتفق مع الواقع» أما أبواب المسجد فقد 
رسم الفنان فى الجهة الشرقية من المسجد ثلاثة أبواب كل منها عبارة عن يناء 
مستقل ملصق يجدار المسجد من هذه الجهة كتب على أحدها ياب السلام» وعلى 
الآخر ياب المروةء وعلى الثالث باب الصفاء وهذا يختلف مع الواقع تماما؛ إذ 
أن الجهة الشرقية فى الواقع بها أربعة أبواب هى: - 


باب السلامء وباب التبى» وياب العياس» وباب على» أما ياب الصما فليس 
موجودا بهذه الجهة» وإنما مكاته الحقيقى بالضلع الجنوبى من المسجدء وليس 
هناك باب اسمه ياب المروةء ولعل الفنان هنا يقصد يباب الصفا مقام الصماء أو 
السقيفة التى أقيمت على جبل الصفاء ويقصد بياب المروة السقيفة التى أقيمت 
على جبل المروة» وحيث إنهما بالفعل يقعان فى نفس الأماكن التى كتب الفنان 
عليهما باب الصفا وباب المروة» أما باب الصفا بالمسجد الحرام فمكانه ‏ كما سبق 
القول - وسط الضلع الجنوبى للمسجد. 

أما مآذن المسجد فى هذا الرسم فقد رسم الفنان ست ماذن»ء وهى فى الحقيقة 
سبعء وحول المسجد الحرام هنا رسم الفنان بعض الجحبال المتنائرة كتب على 
بعضها أسماءهاء مثل جبل قبيس» وجبل النورء» وجبل ثورء وجبل عرفات» كما 


رسم بعض البانى المتنائرة فوق هذه الجبال وفيما بينها . 
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التوضيحى الذى يشتمل على العديد من العناصر الحقيقية: 
إلا أنها مرسومة بأسلوب اصطلاحىء وقد حاول الفنات هنا اتباع قواعد المنظورء 
إلا أنه أخطأ فى تنفيذه إلى حد كبير , فهو رسم اصطلاحى 
الرسم المعمارى. «انظر لوحة رقم 45 و«شكل 155 
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الرسم الثانى: «لوحة رقم /5»: 


وهذا الرسم على ؟١‏ بلاطة مثبتة على الجدران الداخلية لجامع حكيم أوغلو 
على ياشا بياستانبول.ء وهى من صناعة تكفور سراى باستاتبول» ويرجع تاريخها 
إلى سنة 2201757 وهو رسم منظور للمسجد الحرام وحوله بيوت مكة وشعابها 
وجبالها. 


وقممأ يلى درأسة لهذا الرسمء ومذى مطارقته للواقع فى زمأن رسمهة ومذى 
اتفاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 


تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان بأسلوب 
المنظورء على شكل مكعب أسود اللونء أسفل ضلعه الشرقى ياب الكعية» ‏ 
يعلوه شريط أصفر اللون يرمز إلى شريط الكتايات الممتد فوق الكسوةء كما رسم 
الفنان أسفل الكعية قصبة مرتفعةء إشارة إلى الشاذروانء ومن الجدير بالذكر أن 
الفنان لم يراع التناسبٍ بين أطوال الكعبةء فارتفاع الكعبة فى هذا الرسم يزيد 
كثيرا عن طول ضلعها الشرقى» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ حيث إن ارتفاع 
الكعية فى تلك الفترة كان /71 ذراعاء أى يكاد يتساوى مع طول ضلعها الشرقى 
7 ذراعا». 

وحول الكعبة رسم الفنان المطاف مستدير الشكل غرست على حدوده أعمدة 
لحمل المصابيح» ورسم المطاف هنا يخالف الواقع» حيث إن المطاف فى الواقع 
'مستدير تحيط به الأعمدة من كل الجهات» بإستثناء الجهة الشرقية حيث يمتد 
المطاف من هذه الجهة خارج حدود الدائرة؛ ليشمل مقام إبراهيم والمتبرء عكس 
ما هو موجود يبهذا الرسمء حيث أن دائرة المطاف هنا دائرة كاملةء والأعمدة 
تحيط بالدائرة كلهاء وداخل المطاف بالجهة الشرقية والكعية رسم الفئان مقام 
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إبراهيم» بأسلوب رمزى جذا على هيئة مربع تعلوه قبة» وهو محرف عن 
موضعهء حيث إن موضعه الحقيقى ‏ كما سبق القول ‏ هو خارج دائرة المطاف. 
وإن كان المطاف يمتد خارج حدود الدائرة ليشمله. 


وبالجهة الشرقية من الكعبة ‏ خارج المطاف ‏ رسم الفتان المثبرء وهو منير 
عثمانى الطرازء وإن كان مرسوما بأسلوب رمزى جداء وبعيدا عن موضعه 
الحقيقى»ء حيث إن موضعه الحقيقى هو الحدود الشرقية للمطاف» فيما نجده فى 
هذا الرسم يكاد يقترب من الأروقة الشرقية للمسجد. 

وبالجهة الجنوبية الشرقية من المطاف رسم الفنان مبنى زمزم على هيئة مكعب 
تعلوه قبة مرسومة بأسلوب رمزى للغاية» ومبنى زمزم بدوره محرف عن موضعه 
قلبلا جهة الجنوب الشرقى» حيث إن موقعه الحقيقى هو على حدود المطاف 
الجنوبية الشرقية» وبالجهة الشمالية للمطاف رسم الفنان بناءً رمزيا جدا لعله 
يقصد به مقام الحنفية ‏ وإن صح ذلك فرسم المبنى هنا مخالف تماما للواقع ؛ 
حيث إن البناء فى هذا الرسم مجرد مكعب تعلوه قبة» فى حين أن مقام الحنفية 
فى الواقع يناء كبير مكون من طابقين» يعلوهما سقف جمالونى الشكل» 
وبالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية من صحن المسجد رسم الفنان بناء تعلوه قبة 
إشارة إلى قبة العباس» وهى مرسومة بأسلوب رمزى للغاية» ومن الجدير بالذكر 
أن الفنان هنا لم يرسم قبة الخزنة بجوار قبة العياسء ولم يرسم مقام الحنبلية ولا 
مقام الشافعية بالجهة الشرقية من الكعبة» ولا مقام المالكية بالجهة الغربية من 
الكعبة» ولا باب بنى شيبة بالجهة الشرقية من المطاف» ولا المماشى الواصلة بين 
المطاف وأروقة المسجد. 

ويحيط بصحن المسجد أروقة المسجد»ء وقد رسنمها الفنان هنا ثلاثة أروقة كل 
جهة يعلوها ثلاثة صفوف من القباب» وهو ما يتفق مع الواقع تماما ومع أقوال 
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المؤورخين©»» وقد رسم الفنان زيادة دار الندوة بالجهة الشمالية من المسجد على 
هبئة فناء يحيط به الأروقة» وإن كانت محرفة قليلا جهة الشرق» كما أن الفنان 
قد رسمها بحجم أكبر من حجمها فى الواقع» كما رسم الفنان زيادة باب إيراهيم 
فى الضلع الغربى على هيئة فناء تحيط به الأروقة من كل جانب»ء وهو بذلك 
يخالف الواقع» حيث إن الجهة الغربية من زيادة باب إبراهيم ليس بها أروقة» 
وإنما بها قبة عالية فوى باب إبراهيم . 

أما أبواب المسجد فلا تبدو فى هذا الرسم أبواب الجهة الجنوبية الغربية» نتيجة 
لاستخدام المنظورء وأبواب الجهة الشمالية نتيجة لاختفائها خلف بيوت مكةء 
وأبواب الجهة الشرقية نتيجة لانتهاء حدود الرسم من هذه الجهة عند نهاية 
الأروقة. ولم يرسم الفنان سوى باب من فتحتين بالجهة الشمالية من زيادة دار 
الندوةء وهو باب الزيادة» وهو بذلك مخالف للواقع؛ حيث إن هذا الياب به فى 
الواقع ثلاث فتحات. لا فتحتان» وباب الجهة الشرقية من هذه الزيادة لا وجود له 
فى الواقع . 

أما ماذن المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسم الفنان : 

مئذنة باب العمرةء ومئذنة باب الوداعء ومتئذنة ياب السلامء ومئذنة باب 
الزيادة . 

ولم يرسم الفنان مئذنة باب على فى الزاوية الجئوبية الشرقية من الرسمء 
ولامئذنة السلطان سليمان بالضلع الشمالى فيما بين متذنتى باب الزيادة وياب 
السلام» ولا مئذنة قايتباى فى الضلع الشرقى فيما بين متذنتى باب السلام وباب 
علئ. 
' ومن الجدير بالذكر أن رسوم الماذن فى هذا الرسم هى مجرد رسوم رمزية» 
ولا تعبر عن أشكالها الحقيقية» وإنما تعبر فقط عن أماكنهاء إذ أن. الماذن هنا 
جميعها متشابهة الطرازء وهو ما يتنافى والواقع . 
(4) راجع تخطيط المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالفصل الرابع من القسم الأول. 
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الفنان جبال مكة بالجهة الغربية للمسجد الحرام»ء وهى جيل ثورء وجبل النورء 
وجبل أبى قبيس» وإن كان حجمها أكبر فى الواقعء وقد رسمها الفنان قريبة جدا 
من المسجد الحرام. (انظر لوحة 58). 
الرسم الثالث: الوحة رقم 59): 

وهذا الرسم على ؟١‏ بلاطة مثبتة على الجدران الداخلية لسبيل عبد الرحمن 
كتحدا يشارع المع لدين الله بِالماه 505 يرجع تاريحها إلى تاريخ إنشاء السبيل 
المنشات كمقام الصماء. ومقام المروة. ومسحد إبرأاهيمء ومسعجل الخيمف» وجمال 
مكة . 

وفيما يلى دراسة لهذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع فى زمان رسمهء ومدى 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان بأسلوب 
المنظور على شكل مكعب أسود اللونء أسفل ضلعه الشرقى فتحة بياب صغيرة 
يلون ذهبى» ويمتد حول الكعبة شريط أصفر اللون يرمز إلى شريط الكتابيات. 
وقل رسم المئان الكعية نحتها قضصبية عالية من المناء إشارة إلى الشادذروانء 
ويلاحظ على رسم الكعية هنا أن ارتفاعها يزيد كثيرا عن طول ضلعها الشرقىء 
وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث إن ارتفاعها فى الواقع 77 ذراعا يكاد يساوى 
طول ضلعها الشرقى «الذى فيه الباب» وهو 55 ذراعاء كذلك ارتفاع الشاذروان 
أسفل الكعبة هنا أكبر من ارتفاعه الحقيقى . 

وبالجهة الشمالية من الكعبة حجر إسماعيل» وهو مرسوم بأسلوب رمزى على 
هيئة قوس من اليناء» وهو مرسوم بيحجم صغير جذا لا يتناسب مع" حجم 
الكعبة» ويتحيط بالكعية وبحجر إسماعيل مطاف مسكدير عرست على -حدوده 


)2 وقل تسمر هل! الرسم عاءهة مراتء تسمره مر يسن داقين ) و سس حبدك الوهاب ». و53 / ربيع تحليقة» 


واخخرودت. 
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أعمدة مخصصة لحمل المشكاوات. ويلاحظ بعض الأخطاء فى رسم المطاف 
أهمها أن المطاف هنا مستدير حول الكعبة من كل الجهاتء وهو ما يتنافى مع 
حدود المطاف خارج حدود الدائرة لتشمل مقام إيراهيم» فما نجد أن المطاف هنا 
على هيئة دائرة تحيط بها الأعمدة من كل الجهات. وهو ما يتنافى مع الواقع . 

وإلى الجنوب من الكعبة نجد بناء مكعبا كتب عليه «مقام إبراهيم» وهذا يتنافى 
والواقع تماما سواء من حيث الموقع؛ حيث إن مقام إبراهيم يقع فى الجهة 
الشرقية من الكعبة» وليس فى الجهة الجنوبية» كذلك من حيث الشكل حيث إن 
مقام إبراهيم عبارة عن بناء صغير تعلوه قبة: وليس مجرد مكعب كما فى هذا 
عليها #مقام الشافعىة. وهذا بذدوره ينافى الواقع. حيتت إن مقام الشافعمى 
هوالآخر يقع فى الجهة الشرقية من المطاف»ء وهو هنا مرسوم فى الجهة الحنوبية 
منهء وفى الزاوية الجنوبية الغربية من المطاف رسم الفنان بناء تعلوه قبة كتب عليه 
#مقام الحشلية»ة» وهو بذوره مخالف للواقع فى موقعه؟ حيث أن مقام الخشلية 
فى الواقع يقع فى الجهة الجنوبية الشرقية من المطاف.» فيما نجده هنا فى الجهة 
الجتوبية الغربية منه» وإلى الغرب من المطاف رسم الفنان سقيفة من طايق واحد 
كتب عليها «مقام المالكية»» وهو مطايق للواقع فى موقعه وإن كان مرسوما 
مطايق للواقع فى موقعه وإن كان منحرقًا قليلا جهة الشمال» أما عن شكله فهو 
رمزى جدا وإن نجح الفنان فى الدلالة على أنه من طايقين فيما نجده مرسوما 
بأسلوب رمزى للغاية وبحجم صغير جدا ا يتناسب مع حجم الكعبة والعناصر 
الأخرى المحمطة بهأ. ْ 

وبالجهة الشرقية من المطاف رسم الفنان المنبر منحرفا عن موضعه تجاه 
الشرق»ء وهو يرمز لنير السلطان سليمان الذى أهداه إلى المسجد الحرام سنة 
11 له وبالزاوية» الحنوبية الشرقية من الصحن رسم المنانت فبتين كتب على 


525 ل 


إحداهما ١قبة‏ العباس» والأخرى «قية الخزنة»» وقد استخدمت هاتان القبتان 
كمخازن لأوقاف المسجدء وهما منحرفتان عن موضعهما تجاه الزاوية الجنوبية 
الشرقيةء» وهما مرسومتان بأسلوب رمزى جداء ومن الحدير بالذكر أن القنان هنا 
لم يرسم مبنى زمزمء وهو ما يثير الدهشةء كذلك لم يرسم المماشى الواصلة بين 
المطاف وأروقة المسجد. 

ويحيط يصحن المسجد أروقة المسجدء وقد رسنمها الفنان هنا رواقين فى كل 
جهةء يعلوهما صفان من القياب» وهو ما يتنافى والواقع ؛ حيث إن المسجد فى 
الواقع يحيط به من جميع الجهات ثلاثة أروقة يعلوها ثلاثة صفوف من القباب . 
وقد رسم الفنان زيادة دار الندوة فى الضلع الشمالى من المسجدء وإن كانت 
منحرفة قليلا عن موضعها تجاه الشرق» وقد رسمها الفنان على هيئة قناء تحيط به 
الأروقة» وجعل لها بايين: كل باب من ثلاث فتحات. وهو ما ينافى الواقع؛ 
حيث إن بضلعها الشرقى بابا واحدا هو باب الندوةء لا يابين» كما رسم الفنان 
زيادة باب إبراهيم بالضلع الغربى على هيئة فناء محيط به الآروقةء وهو يدذلك 
يختلف مع الواقع ؛ إذ أن الجهة الغربية من زيادة باب إبراهيم ليس بها أروقة. 
وإنما يها قبة عالية قوق باب إبراهيم» وهو ما لا يوجد فى هذا الرسمء كذلك 
حجم الزيادة هنا كبير لا يتناسب مع حجم المسجد. 

أما أبواب المسجذ فقد رسم الفنان فى الجهة الشرقية من المسجد ستة أيواب 
كلها ذات فتحة واحدةء» وهو ما ينافى الواقع ظ 

أما الضلع الشمالى فقد رسم الفنان فيه ياب دريبة بالطرف الشرقى منهء هو 

من فتحة واحدةء وهو ما يتفق مع الواقع. كما رسم ياب السدةء وياب 
الباسطيةء بالجزء الغربى منهء وكلاهما من فتحة واحدةء وهو مأ يتفق مع 
الواقع ‏ ومن الجدير بالذكر أن الفنان قد رسم سلالم الآبواب من الداخل» وهو 
ما ينافى الواقع : حيمث إن السلالم موجودة خارج الأبواسفء وتؤدى إلى فتحات 
الأبواب». وليست موجودة داخل هذه المتحات . 


ع د 


أما مآذن المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسم الفنان ستة ماذن: 

وقد نسى الفنان مئذنة السلطان قايتباى بمتتصف الضلع الشرقى للمسجد فيما 
بين متذنتى باب السلام وياب على» وبالجهة الشرقية من المسجد الحرام (فى 
مقدمة اللوحة) رسم الفنان مقام الصفا ومقام المروة» وبعض المنشات المحيطة 
بهماء كما رسم بعض المنشات الصغيرة المحيطة بالمسجد الحرام من جميع 
الجهات» مثل مسعحدل المزدلفةء ومسعجل الخيف 2 ومسعحل إبراهيمء بالاضافة حال 
مكة مثل جبل النور. وجبل بورء وجبل قييس » وجيل عرفات . 


(انظر لوحة رقم 54 وشكل رقم 70). 
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شكل (0") 
تفريغ لرسم المسجد الحرام على مجموعة من البلاطات الخزفية مثبتة على الجدران الداخلية لسبيل عبد 


الرحمن كتخذا بشارع المعز بالقاهرة ومؤرخ سنة /101اه. 


5 200 


رعوم المسجد الحرام على الخشب 


وصلنا رسمان للمسجد الحرام على الخشب الرسم الأول على غطاء بوصلة 
قبلة ترجع لمنتتصف القرن 4١م»‏ محفوظة بمتحف طوبقا بوسراى ياستانبول لوحة 
(- 5)» والرسم الثانى عبارة عن رسم بالزيت على تابلوه خشبى يرجع لأواخر 
القرن 4١م»‏ محفوظ بنفس المتحف لوحة (01). 

وفيما يلى دراسة لهذين الرسمين» ومدى مطابقتهما للواقع فى زمان 
رسمهماء ومدى اتفاقهما مع قواعد الرسم المعمارى . 
الرسم الأول: «لوحة رقم (+5)»: 

وهذا الرسم على غطاء بوصلة قبلة (من الداخل)» ترجع لمنتصف القرن 
48م محفوظة بمتحف طويقايوسراى ‏ استانبول7؟. وفيما يلى دراسة تفصيلية 
لهذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع فى زمان رسمهء ومدى مطابقته لمواعد 
الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان بأسلوب 
المنظور على هيئة مكعب يتوسط ضلعه الشرقى من أسفل باب صغيرء يعلوه 
شريظط يمتد حول الكعبة يرمز إلى شريط الكتابات فوق الكسوةء ومن الملاحظ 
فى رسم الكعية هنا عدم التناسب بين أطوالها؛ إذ أن ارتفاع الكعية هنا يزيد كثيرا 
عل ابوصلةمشورة كاوج عرض الفنن الإسلاية التعلةبالادات» تكيء استتبرل وزاة الا 


والساحةء “7 - اه / 1477م . 


-  ؟غ4‎ 


عن طول ضلعها الشرقىء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ حيث إن ارتفاع الكعبة في 
الواقع 7 ذراعا يكاد يقارب طول ضلعها الشرقى 5١‏ ذراعاء وبالجهة الشمالية 
من الكعية حجر إسماعيل على هيئة قوس صغير من اليناء . 

ويحيط بالكعبة ويحجر إسماعيل مطاف مستديرء غرست على حدوده أعمذة 
لحمل المشكاوات للإنارة» والواقع أن رسم المطاف هنا يختلف عن شكله فى 
الواقع إلى حد كبيرء إذ أن المطاف هنا مستدير يحيط بالكعبة من كل الجهات». 
وهو فى الواقع مستدير باستثناء الجهة الشرقية التى يمتد فيها المطاف خارج حدود 
الدائرة ليشمل مقام إبراهيم» وعناصر أخرىء أما مقام إبراهيم فقد رسمه الفنان 
بالجهة الشرقية» من صحن المسجد على مقربة من أروقة المسجد الشرقية» وهو ما 
ينافى الواقع؛ حيث إن مقام إبراهيم فى واقعه موجود داخل حدود المطاف 
الشرقية» وقد رسمه الفنان بأسلوب رمزى جدا على هيئة مربع صغير تعلوه قبة» 
وإلى جوار مقام إيراهيم جهة اليمين رسم الفنان منبرا عثمانى الطرازء إشارة إلى 
منبر السلطان سليمان الذى أهذاه إلى المسجد الحرام سنة 457ه». وهو يدوره 
'مخالف للواقع فى موقعه؛ حيث إن موقعه الحقيقى كان على الحدود الشرقية 
للمطاف» وليس يعيدا كل هذا البعد عنهء وإلى يسار مقام إيراهيم رسم الفنان 
باب بنى شيبة على هيئة عقد يستند على عمودين بأسلوب رمزى جداء وهو أيضا 
محرف عن موضعه جهة الشرقء ويجوار ياب بتنى شيبة جهة اليسار رسم الفنان 
ا منير ذا المحلااتء وهو مثير من ثلاث درجات يجرى على عجلات» وهو امثير 
الذى أشار إليه ابن جبير فى رحلته"2» وظل موجودا بالمسجد طوال العصر 
العثمانى . ظ 

وبالزاوية الجنوبية الشرقية من صحن المسجد رسم الفنان مينى زمزم يأسلوب 
رمزى على شكل بناء يعلو جزءًا منه قبة» وهو ما يطابق الواقع إلى حد كبيرء أما 
موقع مبنى زمزم فهو ينافى الواقع تماما؛ حيث إنه منحرف كثيرا عن موضعه جهة 
(؟) راجع وصف ابن جبير لهذا المنبر ضمن وصف ابن جبير للمسجد الحرام بالفصل الثالث من القسم 


الأول 


.ع كك 


الزاوية الجنوبية الشرقية؛ إذ أن موقع زمزم الحقيقى هو الجهة الجتوبيةالشرقية من 
المطاف بالقرب من حدودهء ويالجهة الشرقية من المطاف رسم الفنان سقيفة كتب 
فوفها «مقام الشافعية»ء» هى سقيفة من طابق واحد يعلوها جوسق». مرسومة 
يأسلوب رمزى وهى فى موقعها الصحيح. وبالجهة الجنوبية من المطاف بميل ناحية 
الشرق رسم الفنان سقيفة كتب عليها «مقام الحنابلة»» وهى فى موقعها الصحيح 
أيضاء وبالجهة الغربية من المطاف رسم الفنان الجزء العلوى من سقيفة كتب عليها 
«مقام المالكية»» حيث اختفى الجزء السفلى خلف أعمدة المطاف - وهذه السقيفة 
تتفق مع الواقع فى موقعهاء كذلك رسم الفنان بالجهة الشمالية من المطاف 
سقيفة كتب عليها «مقام الحنفية»» وهى يدورها فى مكانها الصحيح. أى أن 
سقائف المذاهب قد وفق الفنان فى وضعها فى أماكتها الصحيحة المتفقة مع 
الواقع» إلا أن أشكال هذه السقائف هى أشكال ترمز لها ولا تدل على أشكالها 
الحقيقية» فمقام الحنفية هنا يشبه ياقى المقامات. فى حين أنه فى الواقع يختلف 
معها اختلافا كبيرا؛ إذ أن مقام الحنفيةفى الواقع من طابقين» وباقى المذاهب 
وسقائفها من طابق واحدء وعلى أية حال فرسوم المقامات هنا هى مجرد رموز 
تشير إليها ولا تدل على أشكالها وتفاصيلهاء وقد كتب الفنان أسماء المقامات 
فوقهاء ومن الحدير بالذكر أن الفنان لم يرسم قبتى العباس والخزنة بالزاوية 
الحنوبية الشرقية من الصحنء وهاتان القبتان كانتا تستخدمان كمخازن لأوقاف 
البيت الكريمء :كذلك لم يرسم الفنان المماشى الواصلة بين المطاف وأروقة 
المسجد الحرام . 

ويحيط بصحن المسجد الحرام أروقة المسجد» وقد رسمها الفنان هنا رواقين فى 
كل جهةء يعلوهما صفان من القبابء وهو ما يختلف مع الواقع؛ إذ أن أروقة 
المسجد الحرام فى الواقع ثلاثة فى كل جهةء .يعلوها ثلاثة صفوف من القباب. 
وقد رسم الفنان أروقة المسجد الخرام هنا بأسلوب المنظور الأيزومترىء ووفق فى 
ذلك إلى حد كيبيرء كما رسبم المنان زيادة دار الندوة بالضلع الشمالىء وزيادة 
باب براهيم بالضلع الغربى» وإن لم يلتزم بتطايق عدد الأروقة مع الواقع. 


أت 


أما أبواب المسجد الحرام فقد رسم الفنان فى الجهة الشرقية: أربعة أيواب ‏ 
هى - 

باب السلامء وباب التبى» وياب العياس» وياب على . 

كما رسم الفنان باب مدرسة قايتباى بمتتصف الضلع الشرقى بجوار المنذنة 
المعروقة ياأسم معذنة فأيتشاى . ظ 

كما رسم القنان بالجهة الشمالية باب دريبة بالطرف الشرقى من الضلع 
الشمالىء ورسم أيضا بأس النذوة بالضلع الشرقى من زيادة دار التدوةع وياب 
الزيادة بالضلع الشمالى من هذه الزيادة. أما باقفى الآأيواب فقدل حجمت نتبيحة 
أبواب الجهة الغربية والجنوبية . 

أما مآذن المسجد الحرام فهى مطابقة للواقع فى مواقعهاء وعددهاء إذ رسم 
الفنان سبع ماذن . 

أما عن طرز هذه الماذن فكلها ذات طراز واحد فى هذا الرسمء وهو ما يتنافى 
الواقع؛ حيث إن هذه الماذن ذات طرز متعددة . 

وحول المسجد الحرام رسم الفنان بعض المنشات والجبال» كتب فوقها أسماءها 
مثل مسعجد إبرأهيم»ء ومسجد المزدلفة. ومسجد الخيف»ء وممام الصفاء وجبل 
عرفات» وجبل قبيس» وهى: رسوم رمزية جداء وأغلبها فى غير أماكتها 
ا حقيقية والمسافة ستها وبين جدران المسجد الحرام صعيرة حداء له تتمى مع 
الواقع: إلا أن الفنان هنا قد حاول حشد جميع هذه المنشات داخل الحيز الضيق 
المتاح لهء مما أخل بالنسب بين عناصر المنشآت والتناسب بين بعض المنشات 
وبعضها الآخر . 

ونحتاما هذا الرسم الذى بحن صدده هو رسم اصطلاحىء حشد كمه المنان 
الكثير من العناصرء ووفق فى بعضهاء وأخفق فى مواقعء بعضهاء وعيبر عن 


ا ورء4. كك 


هذه العناصر يرموز تدل على وجودهاء دون أن تدل بالضرورة على طرزها 
وتفاصيلهاء واستخدم فى رسم المسجد المنظور الأيزومترى» ووفق إلى حد كبير 
فى عرض الشكل العام للمسجد الحرام» على الرغم من استخدام الرمزية فى 
أغلب عناصر وأجزاء المسجد. 
الرسم الثانى: «لوحة رقم 405: 

وهو رسم بالزيت على تابلوه خشبى يمثل المسجد الحرام حوله بيوت» وجبال 
وأودية مكة»ء مرسوم بأسلوب المنظور”"؟. وقد روعيت قواعد المنظور فى هذا 
الرسم إلى حد كبيرء وهذا الرسم محفوظ بمتحف طويقابوسراى ‏ استنابول» 
ويرجع لأواخر القرن الثامن عشر الميلادى . 

وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع فى زمان رسمه 
ومدى اتفاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها القنان هنا بأسلوب 
المنظورء على شكل مكعب أسود اللون يتوسط واجهته الشرقية ياب الكعبة. 
وهو مرتفع عن الأرض» ويمتد على كسوة الكعبة أعلى الباب شريط أبيض 
الثونء كما تكسو الآجزاء السفلية من الكعبة ستائر بيضاءء وكانت هذه الستائر 
توضع على الجزء السفلى من الكعبة فى موسم الحج لحماية الكسوة من تزاحم 
الناسء وهو ما يرجح معه أن هذا الرسم مأخوذ فى موسم الحجء أو قبله أو 

وقد روعى التناسب بين أطوال الكعبة إلى حد كبير» فارتفاع الكعبة هنا يكاد 
يساوى طول ضلعها الشرقى» وهو ما يتفق مع الواقع» فارتفاعها فى الواقع ١7‏ 
ذراعاء وطول ضلعها الشرقى (الذى فيه الباب» 55 ذراعاء وإلى جوار الكعبة 
من الجهة الشمالية رسم الفنان حجر إسماعيل على هيئة قوس من البناء» ويحيط 
بالكعية وبالحجر المطاف: وهو مستدير على حدوده أعمدة مشدود يعضها إلى 
بعض بأربطة تتدلى منها مشكاوات للإثارة» باستتثاء الجهة الشرقية التى تمتد فيها 
حدود المطاف لتشمل مقام إبراهيم وبعض العناصر الأخرى . 


ف 5 أم .01 .00 :سام اعوط 


أ 1م 


أما مقام إبراهيم الموجود فى الجهة الشرقية من المطاف فقد رسمه الفنان على 
هيئة مكعب تعلوه قبة صغيرة» وأمامه من جهة الشرق يوجد باب بنى شيبة» وقد 
رسمه الفنان على هيئة عقد يستند على عمودين فى نفس المكان الذى كان 
موجودا فيه باب بنى شيبة فى عهد رسول الله كَكِلْدِ ويجاور باب بنى شيبة جهة 
الشمال منبر عثمانى الطراز يرمز إلى منبر السلطان سليمان الذى أهذاه إلى المسجد 
الحرام سنئة 4577ه»ء وبجوار باب بنى شيبة» وبالجهة الجنوبية يميل ناحية الشرق 
- مبنى زمزمء وقد رسمه الفنان بأسلوب المنظور على شكل بناء مكعب تعلو 
جزءا منه قبةء والجزء الآخر يعلوه سقف مسطح كان يؤذن عليه شيخ مؤذنى 
المسجد الحرام فى العصر العثمانى» فيرد عليه المؤذنون من فوق ماذن المسجدء 
وقد رسمه الفنان فى موقعه الصحيح . 

وإلى الجنوب من مبنى زمزم رسم الفنان مقام الحنبلية» وقد رسمه الفنان على 
هيئة سقيفة ذات سقف جمالونى الشكل» يستند على أربعة أعمدة» وهو ما يتفق 
مع الواقع» ويطل على المطاق من الجهة الشمالية مقام الحنفية» وقد رسمه 
الفنان من طايقين يعلوهما سقف جمالونى الشكلء وهو ما يتفق مع الواقعء .أما 
سقيفة المالكية فلم يرسمها الفنان فى هذا الرسم؛ نظرا لأنها تقع فى الجهة 
الغربية من الكعية (أى خلف الكعبة)» وطبقا لقواعد المنظور التى حرص عليها 
الفنان إلى حد كبير فقد اختفت سقيفة المالكية خلف الكعية» وبالجهة الجنوبية 
الشرقية من صحن المسجد رسم الفنان قبة العباس وقبة الخزنة اللتين استخدمتا 
كمخازن لأوقاف المسجد الحرام حتى أزيلتا سنة ٠‏ ١٠7١ه‏ فى عهد السلطان عبد ' 
الحميد الثانى؛ لأنهما تحولان دون رؤية الكعبة أثناء الصلاة للمصلين الموجودين 
"فى هذه الجهة”؟»» وقد راعى الفنان إلى حد كبير قواعد المنظور فى رسم هاتين 
القبتين» كما راعى تناسيهما مع حجم العناصر المحيطة بهما داخل الحرم . 

ويصل بين المطاف وأروقة المسجد الحرام بماش»ء وهو ما يتفق مع أقوال 
المؤرخين الذين ذكروا أن للحرم صحنًا واسعًا غير مسقوف تقطعه مماش محجورة 
وما بينها أرض بها زلط درن الفول يسمى الحخصباء©. ْ 


(5) راجع عمارة المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالمصل الرايع من القسم الأول 
(6) البتانتونى : الرحلة السجازية: ص 8 . 


86# 


ويحيط بصحن المسجد الحرام الأروقة» وقد رسمها الفنان هنا بأسلوب المنظور 
الحقيقى» وراعى فى رسمها قواعد المنظور إلى حد كبير» فرسم الأروقة الشرقية 
(الموجودة فى مقدمة اللوحة) أطول من الأروقة الغربية (الموجودة فى خلفية 
اللوحة)» وهو ما يدل على إلمامه بقواعد المنظور والبعد والقرب وإدراكه لضرورة 
وجود نقاط هروب للضلعين الشمالى والجنوبى» وقد رسم الفنان ثلاثة أروقة فى 
كل جهة يعلوها ثلاثة صفوف من القياب» وهو ما يتفق مع الواقع» كما رسم 
الفنان زيادة دار الندوة. بالضلع الشمالى على هيئة فناء تحيط يه الأروقة» وهو ما 
يتمق مع الواقع . كما رسم زيادة ياب إيراهيم بيمنتصف الضلع الغريى» وإن كان 
استخدامه لقواعد المنظور الحقيقى ونقاط الهروب قد جعل معالم هذه الزيادة غير ' 
واضحة. 

أما أبواب المسجد فلم يبد فى الرسم سوى بابين من أبواب الجهة الشرقية. 
هما باب على فى الطرف الجنوبى من الضلع الشرقى» وهو من ثلاث فتحات». 
وباب العباس إلى الشمال منهء وهو أيضا من ثلاث فتحاتء وهما بذلك مطابقان 
للواقع تماماء أما باقى أبواب الجهة الشرقيةء وأبواب الجهة الغربية والشمالية. 
والحنوبية فقد حجبت خلف بيوت مكة والمنشات المحيطة بالمسجد الحرام. 

أما ماذن المسجد الحرام فقد وقق الفنان قى عددها ومواقعها. 

وأخيرا فهذا الرسم الذى نحن بصلده يعتبر من أقرب رسوم المسجد الحرام فى 
القرن 18م إلى الواقع ‏ تما يدل على إلمام راسمه بقواعد المنظور والظل والنورء 
وتمكنه منها إلى حد كبيرء كما يدل هذا الرسم على أنه مرسوم فى الواقع ذاته 
من فوق جبل الصفا الذى يقع فى الجهة الشرقية والمسجدء فهو رسم قريب جدا ‏ 
من الواقع على الرغم من وقوع راسمه فى بعض الأخطاء الصغيرة. 

لالوجة رقم 05 

وسوم المسجد الحرام على السجاد 

وصلنا رسمان للمسجد الحرام على السجاد العثمانى» الرسم الأول على 
سجادة صلاة من غرب الأناضول ترجع للقرن 8١م»‏ محفوظة بمتحف برلين»ء 
والرسم الثانى على سجادة صلاة من مدينة بروساء ويرجع أيضا للقرن 18م. 
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وفيما يلى دراسة لهذين الرسمينء ومدى مطابقتهما للواقع فى زمان 
رسمهماء ومدى اتفاقهما مع قواعد الرسم المعمارى . 
الرسم الآول: 

وهذا الرسم على سجادة صلاة من غرب الأناضول» ترجع للقرن 18م 
محفوظة بمتحف برلين» نشرها أردمان'') وهو رسم رمزى يمثل الكعبة وحولها 
المطاف» وبالجهة الشرقية منها المثبر» وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسم 

تتوسط الكعبة هذا الرسمء وقد رسمها افنان على هيئة مستطيل طوله أكبر 
بكثير من عرضدء وهو ما ينافى الواقع» ‏ كذلك لم يرسم الفنان الباب ولا الإزار 
الكتابى الذى يعلوهء ولا الميزاب» ولا حجر إسماعيل» ويحيط بالكعبة المطاف. 
وقد غرست على حدوده أعملة مشدود بعضها إلى بعض بأربطة تتدلى منها 
مشكاوات» باستثناء الجهة الشرقية» وهو رسم رمزى جداء وبالجهة الشرقية من 
المطاف رسم الفئان منبر كبير الحجم لا يتناسب حجمه مع حجم الكعبة. لعله 
يشير به إلى المنبر الذى أهداه السلطان سليمان العثمانى إلى المسجد الحرام سنة 
5هء حيث إن المثبر على الطراز العثمانى وإن كان رسما رمزيا يغلب عليه 
الطابع الزخرفى» وينبثق من أعلى إحدى ريشتيه عمود ينتهى من أعلى براية . 

وعلى يمين ويسار المطاف رسم الفنان بناءين متمائلين» لعله يشير بهما إلى 
مقامى الحنفية والحنبلية» الحنفية إلى اليمين» والحنبلية إلى اليسار» إذ أنهما فى 
موقعيهماء وإن صح ذلك فقد وقع الفنان فى خبطأ كبير؛ إذ أن مقام الحنفية من 
طابقين ومقام الحنبلية من طابق واحدء وهما هنا متماثلان» ولعل حرص الفنان 
على التماثل على جانبى المطاف كان أكبر من حرصه على التمثيل الصادق لعناصر 
المسجد الحرام فى هذا الرسم . ظ 

كذلك فعلى يمين ويسار المتبر ‏ فى مقدمة الرسم. بناءان متمائلان لا أدرى 
إلى أى شئ يشيرانء وعلى أية حال فالعناصر التى يمكن التعرف عليها فى هذا 
الرسمء والقول بأنها ترمز إلى عناصر حقيقية موجودة بالفعل داخل المسجد 
الحرامء هى الكعبة والمطاف» والمتبرء وفيما عدا ذلك مجرد رموز مبهمه يصعب 
رم 5400م -74 .1 ,1966 ,برسفسع0ن طعتممع ل أمعوه عوطهرز أمعلصناطعط عتذ :(أسبكل) محصسلظاآ 
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القول بأنها تشير إلى عنصر بعينهء وإنما هى مجرد عناصر مكملة للمنظر الموجود 
على السجادة» تعطيه قيمة جمالية» ولا تعبر عن عناصر حقيقية» وحتى العناصر 
الثلاثة (الكعبة والمطاف والمتبر) هى هجرد رسوم رمزية ترمز إلى عناصر حقيقية. 
ولكن لا تمثلها تمثيلا صادقاء فهو رسم رمزى يرمز إلى الكعبة وبعض العناصر 
حولهاء دون أن يمثله تمثيلا صادقا أو تراعى فيه قواعد الرسم الصحيح أو النسبة 
والتناسب. «لوحة رقم ؟407. وشكل 536. 


شكل 5 
تفريغ لرسم المسجذد الحرام على سجادة صلاة تركية ترجع للقرن 18م. 


 *0أ7#ث‎ 


الرسم الثانى: «لوحة رقم 26١‏ 284: 

وهذا الرسم مرسوم داخل عقد محراب سجادة صلاة من صناعة مدينة يروسا 
أسيا الصغرى فى القرن 8١م»‏ وقد نشر هذه السجادة (لاءعع2'!)81) وهو رسم 
رمزى للغاية يمثل الكعبة يحيط بها رواق من كل جهة . 

أما عن رسم الكعبة فقد رسمها الفنان يأسلوب القطاع الرأسى على شكل 
مستطيل قريب من المربعء يتوسطه بميل إلى أسفل الباب». ويتبثئق من أعلى 
المستطيل الميزاب» ولعله من الملفت للنظر فى رسم الكعبة هنا أن أطوالها 
متناسية» ومتفقه مع الواقع حيث يقترب ارتقاعها من طول ضلعها الشرقى» وهو 
ما يتفق مع الواقع. ومن المفارقات العجيبة أن نجد أطوال الكعبة متناسبة فى هذا 
الرسم الرمزى. وعلى هذه المادة الصعبة» فى حين نجدها غير متناسية فى أغلب 
الرسوم الموجودة فى المخطوطاتء» والتى رسمت منها الكعبة لذاتها رسما يوضصح 
أجزائها ومعالمها. 

ولم يرسم الفنان هنا حجر إسماعيل» ولا المطافء ولا مقام إبراهيم»ء 
ومقامات المذاهبء ومينى زمزمء وإنما رسم الكعبة يحيط يها رواق من كل 
جهةء ومن الملاحظ أن شكل الأروقة هنا قريب من المريع : وهو ما ينافى 
الواقع؛ إذ أن الضلعين الشمالى والجنوبى أطول من الضلعين الشرقى والغريبى 
من المسجدء كذلك فعقود هذه الأروقة كل عقد له شكل يختلف عن العقد 
المجاور لهء فهناك عقود على شكل الشرافات» وهناك عقود مديبة» وعقود 
منكسرةء وعقود مدرجة» وعقود ذات ثلاثة فصوص» وعقود على هيئة حدوة 
الفرس» ولعل التنوع الكبير غير الواقعى فى أشكال العقود هنا يؤكد أن الغرض 
من رسم الكعبة هنا هو الزخرقة وليس تّثيلها تمثيلا صادقاء فرسم الكعبة هنا لا 
يوضح ولا يشرح تفاصيل» وإنما هو مجرد زخرفة موظفة مع طبيعة ووظيفة 
السجادة المرسوم عليهاء وهى الصلاة» فهو رسم رمزى زخرفى. ١انظر‏ لوحة 
رقم 57 و405. 
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رسوم المسجد الحرام على الجص 


وصلنا أربعة رسوم للمسجد الحرام بالألوان المائية على الحصء اثنان منها فى 
عمائر مملوكية. وهما رسم على جدران مقعد قايتباى بالقاهرةء والثانى على 
جدران الضريح الملحق بخانقاه شيخو بالصليبة بالقاهرة» وبدراسة هدين 
الرسمين تبين أنهما يرجعان إلى العصر العثمانى» لا إلى العصر المملوكى» أى 
أنهما لا يرجعان إلى عصر إنشاء هاتين المنشأتين»ء حيث إن أروقة المسجد الحرام 
فى هذين الرسمين مغطاة بقبياب» وهذا لم يحدث للمسجد الحرام إلا فى العصر 
العثمانى» حيث إن السلطان سليم الثانى سنة 91/5ه / 187م هو أول من أمر 
بإزالة سقف أروقة المسجد الحرامء وكان سقفا مسطحا من الخشبء. وجعل بدلا 
منه قبايا حجرية» كما اشتمل أحد الرسمين على رسم لمئذنة السلطان سليمان 
القانونى التى أضافها إلى المسجد الحرام بالطرف الشرقى من الضلع الشمالىء 
وغير ذلك من الدلائل التى تشير إلى أن هذين الرسمين مرسومان فى العصر 
العثمانى» أما الرسمان الأخران فأحدهما بمنزل الست وسيلة بالأزهر بالقاهرة سنة 
64 1ه / 1335م والآخر بمنزل على كتخدا بالقاهرة سنة -1١١اه‏ / 
كلا/اام. 


وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذه الرسوم الأريعة» ومدى قريها أو بعدها عن 
الواقع فى زمأن رسمهاء ومدى اتفاقها مع قو اعذ الرسم المعمارى. مع محاولة 
لتأريخ الرسمين الموجودين بالعمائر المملوكية (الرسم الأول والثانى) . 
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الرسم الأول: «لوحة رقم 50 شكل 2177: 

وهذا الرسم موجود على الجدار الشرقى لمقعد منزل قايتياى بسكة المادرانى 
بالقاهرة.» والذى يرجع إلى العصر المملوكى”'؟» وبدراسة هذا الرسم تبين أنه 
يشتمل على بعض العناصر التى لم توجد بالمسجد الحرام إلا فى العصر العثمانى 
مثل القباب فوق الأروقة» ومتذنة السلطان سليمانء وهو مايدلنا على أن هذا 
الرسم لا يعود إلى تاريخ إنشاء هذا المنزل» وإنما هو مضاف إليه فى العصر 
العثمانى بعد القّرن السادس عشر الميلادى» حيث إن القباب قد أضيفت فوق 
أروقة المسجد الحرام فى أواخر القرن السادس عشر الميلادىء وفى اعتقادى أن 
هذا الرسم يرجع إلى القرن السايع عشر الميلادى» وذلك للأسباب الاتية: - 

١‏ أن القرن السابع عشر الميلادى هو القرن الذى وصلنا منه أكثر رسوم 
المسجد الحخرام» سواء فى المخطوطاتء أو على البلاطات الخزفية» أو على الفتون 
الأخرى . 

. التشابه الكبير بين هذا الرسم وبين رسم المسجد الحرام الموجود على‎ "١ 
والذى يرجع تاريخه‎ 20١ جدران منزل الست وسيلة بحى الأزهر بالقاهرة «لوحة‎ 
إلى سنة 1/5١١٠١ه / 1575مء أى إلى النصف الثانى من القرن السابع عشر‎ 
: الميلادى» وفيما يلى دراسة تفصيلية لرسم المسجد الحرام بمنزل قايتباى‎ 


تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسم. وقد رسمها .الفنان بأسلوب 
المنظور على شكل مكعبء» ويحيط بالكعبة المطاف وهو مستدير غرست على 
حدوده أعمدة لحمل المشكاوات للإنارة» وبالجهة الجنوبية الشرقية من المطاف 
مبنى زمزمء وهو مرسوم بأسلوب المنظور على هيئة بناء مكعب تعلوه قبة» وإلى 
الشرق من المطاف رسم الفنان منبرا عثمانى الطراز يشير إلى متبر السلطان سليمان 
الذى أهداه إلى المسجد الحرام سنة 94551ه» وهو ما يؤكد أن هذا الرسم مرسوم 
فى العصر العثمانىء وبالجهة الشمالية من المطاف رسم الفنان مقام الحنفية على 
)١(‏ أثر رقم 51/8 بخريطة آثار القاهرة الرسلامية» ويرجع تاريخ هذا المنزل إلى سنة ٠‏ 9ه / 1186م» وقد 

تطرق التلف إلى هذا الرسم نتيجة لاستخدام المقعد كورشة نجارة فى وقتنا الخالى . 
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هيئة بناء تعلوه قبة» إلا أنه رسمه من طايق واحدء وهذا يخالف الواقع؟؛ حيث 
إن مقام الحنفية فى الواقع من طابقين. وفى الجهة الغربية من المطاف رسم الفتان 
مقام المالكة على هيئة مكعب تعلوه شئةء وإلى الحنوب من المطاف رسم المنان 
مقام الحنيلية على هيئة بناء تعلوه قبة» وهو منحرف عن مكاته قليلا جهة الغربء 
[ْ ويحيط بصحن المسجد الأروقة. وقد رسمها الفنان رواقين فى كل جهه. وهو 
ثلائة صفوف من القياب» لا رواقان يعلوهما صفان من القياب كما فى هذا 
الرسمء ومن الجدير بالذكر أن الفئان هتنا قل رسم زيادة دار الندوة يعمتتصف 
الضلع الشمالى على شكل فناء يحيط به الآروقة» وهو ما يطايق الواقع» كما 
رسم زيادة باب إبراهيم على هيئة فناء يحيط به الأروقة من كل الجهات. وهو ما 
يختلف مع الواقع ؛ حيث إن الجهة الغربية من زيادة باب إبراهيم ليس بها أروقة. 

أما أيواب المسجد فى هذا الرسم فلا يبدو أى منها؛ حيث اختفت أبواب 2 
الجهة الغربية والحنوبية لاستخذدام المنظورء واختفت أيواب الجهة الشمالية 
والشرقية خلف بيوت مكة التى رسمها الفنان فى هاتين الجهتين . 

أما مآذن المسجد الحرام فقد رسم الفنان منها : 

معذنة باب العمرة. ومعدنة يأب الوداع. ومعذتة باب السلامء ومعذنة يأب 
على . ومئذنة المدارس ! لسلممانية. ومئذنة يأب الزيادة . 

ويحبط بالمسجد بيوت مكةء» وبعض المنشات والمساجد الصغيرة والجبال» 
والمرسومة بأسلوب الممنظور . 
وأخيرا هذا الرسم الذى تطرق إليه التلف''؟ هو رسم رمزى للمسجد الحرام 
بمكةء على الرغم من وجود. عناصر كثيرة فيه متفقة مع الواقع» وعلى الرغم من 
استخدام الفنان للمتظور الأيرومترى فى رسم المسجد الحرامء» وتوفيقه فى 
أسلوب الرسم إلى حد كبير (لوحة 06). 


(1) وقد قمت بعمل تفريغ لهذا الرسم راعيت قيه إكمال الأجرّاء التالقة منه قدر استطاعتى «شكل /77 . 
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ع ا 


نهريغ لرسم المسجد الخرام باللوححة رقم (22 


4 
لى 


11111111111117 


ااي اللو 
ع ؛ 


الرسم الثانى: «لوحة رقم ك6 شكل :2١5/8‏ 

وهذا الرسم موجود على الجدار الجنوبى للضريح الملحق بخائقاة شيحو 
بالصليبة القاهرةء» وترجع هذه المنشأة إلى عصر المماليك البحرية2» وبدراسة هذا 
الرسم تبين أنه يشتمل على بعض العناصر التى لم توجد فى المسجد الحرام إلا 
فى العصر العثمانى مثل القياب فوق الأروقة» ومتيرالسلطان سليمان» الذى 
أهداه إلى المسجد الحرام سنة 4377هء وهو ما يدلنا على أن هذا الرسم لا يعود 
إلى تاريخ بناء هذه الخانقاة» وإنما هو مضاف إليها فى العصر العثمانى بعد القرن 
السادس عشر الميلادى؛ حيث إن أروقة المسجد الحرام قد أضيفت فوقها القباب 
فى أواخر القرن السادس عشر الميلادىء وفى اعتقادى أتنا يمكننا أن نرجع هذا 
الرسم إلى نفس الفترة التى أرجعنا إليها الرسم الموجود بمنزل قايتباى (الرسم 
الأول)ء أى إلى القرن السابع عشر الميلادى؛ وذلك لنفس الأآسباب التى ذكرناها 
فى الرسم الأول؛ نظرا للتشابه بين الرسمين» وفيما يلى دراسة لرسم المسجد 
ارام الموجود بخانقاة شيخو”؛؟. 

تتوسط الكعبة المسجد الحرامء وهى مرسومة بأسلوب المنظور على هيئة 
مكعب يحيط بها مطاف مستديرء وبالجهة الشرقية من الكعبة مقام إبراهيمء وهو 
مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى, على هيئة مربع تعلوه قبة» ويجاور مقام إبراهيم 
على يسار الناظر إليه (جهة الجنوب الشرقى من المطاف) مينى زمزمء وقل رسمه 
الفنان بأسلوب رمزى جدا على هيئة مربع تعلوه قبةء وبالجهة الشرقية من مقام 
إبراهيم يوجد منبر عثمانى الطراز يشير إلى منير السلطان سليمان الذى أهداه إلى 
المسجد الحرام سنة 457هء وهو أيضا مرسوم بأسلوب رمزى جذاء وإلى يمينه 
باب معقود هو باب بنى شيبة. ومن الجدير بالذكر أن كلا من متبر السلطان 


سليمان» وباب بعى شيك منحر ف عن مو صعه جهةه الشرق؛؟ اد أن موقعهما 


() أثر رقم 7 بخريطة آثار القاهرة الإسلامية» ويرجع تاريخه إلى سنة هلاه / 11506م. 
(5) وقد تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسمء وسقطت أجزاء كبيرة منه» وقد قمت بعمل تفريغ لهذا الرسم 
راعبت قيه إكمال الأجرّاء #شكل 458 
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الصحيح هو الحدود الشرقية للمطاف الذى من الممروض أن يمتد خارج حدود 
الدائرة من الجهة الشرقية إلا أن المطاف هنا غير ممتدء وبالجهة الشمالية من المطاف 
رسم الفنان مقام الحنفية بأسلوب رمزى جدا على هيئة بناء تعلوه قبةء وهو لا 
يتفق مع الواقع؛ حيث إن مقام الحنفية فى الواقع من طابقين لا طايق واحدء 
وبالجهة الغربية من المطاف رسم الفنان مقام المالكية يأسلوب رمزى ومنحرف عن 
موضعه قليلا جهة الزاوية الجنوبية الغربية» ومن الجدير بالذكر أن الفنان قد ربط 
بين كل هذه العناصر داخل الحرم بشيكة من المماشى (الممرات) ولم يرسم القنان 
مقام الحنبلية ولا المنير ذا العجلات ولا قبة العياسء ولا قبة الخزنة . 

ويحيط بيصحن المسجد الأروقةء» وقد رسمها الفنان رواقين فى كل جهة 
يعلوهما صفان من القباب» وكان من المفروض أن يرسم ثلاثة أروقة يعلوها ثلاثة 
صفوف من القياب. كما رسم القتان زيادة دار الندوة على هيكة قناء حيط به 
الأورقةء» وهو ما يتفق مع الواقع» أما زيادة باب إبراهيم ققد رسمها الفنان فى 
الجهة الغربية للمسجد على هيئة فناء تحيط به الأورقة أيضاء وهو ما ينافى 
الواقع؛ حيث إن الجهة الغربية من زيادة باب إبراهيم لا يوجد بها فى الواقع 
أروقة . 

أما الأبواب فلا يبدو أى منها؛ حيث حجبت أبواب الجهتين الغربية والجنوبية 
نتيجة لاستخدام أسلوب المنظورء وحجبت أبواب الجهتين الشمالية والشرقية 
خلف بيوت مكة التى رسمها القنان حول المسجد الحرام ملاصقة . 

أما ماذن المسجد الحرام فلم يرسم الفنان منها سوى أربع ماذن هى : 

مئذنة باب العمرةء ومئذنة باب الوداعء ومئذنة باب علىء ومئذنة باب 
الزيادة . 


وقد تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسم» وسقط الخزء الآيسر منه» وبهت 
الأجزاء المفقودة منه «شكل 278 . 
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تفريغ لرسم 


شكل (8") 
المسجد الحرام باللوحة رقم (05) 


5 1/ 


الرسم النالث: «لوحة /اه»: 


وهذا الرسم موجود داخل منزل الست وسيلة!*؟ بحى الأزهر بالقاهرة. 
ويرجع تاريخه إلى نفس تاريخ المنزل سنة 1/5 ١٠١ه‏ / 1175١مء2‏ وهو رسم 
منظور بالآلوان المائية على الجص (الفرسكو) للمسجد الحرام» وحوله بيوت 
وجيال مكة"''. وفيما يلى دراسة لهذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع فى زمان 
رسمهء مع بيان مدى اتفاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرامء وقد رسمها الفنان بأسلوب المنظور على شكل 
مكعب يحيط بها مطاف مستدير» غرست على حدوده أعمدة حمل مشكاوات 
للونارة» والمطاف بشكله هذا يختلف مع الواقع؛ إذ أن المطاف فى الواقع مستدير 
على حدوده أعمدة للإنارة» باستثناء الجهة الشرقية التى يمتد فيها المطاف خارج 
حدود الدائرة ليشمل مقام إبراهيمء وبيعض المنشات الأخرىء» وهو ما لا يتوافر 
فى هذا الرسم . 

أما مقام إبراهيمء فقد رسمه الفنان فى الجهة الشرقية من المطاف (فى مقدمة 
اللوحة)ء إلا أنه منحرف عن موضعه قليلا تجاه الشرق» وقد رسمه الفتان 
بأسلوب المنظور على هيئة مكعب تعلوه قبة» ويحجم لا يتناسب مع العناصر 
المحيطة بهء وبالجهة الجنوبية الشرقية من المطاف رسم الفنان مبنى زمزم على هيئة 
مكعب تعلوه قبة» ويجواره رسم مقام الحنبلية على هيئة مكعب يعلوه شكل 
جمالونى» وإلى الشمال من المطاف رسم الفنان مقام الحنفية على هيئة مكعب 
تعلوه قبة» وهو ما يختلف مع الواقع؛ إذ أن مقام الحنفية فى الواقع مكون من 
طابقين لا طابق واحدء يعلوه جمالون لا قبة كما فى هذا الرسم» وإلى جوار 
مقام الحنفية رسم الفنان مقام المالكية» وهو منحرف عن موقعه قليلا تجاه 
الشمال. وقد رسمه الفنان بأسلوب المنظور على هيئة سقيفة تعلوها قبة» وفى 
(5) أثر رقم (555) بخريطة آثار القاهرة الإسلامية. 


(") وقد تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسمء ورقع من المنزل وأودع مخازن القلعة لترميمه» وقد نشرته 
البعثة الفرنسية قبل أن يتطرق التلف الشذيذ إليه «لوحة لا48. 


ا 2 


مقدمة اللوحة يصحن المسجد إلى اليمين رسم الفنان منير السلطان سليمان» إلا 
أنه لاا يبدو فى الصورة بوضوح؛ نظرا لتطرق التلف إليهء» وهو منبر عثمانى 
الطراز مرسوم بأسلوب رمزىء وبحجم كبير لا يتناسب مع حجم العناصر 
المحيطة بهء ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم حجر إسماعيل ولا مقام 
الشافعية ولا باب بنى شيبةء ولا قبة العباس» ولا قبة الخزنة» كذلك لم يرسم 
المماشى الواصلة بين المطاف وأروقة المسجد ولم يراع التناسب بين العناصر التى 
رسمها داخل صحن المسجد. 


أما أروقة المسجد فى هذا الرسم فهى رواقان فى كل جهةء يعلوهما صفان من 
القباب» وهو ما يتافى الواقع؛ حيث إن المسجد فى الواقع به ثلاثة صفوف من 
الأروقة» يعلوها ثلاث صفوف من القباب لا اثنان كما فى هذا الرسمء كذلك 
فأطوال المسجد والتناسب بينها فى هذا الرسم خاطتة؛ إذ أن الضلعين الشرقى 
(فى مقدمة اللوحة)» والغريى (فى خلفية اللوحة)» أطول من الضلعين الشمالى 
والجنوبىء والحقيقةعكس ذلك؛ إذ الواقع أن طول الضلعين الشمالى والجنوبى 
يفوق طول الضلعين الشرقى والغربى بمرة ونصف تقريباء ولا نستطيع أن نعلل 
ذلك بأن الفنان قد استخدم قواعد المنظور والبعد والقرب؛ نظرا لأن الفنان قد 
استتخدم هنا المنظور الأيزومترى الذى يتوازى فيه كل ضلعين متقابلين» ولا يؤثر 
البعد والقرب فى أطواله» ولا تستخدم قيه نقاط الهروس. 

وقد رسم الفنان زيادة دار الندوة فى الضلع الشمالى من المسجد. على هيئة 
فناء تحيط به الأروقة» إلا أنه رسمها بحجم كبير لا يتناسب مع حجم المسجد 
الأصلى. كذلك فقد رسم الفنان زيادة باب إيراهيم على هيئة فناء تحيط به 
الأروقة من جيمع الجهات. وهو ما ينافى الواقع؛ حيث إن الجهة الغربية من 
المسجد ليس يها فى الواقع أروقة. 

أما أيواب المسجد فقد رسم الفنان فى الجهة الشرقية (مقدمة الرسم) سبعة 
أبوابء تمتد كوحدة واحلةء وهى كبيرة الحجم لا تتناسب مع حجم المسجد 
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وأطوالهء فتيدو هذه الواجهة بأبوابها كأنها منفصلةعن المسجدء بل إنها بالفعل 
متنحرقه نجاه الشمالء وبهاأ تمأنية أبواب متسأو بة متشابهة وهو ما ينافى الواقع 
تماما؛ إذ أن الجهة الشرقية من المسجد بها أربعة أبواب تختلف فى أشكالها وعدد 
فتحاتها . ْ 

بالإضافة إلى باب مدرسة قايتياىء وعلى هذا قفأبواب الجهة الشرقية بهذا 
الشكل منافية تماما للواقع» أما بقية الجهات فلا تبدو فى هذا الرسم أيوابها؛ إذ 

أما ماذن المسجد الحرام فقد رسم الفنان منها : 

معدذنة باب العمرةء ومعذنة - الوداعء ومتذنة يبأب السلامء ومعذنة باب 
علىء ومكذنة يأب الزيادة . 

لم يبرسم الفنان متذنة السلطان قايتباى بالضلع الشرقى ولا متذنئة السلطان 
سليمان . 

بينما رسم الفنان متذنة لا وجود لها بالواقع بالضلع الغربى فيما بين متذنتى 
باب العمرة وباب الوداع . أى أن الفنان هنا قد نسى متذنتينء» وأضاف مئذنة 
لاوجود لها فى الواقع . 
والمساجد الصغيرة حول المسجد الحرامء بالإضافة لخبيال مكة فى خلفية اللوحة. 
(لوحة لاه). 


الرسم الرابع: «لوحة رقم /0»: 

وهذا الرسم بقاعة الاستقبال بمنزل على كتخدا بالقاهرة'"2» ويرجع تاريخه إلى 
تاريخ المنزل» وهو سنة ٠4١١ه/‏ الالاامء وهو رسم منظور بالآلوان المائية 
0) آثر رقم ( ٠‏ 04) بخريطة آثار القاهرة الإسلامية . 


لا ل 


على الجص (الفرسكو) للمسجد الحرام وحوله بيوت وجبال مكة0©: وفيما يلى 
دراسة لهذا الرسم ومدى مطابقته للواقع فى زمان رسمهء مع بيان مدى اتفاقه 
مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء فقد رسمها الفنان بأسلوب 
المنظور على هيئة مكعب بلون أسود بضلعه الشرقى فتحة باب صغيرة» يعلوها 
شريط يمتد حول الكعية إشارة إلى شريط الكتابات الذى يمتد فوق كسوة الكعية» 
ويحيط بالكعبة المطاف.ء وهو مستدير على حدوده أعمدة لحمل المشكاوات 
للإئارة . 

وبالجهة الشرقية من المطاف رسم الفنان مبنى زمزم على هيئة يناء تعلوه قية 
بأسلوب المنظورء وإلى جواره جهة الجحنوب رسم الفنان مقام الحنيلية على شكل 
سقيفة تعلوها قبة» وإلى الشمال من مينى زمزم رسم القتان متبر السلطان 
سليمان» الذى أهداه إلى المسجد الحرام سنة 471ه» وهو متبر عثمانى الطراز 
يعلوه جوسق ذو خوذة مخروطية» وقد رسمه الفنان منحرفا عن موضعه قليلا 
جهة الشرق؛ إذ أنه فى هذا الرسم يعيد جدا عن المطاف». فى حين أنه فى الواقع 
على الحدود الشرقية للمطاف» وإلى الشمال من المثبر رسم الفنان بناء تعلوه قبة 
لا أدرى فى الحقيقة إلى أى شئ يشير ؟ إذ أنه فى الواقع لا توجد منشات فى 
هذا المكان» ولعله يشير إلى مقام إبراهيم» ولو صح ذلك فهو منحرف عن موقعه 
تجاه الشمال» ومرسوم يحجم أكبر من اللازم لا يتفق مع حجمه بالنسبة لياقى 
العناصر الموجودة داخل الحرم» وإلى الشمال من الكعبة رسم الفنان مقام 
الحنفية» وقد ميزه الفنان عن مقام الحنبلية فجعله أكثر ارتفاعاء وهو ما يتفق مع 
الواقع؛ إذ أن مقام الحنفية فى الواقع من طابقين» ومقام الحنبلية من طابق 
واحدء أما مقام المالكية فلم يرسمه الفنان» فقد حجب خلف الكعبة؟ لآنه يمع 
إلى الغرب منها أى خلفهاء ولم يرسم الفنان قبة العباسء ولا قبة الخزنة» ولا 
)وقد تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسم الآنذء وتهدمت معظم جدران الترل» وكانت البعثة الفرنسية قد 

نشرت هذا الرسم صمن نشرها للمنزل قبل أن يتهدمء انظر لوحة (0/8) 


إلا 


باب يئى شميبةء وقد رسم المنان الممأشى الواصله بين المطاف وبين أروقة 
المسجد». والمنشات الموجودة داخل الصحنء إلا أن المنان هنا قد رسم داخل 
الصحن يعض الأشكال التى تشبه تشبه القنينات منمردة أو فى مجموعات كل مجموعة 
من قنيتتين : ٠‏ تتقاطع رقبتاهما الطويلتان وهى عناصر زخرقية لحأ إليها الفنان كى 
يغطى المساحات الخالية من صحن المسجدء فهى مجرد زخرقة لا وجود لها فى 
الواقع 

يحيط بصحن المسجد الأروقةء وقد رسمها الفنان رواقين فى كل من أضلاع 
الممسجد يعلوهما صقان من القبابفء وهو ما يختلف مع الواقع ؛ حيث إن المسيجد 
فى الواقع به فى كل جهة ثلاثة أروقة يعلوها ثلاثة صفوف من القباب» كذلك 
فأسلوب رسم بوائك هذه الأروقة التى تبدو منها بواتك الأآروقة الغربية والجنوبية 
ركمكة حداء وغير منطقية ؛ حيث يبدو بين كل عمودين بتحملان عمقدا ثأانة 
أعمدة وهو ما ينافى الواقع ‏ وفك رسم المنان زيادة دار الندوة فى الضلع 
الشمالى من المسجد على هيئة فناء يحيط به الأروقة» كما رسم زيادة باب إبراهيم 

أما أبواب المسجد قلا يبدو فى الرسم منها سوى أبواس الجهة الشرقية التى 
رسم الفتان قمها سبعة أبواب متشابهة ومتسأوية» يكل ياب قتحة ة واحدةء وأبواب 
الجهة الشرقية بهذا الشكل منافية تماما للواقع ؛ إذ أن الجهة الشرقية من المسجد بها 

أما ماذن المسجد هنا فقد رسم الفنان منها : 

معذنة باب العمرة. ومكذنة باب الودا 4 ومئذنة يأب السلامء ومعذنة يبأب 
علىء ومئدذنة السلطان فايشأى »ع ومئلنة يبأب الزيادة . 

ولم يرسم الفنان متذنة السلطان سليمان بالطرف الشرقى من الضلع الشمالى . 
اللوحة رسم الفنان جبال مكة انظر «لوحة رقم 408. 
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تعددت الطرز والأساليب التى رسم بها المسجد الحرام» ويمكتنا أن نقسم 
الرسوم التى وصلتنا إلى ستة أتماط استخدمها القنان» على الرغم من عدم التزام 
الفنان فى أغعلب الآحيان بتطبيق هذه الأساليب تطبيقًا صحيحاء وهذة الأساليب 
الستة هى : 

؟" ‏ أسلوب المنظور الأآيزومترى (الدراسى) . 

؟" - أسلوب المسقط الأفقى . 

4 أسلوب يجمع بين المسقط الأفقى» والقطاع الرأسى . 

1 أسلوب يجمع بس القطاع الرأسى, والمنظور. والمسقط الأفْمى . 
١-أسلوب‏ المنظور العادى: 

وصلنا العديد من الرسوم التى حاول قمها الفنان استخدام أسلوب المنظور 
العادىء والمقصود بالمتظور العادى هو المنظور الذى تراعى فيه قواعد البعد 
والقرب» ويكون الضلع القريب أكير من الضلع البعيدء ولوقمنا بمد الضلعين 
باسم نقطة الهروب . 

ويعرف المنظور العادى كذلك باسم المنظور الحقيقى» والمنظور الواقعى؛ لأنه 
يعبر عن الواقع» فالإنسان لو نظر بالفعل إلى أى مبنى من أحد جواتبه يكون 
69 97 2 وجعل0ل11خ3آا م35 320 ع التاعع] اع قث 01101030 عاضا :تكدقع) 15ل8421 - 

ل/ا/51 | 


ومن الملاحظ أنه لم يصلنا رسوم من القرن ١٠١ه/‏ 5١م‏ ولا القرن ١١ه/‏ 
المملادى الثانى كسر الهجرى رسم بالريت للمسجد الحرام على الخشبف يرجع 
لأواخر القرن 4١م2‏ محفوظ بمتحف طوبقابوسراى - استانبول. «لوحة .40١‏ 
والقرب». إلى حد كبيرء إلى الدرجة التى تجعلنا نرجح / أن هذا الرسم قد نفذ 
فى الموقع داته» وبمك فئان يملك المقذرة على الرسم الصحيح ‏ كما. يرع المئان 
إسماعيل . أو المطاف 2 والمنيرء وزمرمء فر سمها فى أماكنها الاصحصحة, ويقواعذ 
المنظور الصحيح»: كذلك فقد نجح المنان فى رسم الأبنية المحيطة بالمسجد الحرام» 
سموأء بيو ت مكة وجباله. أو شعابها. االو حة 605 
فتوح الحرمين به آيات قرآنية وأدعية دينية» مؤرخ لسنة ١17؟١١ه‏ / 1817م 
بمجموعة بنىء (لوحة 18)» وقد حاول فيه الفنان استخدام أسلوب المنظور 
الواقعى. وذلك بكراعأة قواعذة المعذ والقّرس» ونقاط الهروب»ء إلا أنه أخفق فئ 
المذاهمب الحنفى والخنيلى والمالكى . 
” - أسلوب المنظور الأيزومترى: 

والمنظور الأيزومترى هو المنظور الذى يتساوى ويتوازى فيه كل ضلعين 
متقابلين ولا يراعى فيه قواعد المعد والقرب». ولا تستخدم فيه نقاط الهروبسفء 
ويعرف كذلك باسم المنظور الدراسى؛ لأننا نستطيع أن تستشيط من الرسم 
الآطوال الحقيقية للبناء سواء الضلع القريب أو البعيد أو ما بينهما؛ نظرا لأن 
البعد والقرب لا يؤئران فى الأطوال فى هذا الأسلوب». وعلى ذلك فهو يستخدم 
فى العصر الحديث فى الأبحاث الدراسية"' . 
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وقد وصلنا العديد من رسوم المسجد الحرام المرسومة بأسلوب المنظور 
الأيزومترى» هذه الرسوم ترجع إلى فترات مختلقة ابتداء من القرن العاشر 
الهجرى السادس عشر الميلادى وحتى بداية القرن الرابع عشر الهجرى العشرين 
الميلادى. . 

فمن القرن السادس الميلادى وصلنا العديد من رسوم الكعبة والمسجد الجر أم 
المنفذة بأسلوب المنظور الأيزومترى» وخاصة فى مخطوطات سير النبى التى 
تشتمل على العديد من الرسوم التى تمثل فيها الكعبة مجرد مسرح للأحداث» أى 
أن الكعبة ليست مرسومة لذاتهاء وإنما كمركز يدل على أن هذه القصة تدور 
أحدائها فى الكعبة أو حولهاء لوحةء لااء .١8‏ 

وقد سبق أن أشرنا عند دراستنا لهذه الرسوم أنها رسوم رمزية لاتتناسب 
أطوالها مع أطوالها الحقيقة» بل ولا تتطابق أشكالها مع أشكالها فى الواقع زمان 
حدوث هذه القصصء ولا فى زمان رسمها9"» إلا أن ما يعنينا هنا هو أن الفتان 
قد استخدم فى رسمها أسلوب المنظور الأيزومترىء ربما لآنه أسهل فى تنفيذه من 
أسلوب المنظور الواقعى . 

ومن القرن السابع عشر الميلادى وصلنا عدد من رسوم المسجد الحرام مرسومة 
بأسلوب المنظور الأيزومترى إذ وصلنا ثلاثة رسوم للمسجد الحرام منفذة بهذا 
الأسلوب». الرسم الآول _بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات محفوظ يمتحف 
إسرائيل «لوحة 4755»ء وهو رسم رمزى حاول فيه المنان اتياع قواعد المنظور 
الأيزومترى» إلا أنه وقع فى العديد من الأخطاء؛ حيث لم يرسم يأسلوب 
المنظور الأيزومترى سوى الهيكل العام للمسجدء أما العتاصر الموجودة بداخخله 
فمرسومة بأسلوب القطاع الرأسىء وبطريقة رمزية للغاية» والرسم الثانى على 
الحص بمقعد منزل السلطان قايتباى بالقاهرة» وهو مرسوم بأسلوب المنظور 
الأيزومترى. وعلى الرغم من تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسم «لوحة 50», 


الوه راجع دارسة هذه الرسوم بالتفصيل بالمصل الأول 5 الياب الأول م القسدم الثأنى . 
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فإن بقاياه تظهر أن الفنان قد نجح إلى حد ما فى استخدام أسلوب المنظور 
الأيزومترى فى رسمهء وخاصة فى رسم الهيكل العام للمسجد والكعبة والعناصر 
المحيطة بهماء وأما الرسم الثالث فهو أيضا على الخص (الفرسكو)ء وهو 
موجود بمنزل الست وسيلة بحى الأزهر بالقاهرة «لوحة 407» وقد وفق الفنان 
فيه فى استخدام المنظور فى رسمهء على الرغم من عدم مراعاته للتناسب بين 
العناصر داخل المسجدء وأيضا عدم التزامه بالواقع فى رسم تلك العناصر 
وخصوصا الماذن . 

أما القرن ١ه‏ / 18م فقد وصلنا منه العديد من رسوم المسجد الحرام 
والكعبة المنفذة بهذا الأسلوبء. فوصلنا رسم للمسجد الحرام فى المخطوطاتء 
وهو بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة. 
ومؤرخ سنة 89١١ه‏ / 0ل/الا١م‏ «لوحة 277 وعلى الرغم من استخدام الفنان 
فية لأسلوب المنظور الأيزومترى فى هيكله العام وحدوده الخارجية» وكذلك فى 
رسم الكعبةء إلا أنه أخفق فى رسم الأروقة بأسلوب صحيح.ء وبواتكها فرسم 
إحدى البوائتك رأسية والأخرى مائلةء وهو مايتنافى مع قواعد المنظور التى 
تقضى بأن تكون جميع بوائك الأروقة الظاهرة رأسية على محاور أفقية متوازية. 

وعلى الخزف وصلنا من هذا القرنت رسمان منفذان بأسلوب المنظور 
الأيزومترى. 

الرسم الآول: على بلاطة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» مؤرخة سنة 
8ه / 4م وهذا الرسم منفذ يأسلوب المنظور الآيزومترى فى هيكله 
العام ورسم الكعبة فقطء أما تفاصيله فهى خاطئة لا تتفق مع قواعد الرسم 
الصحيحء» خصوصا بوائك الآروقة الظاهرة؛ حيث رسم الفنان إحدى هذه 
البواتك رأسية والأخرى مائلةء وكان من المفروض أن تكون الاثنتان رأسيتين» 
كذلك لم يراع القنان التناسب بين عناصر المسجدء وخصوصا الماذن التى رسمها 
الفنان طويلة جدا لا تتناسب مع حجم المسنجد»ء ويأسلوب رمزى جدا «لوحة 
/ 42 . 
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أما الرسم الثانى: فهو على تسع بلاطات على الجدران الداخلية لسبيل عبد 
ال حمن كتخذا بالنحاسينء يرجع تاريخها إلى سنة /61١١ه‏ / 11/15م» وقد 
استخدم الفنان فى هذا الرسم قواعد المنظور الأيزومترى» ونجح فى تطبيقها إلى 
حد كبيرء سواء فى رسم الهيكل العام للمسجدء أو ر سسمم الكعبة أو حتى رسم 
مقامى الصفا والمروة» كما راعى التناسب بين عناصر المسجدء وإن كان قد رسم 
بعض العناصر فى غير أماكنها . 

وعلى الحص وصلنا رسم للمسجد الحرام من هذا القرن على جدران منزل 
على كتخدا (الريعماتة) بالقاهرة الذى يرجع تاريخه إلى سنة -9١١اه‏ / 
5لالاامء وهو رسم تجح الفنان فيه إلى حد كبير فى تطبيق المنظور الأيزومترى. 
سواء فى الرسم العام للمسجد وحدوده الخارجيةء أو فى رسم الكعبة» أو حتى 
رسم. العناصر الموجودة داخل الحرمء بل وفى رسم البانى المحيطة بالمسجد 
الحرامء وذلك على الرغم من وجود بعض العناصر فى غير أماكنهاء وعدم 
وجود عناصر أخحرى. ولكن ما يهمنا هنا أن أسلوب تطبيق المنظور الأيزومترى 
صحيح إلى حد بعيد «لوحة 20/8. 

وعلى الخشب وصلئا رسم للمسجد الحرام من هذا القرن على الغطاء الداخلى 
لبوصلة خشبية» وهو رسم حاول الفنان فيه تطبيق أسلوب المنظور الأيزومترى». 
ونجح فى تطبيقه فى رسم الحدود الخارجية للمسجد»: إلا أنه لم يحالفه التوفيق 
فى رسم التفاصيل داخل المسجد.ء ولم يراع التناسب بين عناصر المسجد. ولعل 
ذلك راجع إلى صغر المساحة المتاحة لهذا الرسم؛ حيث إن هذا الرسم مرسوم 
على النصف العلوى لغطاء البوصلة الدائرى من الداخلء» والذى لا يزيد قطره 
على ٠١‏ سمء مما كان له أكبر الأثر على جودة الرسم ودقته . 

أما القرن ١ه‏ / 9١م‏ فقد وصلنا منه رسم مرسوم بأسلوب المنظور 
الأيزومترى» وهو فى مصحف محفوظ عتحف الففن الإسلامى بالقاهرة» ومؤرخ 
سنة 54اه / ”1477م (الوحة الا 2735. 
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وعلى الرغم من استخدام الفنان لقواعد المنظور الأيزومترى فى رسم الحدود 
الخارجية للمسجد الحرام إلا أن الرسم اصطلاحى للغاية وبه العديد من الأخطاءء 
حيث نجد أن هناك أخطاء كبيرة فى العناصر الموجودة داخل المسجد الحرام. 
وبيعض هذه العناصر محرقة عن أماكتها . 
“- أسلوب المسقط الأفقى: 

وصلنا ثلاثة رسوم للمسجد الحرام منفذة بأسلوب المسقط الأفقى» هله. 
الرسوم الثلاثة من عمل القاتمقام المهندس السيد محمد صادق» وهذه الرسوم 
الثلائة ضمن ستة رسوم مرفقة بتقرير رفعه المهندس السيد محمد صادق إلى 
السلطان عبد الحميد الثانى يشرح فيه حالة الحرم المكى والإصلاحات اللازمة لف 
وهذه الرسوم الستة محفوظة الآن بمكتبة السلطان عبد الحميد الثانى باستانبول. 
وتحمل تاريخ ١7‏ ربيع الآخر ١١17١ه»ء‏ وما يعنينا هنا هو الرسوم الثلائة التى 
استخدم فى رسمها أسلوب المسقط الأفقى : 

الرسم الأول «لوحة 477 وهو مسقط أفقى لصحن المسجد الحرام وما به من 
العناصر مثل الكعبة وحجر إسماعيل» ومقام إبراهيم» ومبنى زمزمء ومقامات 
المذاهب الحنفى» والمالكى» والشافعى» وتبلغ مساحة هذا الرسم 7 ا ٠4سمء‏ 
وقد رسم بمقياس رسم .5١١ : ١‏ 00 < 

أما الرسم الثانى «لوحة 22470 فهو مسقط أفقى لمبنى زمزم سنة ١1٠17١اهء‏ 
وينقسم إلى فسمين: قبة زمزمء والمصلى الموجود بجوارهاء والذى يصعد إليه 
بسلم جانبى» وهو منفذ بمقاس رسم .٠٠١١ :١‏ 

أما الرسم الثالث «لوحة 7”5». فهو مسقط أفقى لمينى زمزم بعد إجراء 
التعديلات المقترحة عليهء والتى اقترحها المهندس السيد محمد صادقء والتى 
.تقضى بإنشاء سلم فى الجدار المشترك بين قبة زمزم والمصلى الموجود خلفهاء 
وغير ذلك من التعديلات» وهو مرسوم بمقياس رسم .٠١ : ١‏ 
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5 - أسلوب القطاع الرأسى: 

وصلنا ثلاثة رسوم للمسجد الخرام منفذة بأسلوب القطاع الرأسىء هذه 
الرسوم الثلائة من عمل القائمقام المهندس السيد محمد صادق سنة »١17١١‏ وهى 
ضمن التقرير الذى رفعه إلى السلطان عبد الحميد الثانى» والذى ضم إلى جانب 
هذه الرسوم الثلاثة المنفذة بأسلوب القطاع الرأسىء ثلاثة رسوم أخرى متمدة 
بأسلوب المسقط الأفقى ‏ وهو ما سبق ذكره - 

وهذه الرسوم الثلاثة جميعها منفذة بمقياس رسم ١‏ : ١٠٠ء‏ والرسم الأول 
وألثانى «لوحة 5 أ» ب» يمثلان قطاعات رأسية فى باب السلامء أما الرسم 
الغالث فيمثل قطاعا رأسيا لمبنى زمزم بعد إجراء التعديلات المقترحة عليه «لوحة 
٠‏ +». 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الرسوم الثلاثة المنفذة بأسلوب القطاع الرأسىء 
وكذلك الرسوم الثلائة المنفذة بأسلوب المسقط الأفقىء والتى سبق ذكرهاء هذه 
الرسوم الستة التى قام المهندس السيد محمد صادق بعملهاء تعد الرسوم الوحيدة 
التى وصلتنا مستخدما فيها مقياس رسم» ومرسومة بأسلوب علمى صحيح. 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يصلنا رسوم منفذة بأسلوب القطاع الرأسى فقط 
سوى هذه الرسوم الثلاثة السابقة الذكر؛ حيث إن معظم الرسوم التى وصلتناء 
سواء للمسجد الحرام أو المسجد النبوى» والتى استخدم فيها أسلوب القطاع 
الرأسىء مستخدما إلى جانبه بنفس الرسوم أسلوب آخر كالمسقط الأفقى أو 
المنظورء أما الرسوم المنقذة بأسلوب القطاع الرأسى فقط فتكاد تقتصر على هذه 
الرسوم.الثلاثة السابقة ذكرها «لوحة 75 أ» ب لوحة 21737. 
ه ‏ أسلوب يجمع بين المسقط الأفقى والقطاع الرأسى: 

وصلتا العديد من الرسوم التى جمع الفنان فى رسمها أسلوبى القطاع الرأسى 
والمسقط الأفقى» هذه الرسوم ترجع إلى فترات مختلفة» منها ما يرجع إلى القرن 
٠ه‏ /:17مء ومنها ما يرجع إلى القرن ١١ه‏ / 7١م‏ ومنها ما يرجع إلى 
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ولتحزف وسجاد . ْ 

كمن الْمَرن ٠ه‏ / ]ام وصلنا رسمان للمسجد الحرام فى المخطوطات 
مر سومان بهذا الأسلوب: الرسم الأول : يمخطوط من كتاب دليل الحح كتحف 
طويقابوسراى ‏ استانبول لو حة 248 والرسم الثانى : بمخطوط من كتاب دليل 
مكة والمدينة بالمتحف البريطانى «لوحة 27١‏ فنجد الرسام فى الرسم الآول «لوحة 
وكذلك راسم صعحص ىن المسحد والمماشى الموجودة به فى حين أنه استخدم أسلوب 
القطاع الرأسى فى رسم الكعبة والأعمدة المحيطة بالمطاف» والمتبرء ومقام 
والخزنة» والبواتك المحيطة يصحن المسجدء وأبواب المسجد وماذنه وقد وقع 
المتان فى- العديد من الأخطاى فرسم بعص الأروقة رأسبة» وبعضها ماكلة على 
جانبهاء وكذلك الماذن رسم بعضها مقلوبة» رأسها إلى أسفلء وكذلك مقامات 
وهذا يخالف قواعد الرسم التى تنص على أن المنشآت الموجود بعضها بجوار 
بعض على أرضص واحلة . برسم رأسية على محاور أفقية متوازية7؟؟ . 

ونفس الأخطاء وقع فيها الفنان فى الرسم الثانى «لوحة »475١‏ سواء فى رسم 
فالأعمذة المحيطة بالمطاف مرسومة بأسلوب المسقط الأفقى «لوحة 5؟»» ومن 
الحدير بالذكر أن كلا الرسمين لم يراع فيه الغنان التناسب بين العناصرء» وكلاهما 
تمملوء بالاأخطاء فى أوضاع العناصر. وعذدد الأروقة وأشكال الماذن © < 3 5# > 
الخ . 
(2) تمل من.[ 65ل1ا0 ع2 لقة لامكماهده كرمعل اتبدظ لمة سعمسكئالهن بكاعءا1ناءرم تعاعوع بسع 1[ لأدوه م 
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هلم 


ومن القرن ١١ه/‏ لاام وصلنا عذد كبير جذا من الرسوم التى رسمت بهذا 
الأسلويء. قوصلنا رسمات للمسجد الحرام فى المخطوطات: الرسم الآول: 
بمخطوط مؤرخ سنة ١ه‏ / ٠111م‏ بمجموعة بنى «لوحة 2457 وقد 
استخدم الفنان أسلوب المسقط الأفقى فى رسم حدود المطافء وبلاطه وحدود 
صحن المسجد فى حين أنه استخدم أسلوب القطاع الرأسى فى رسم الكعبة 
والأعمدة المحيطة بالمطاف. ومقام إيراهيم» وزمزمء وياب بنى شيبةء والمنبرء 
ومقامات المذاهب الحنفىء والمالكى» والحتيلىء وقبتى العباس» والخزنة» 
والأروقة المحيطة بصحن المسجدء وأبواب المسجدء وماذتهء وقبابه» ووقع الفنان 
فى العديد من الأخطاء أهمها الخطأ الشائع فى معظم الرسوم المنفذة بهذا 
الأسلوب»ء وشو رسم الأروقة على محاور غير متوازيةء أى عدم رسم جميع 
أعمدة الآروقة رأسيةء وإنما رسم بعضها رأسيا وبعضها على جانيهء» والبعض 
الثالث مقلوياء وهو ما يتنافى تماما مع قواعد الرسم الصحيحء كما سيق أن 
ذكرناء ومثل هذا الخطأً وقع فيه الفنان فى رسم القباب» وفى رسم مقامات 
المذاهب» وفى رسم الأعمدة المحيطة بالمطافء بالإضافة إلى عدم مراعاة التناسب 
بين عناصر المسجدء ووجود يعض هذه العناصر منحرقاء عن موضعه. 
وخصوصا الماذن . ظ 

أما الرسم الثانى ففى مخطوط تركى بمتحف طويقابوسراى ‏ استانبول» وهو 
يشبه إلى حد كبير فى أسلوب رسمه الآولء وإن كان يختلف عنه فى أن رسوم 
الماذن فيه كلها إلى الداخل» وليست رأسية وإعما بعضها رأسى وبعضها مقلوب 
الو حة 6 . ٠‏ 

أما الخزف فنستطيع الول بأن معظم النلاطات الخزفية» التى اشتملت على 
رسوم للمسجد الحرام فى هذا القرنء قد نفذت بهذا الأسلوب؛ إذ وصلنا من 
هذا القرن فقط ست بلاطات خزفية عليها رسوم للمسجد الحرام منفدذة بهذا 
الأسلوب: الرسم الأول: على بلاطة خزفية بمجموعة ديفيد «لوحة 2024٠‏ وقد 
استخدم فيها أسلوب المسقط الأفقى فى رسم حدود المطاف وحدود صحن 


هثرة» هه 


الكعبة وممام إيراهيمء وباب بنى شيبة» والمنبرء وقبة العباسء ومقامات 
المذهب المالكى مقلوباء كما رسم الماذن الموجودة فى زوايا المسجد الأربع مائلة 
مراعأة التناسسب بين عناصر المسجد. وعير ذلك من الأخطاء مثل عدم جود 
يعض العناصر فى أماكنها الصحيحةء بالإضافة لرسم باقى العناصر بأسلوب 
رمزى للغاية» ومما لاشك فيه أن المادة المرسوم عليها وأسلوب الرسم كان له دور 
بارز فى رمزية العناصر المرسومة. «لوحة .45١‏ 

أما الرسم الثانى فهو على بلاطة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة «لوحة 
»55١‏ وقذ استخدم قمك أسلوب المسقط الأفقى فى رسم حذدود المطاف و-حجر 
ومقام إبرأهيمء وزمرمء ومقامات المذاه»ء والمآذنء والاروقة. ووفع المنان فى 
الخطأ الشائع فى الرسوم المنفذة» بهذا الأسلوب» وهو عدم رسم العناصر جمعيها 
رأسيةء وخصوصا مقامات المداهبس والاروقة المحمطة بالصحنء إضافة لرسم 
الماذن بحجم كبير جدا لا يتناسب مع حجم باقى العناصر. ولم يرسم الفئان 

أما الرسم الثالث فهو على بلاطة بيمتحف فيكتوريا وألبرت - لندن «لوحة 
2:7١‏ وقل استخدم فمهأ أسلوب المسقط الأفقى فى رسم حذدود المطاف » وححجر 
إسماعيل» وحدود الصحنء فيما استخدم فيه الفنان أسلوب القطاع الرأسى فى 
رسم باقى العناصرء وقد رسم الفنان ماذن المسجد هنا بأسلوب فريد من نوعه. 
حيث رسمها ‏ منبثقة من زوايا المسجد إلى الخارج زاوية 50 درجةء وهو ما 
يعطى الرسم طابعا زخرفيا على حساب قواعد الرسم الصحيح» ووقع الفنان هنا 
فى الخطأ الشائع. وهو عدم رسم جميع العناصر المنشذة بأسلوت المقطاع الرأسى 
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على محور واحدء وإنما رسم بعضها رأسياء وبعضها مائلاء وبعضها مقلويا 
الوحة 487. ظ 


أما الرسمان الرايع والخامس على الخزف فهما متشابهان تقريياء وقد استحدم 
وحدود الصحن» والصحن فى كل منهما له استطالة غير واقعية. أما الكعية 
والمتير. ومعام إبراهيمء ومقامات المدذاهس. والماذن» والآروقة فى كل منهما 
مئفذة بأسلوب القطاع الرأسىء وعدم مراعاة التناسب من العناصر واصح 5ظظٌٍِظ] 
فى كل من الر سمين» وخصوصا فى رسموم الماذن؟ إذ أن بعص هذه الماذن يقارب 
طو له طول المسجد نفسه أى حوالى 20 دراع ؛ وهو طول المسجد فى ذلك 
العصرء وهو ما يتناقى مع الواقع بل مع المنطق. فى حين تجد المنان قد رسم 
عناصر المسجد فى هذين الرسمين هو السمة الرئيسية الغالبة على هذين الر سمين »ع 
إضافة للأخطاء الشائعة فى الرسوم المنفذة بهذا الآسلوب» وأهمها عدم رسم 
جميع العتاصر رأسية وخصوصا الآروقة التى رسم الفنان بعضها رأسياء وبعضها 
مائلاء وبعضها مقلويًا «انظر لوحة ”5 ولوحة 2455. 

أما الرسم السادس والأخير للمسجد الحرام على الخزف» الذى يتوسط محرايا 
محفوظا يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة «لوحة 0» فقد استخدم أسلوب 
المسقط الأفقى فى رسيم جدود المطاف و حجر إسماعيل . و-حذدود الصحن»ء 
المذاهب» والأروقة» والمآذن» وفيه وقع الفنان فى الخطأ الشائعء وهو عدم رسم 
جميع العناصر المنشذة بأسلوب القطاع الرأاسى على أستقامه واحدةء إضافه لعدم 
مراعاأة التناسب بس العناصر.ء وخصوصا فى رسوم الماذن التى رسمها المئان 
بحجم كبير جداً #لوحة 456. 


لاأقى؟ - 


؟ - أسلوب يجمع بين المسقط الأفقى والقطاع الرأسى والمنظور: 

وصلنا بعض رسوم المسجد الحرام والكعبة المشرفة جمع الفنان فى رسمها بين 
أسلوب المسقط الأآفقى» وأسلوب القطاع الرأسى» وأسلوب المنظورء فوصلنا 
ثلاثة رسوم للمسجد الحرام من هذا النوع: اثنان فى المخطوطاتء. ورسم واحد 
على الخزف. 

أما عن رسوم المسجد الحرام المرسومة بهذا الأسلوب فى المخطوطات فهى كما 
سبق القول رسمان: الرسم الآول: يمخطوط من كتاب جواهر الغرايب يمجموعة 
بنى «لوحة 2407 وقد استخدم الفنان أسلوب المسقط الأفقى فى رسم حدود 
المحطاف. وحدود الصحن» فى حين أنه استخدم أسلوب المنظور فى رسم الكعبة» 
وزمزمء ومقامات المذاهب» الحنفى. والمالكى» والحتبلى». واستخدم أسلوب 
القطاع الرأسى فى رسم الماذن. وقبة العباس»ء وقبة الخزنة» ومقام إبراهيم» أما 
أروقة المسجد فقد حاول الفنان استخدام المنظور فى رسمهاء غير أنها أقرب إلى 
القطاع الرأسى منها إلى أسلوب المنظور «لوحة 33©. 0 

أمأ الرسم الثاني للمسجد الحرام فى المخطوطات فهو مخطوط دينى به ايات 
قرانية وأدعية دينية محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة لوحة 2477 وقد 
استخدم القنان أسلوب المسقط الأفقى فى رسم حدود المطاف. وأرضيته المبلطة 
بالحجر وحدود الصحن» فى حين أنه استخدم أسلوب القطاع الرأسى فى رسم 
الأعمدة المحيطة بالمطاف. ومقام إيراهيم:ء وزمزم» وباب بنى شيبة» وقبتى 
العباس. والخزنة» والأروقة» حول الصحنء والمآذن» واستخدم أسلوب المنظور 
فى رسم الكعبة» والمنبرء ومقامات المذاهبء الحنفىء والمالكىء والحتبلى. ولم 
يراع الفنان التناسب بين عناصر المسجدء وخصوصا المطاف الذى رسمه القتان 
بحجم كبير جداء ووقع فى خطأ كبير عندما رسم مقام الحنقية يقطع سار الرواق 
الشمالى «على يمين الناظر إلى الرسم»ء وهو ما لا يتفق مع قواعد الرسم 
الصحيح» والرسم ملئ بالأخطاء فى توزيع العناصر وخصوصا الماذن 


اغرم؟* - 


وعلى الخزف وصلنا رسم للمسجد الحرام على ست بلاطات خزفية محفوظة 
بمجموعة يناكى بأثينا «لوحة 474» مرسوم بهذا الأسلوب؛ إذ استخدم الفنان 
أسلوب المسقط الآفقى فى رسم حدود المطاف» وأرضية ميلطة بالحجرء وحدود 
الصحن الخارجية» وحجر إسماعيل» فيما استخدم أسلوب المنظور فى رسم 
الكعبة» واستخدم أسلوب القطاع فى رسم الأعمدة حول المطاف». والآروقة» 
حول الصحنء والمنبر وزمزم والماذن» والرسم يتميز بعدم التناسب بين عناصره. 
ووجود بعض العناصر فى غير مواضعها الحقيقية» وخصوصا الماذن التى رسم 
الفنان بعضها كما لو كانت منفصلة عن المسجدء كما وقع الفنان فى هذا الرسم 
فى الخطأ الشائع . وهو عدم رسم البوائلك حول الصحن جميعها رأسيةء وإنما 
رسمها على محاور غير متوازية «لوحة 2539 . 
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أول : أماكن وجود رسوم المسجد الحرام 


تعددت الأماكن التى اشتلمت على رسوم للمسجد الحرام والمسجد النبوى . 
فبالنسبة لرسوم الحرمين الشريفين نجد أن أغلبها وجد فى المخطوطات الخاصة 
بالحجء إضافة للمخطوطات التاريخية الدينية» مثل كتاب سير النبى لوحة /ا١ا2‏ 
4ل ......-.لء كما وجد بعض هذه الرسوم.فى المصاحف لوحة 79و ١٠١‏ 
وا" و5”ء ورسوم المسجد الحرام فى المصاحف عادة ما تكون فى فاتحة 
المصحف أو فى خاتمته» وفى بعض الأحيان وجدت رسوم للمسجد على أوراق 
منفصلةء ومن أمثلة ذلك لوحة ورقية عليها رسم للمسجد الحرام من عمل 
المهندس السيد محمد صادقء الذى قام بعملها فى الموقع نفسه سنة 17-١‏ ه 
الوحة 277. 

أما البلاطات الخزفية فقد وصلنا عليها العديد من رسوم المسجد الحرام. 
وكانت هذه الرسوم أحيانا رسوما تذكارية ترسم على بلاطة واحدة» وهى أغلب 
الظن يحتفظ بها فى المنازل للتبرك أو للذكرى لوحة 252٠‏ 2.57 لا2. 

وهذه الرسوم تذكرنا يرسوم المعالم السياحية التى ترسم على الصوانى 
والأطياق» ويحرص الناس ‏ وخاصة الآجاتب ‏ على اقتنائهاء كما تذكرنا برسوم 
المسجد الحرام والمسجد التبوى على الكروت والتايلوهات التى يحرص الناس أيضا 
على اقتنائهاء وفى يعض الأآحيان تكون هذه الرسوم على مجموعة كبيرة من 
البلاطات تصل إلى 58 بلاطة (لوحة 57) بل إلى ستين بلاطة فى بعض 
الأحيان. وفى هذه الخحالة أغلب الظن أنها توجد على جدران مسجد أو أى منشأة 
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أخرى» ولدنيا نموذح لا يزال موجودا فى موفعهء وهو رسم للمسجد الحرام 
على مجموعة من البلاطات الخزفية عددها تسع بلاطات مثبتة على الجدران 
الداخلية لسبيل عبد الرحمن كتخدا بالنحاسين بالقاهرة"'»» كما كسيت بعض 
المحاريس فى العصر العثمانى يبلاطات خزفية عليها رسم المسجد الحرامء ريا 
إشارة إلى أن هذا المحراب يتجه إلى المسجد الحرام حيث الكعبة «لوحة 2480. 

كما وجدت رسوم للمسجد الحرام على بوصلة قبلة من الخشب على غطاء 
البوصلة من الداخلء وهذا الرسم بالطبع موافق لطبيعة استخدام هذه البوصلة 
التى تشير بعقاربها إلى اتجاه الكعبة «لوحة 607. 

كما وصلنا رسوم للمسجد الحرام والكعبة المشرفة على تابلوهات خشبية 
وهذه الرسوم أغلب الظن كانت تعلق فى القصور والمنازل» فى القاعات والمقاعد 
الوحة !261 2057 05. 

ووجدت رسوم للمسجد الحرام والكعبة المشرفة فى المنازلء» وهى مرسومه 
بالألوان الماتية على الحص (الفرسكو)ء وهله الرسوم كانت توجد فى مقاعد 
المنازل» مثل مقعد منزل السلطان قايتياى بالقاهرة''؟ الذى يشتمل على رسمين: 
أحدهما للمسجد الخرام «لوحة 06»ء والثانى للمسجد التبوى بالمدينة المنورةء» كما 

كانت توجد هذه الرسوم فى قاعات الاستقبال والاحتفالات مثل قاعة الاستقبال 
بمنزل الست وسيلة”" »2 التى تشتمل على رسم للمسجد الحرام «لوحة ,41٠١‏ 
وقاعدة الاستقبال الكبرى بمنزل على كتخذا الربعماية؟؟» والتى تشمل كذلك على 
رسم للمسجد الحرام تتوسطه الكعبةء» ويحيط به بيوت مكة ومنشاتها «لوحة 


.ما1/7/1١‎ / ها١١6ا/ أثر رقم ١؟ بخريطة أثار القاهرة الإسلامية» ويرجع تاريخه إلى سنة‎ )١( 

(؟) أثر رقم 8؟؟ بخريطة آثار القاهرة الإسلامية» يرجع تاريخ هذا المنزّل إلى سنة ٠18زه‏ / 1186م 
ويدراسة هذا الرسم تبين أنه يرجع إلى القرن /ا١م»‏ أى إلى العصر العثمانى؛ نظرا لاشتماله على بعض 
العناصر التى لم توجد بالمسجد الحرام إلا فى ذلك العصرء أى أن هذا الرسم لا يعود إبى تاريخ إنشاء 
المنزل» وإنما هو مضاف عليه فى عصرلاحق» راجعء ص 511. 

(0) أثر رقم 6 بخريطة أثار القاهرة الإسلامية» ويرجع تاريخ هذا المنزّل إلى سنة 5/!ا١١ه‏ / 1134م. 

(5) أثر رقم - 05 بخريطة آثار القاهرة الإسلامية» ويرجع تاريخ هذا المنزل إلى سنة ٠94١1١ه/‏ 1لا/19م. 
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228 كمأ وحجدت هذه الرسوم على الأضرحةء ومن أمثلة رسم للمسجد 
الحرام على الجدار الجنوبى الشرقى للضريح الملحق. بخانقاه شيخو بالصليبة 
بالمّاه 205 الو حة 1 0ك ورسوم المسسحد الحرام على جدران المنازل فى العصر 
العثمانى تذكرنا بالرسوم التى ترسم على جدران المنازل فى المناطق الشعبية 
وخاصة فى المناطق الشعبية والريفية» التى ظلت محتفظة بعاداتها وتقاليدهاء 
وهى فى أغلب الأحيان رسوم رمزية . 
أما تلك الرسوم التى واحذدت فى الأضرحة كهى فى اعتقادى إشارة إلى 
القيلة»ء خاصة أنها وجدت فى الضريح الملحق يخانئقاه شيخو على جدار القبلة 
«لوحة 469» أو ربما تكون للتبرك يهاء وذلك برسم أطهر بيقعتين على وجه 
حير الآنام محمد عليه الصلاة والسلامء رعا اعتمادا من الفئنان آن ذلك يهب 
للمدفونين بالضريح الرحمة والسكينة. 
الشريفين ولقبة الصخرةء نتبين أن هذه الرسوم قد وجدت فى أماكن كثيرة 
ومتنوعه 2 وهنا بالطبع انعكاس لمكانة هذه المقدسات فى موس المسلمينء 
وحرصهم على أن يتذكروها حتى وهم يعيدون عنها . 
ثانيا: العوامل التى أثرت على جودة هذه الرسوم: 
هناك العذيد من العوامل الْتَى كأن لها تأثير قوى على جوده الرسومء هل! 
بالطيع إلى جانب مهارة المئان الراسم. وقدراته على الرسم . ومن أهم هذه 
العوامل : 
(5) آثر رقي 181 بخريطة آثار القاهرة: الإسلامية ويرجع تاريخ هذه النشأة إلى سنة لاه // 0فام: 
وبدراسة هذا الرسم تبين أنه يشتمل على بعض العناصر التى لم توجد بالمسجد الحرام إلا فى أواخرالقرن 
السادس عشر الميلادىء» مثل القياب؛» وعلى ذلك فهذا الرسم يرجع إلى ما بعد القرن السادس عشر 


الميلادىء أى أنه رسم عثمانى لا يرجع إلى تاريخ إنشاء الخاتقام» وإنما هو مضاف عليها فى العصر 
العثمانى» راجع ص 777 . ظ 
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أ المادة الخام التى نفذ عليها الرسم والتكنيك الذى نفد به الرسم . 

ب - المساحة المتاحة للرسم . ظ 
أ- أثر المادة الخام والتكنيك الفنى على جودة الرسوم: 

كان للمادة الخام والتكتبك المنى أثر كبير على جودة الرسوم. فمادة الورق 
تعتبر أسهل المواد الخام وأكثرها مساعدة على جودة الرسوم ؛ إذ يمكن عليها تنفيذ 
أى رسم بالألوان أو بالحبر أو الزيت؛ ولذا نجد أن أكثر الرسوم التى وصلتنا على 
فيها من عمق ونحجسيدو وظل ونور (لوحات 1١17‏ وآ و ؟” و/و؟ و/آ و54 وء ١‏ 
و١‏ 5 و رون و ١‏ وه ١‏ ومل وذلك بالطبع راجع إلى طبيعة مأدة الورقة 
التى يمكن الرسم عليها بكل الأساليبء وبكل الآلوان. 

أما البلاطات الخزفية فهناك صعوبة كبيرة فى تنفيذ الرسوم عليهاء هذه 
الصعوية ناجمة عن تعدد المراحل التى يتم بها تنفيذ الرسوم على تلك البلاطات» 
من صناعة. ثم حرق.» ثم طلائها بطبقة البطانة» ثم تثبيت البطانة يحرقها فى 
المرن. ثم تنفيذ الرسم بالألوان المختلفة. ثم تثبيت الألوان بحرقها فى الفرن. 
ثم طلائها بطبقة الجليز» ثم تثبيت هذه الطبقة بحرقها فى الفرن» فتعدد المراحل 
التى يتم بها تنفيذ الرسوم على البلاطات الخزفية يؤثر بلا شك على جودة هذه 
بالرمزية إذا ما قورنت بالرسوم المنفذة على الورقء» وتزداد عملية تنفيذ الرسوم 
على البلاطات الخزفية صعوية إذا كان الرسم الو احد يتم تنفمذه على أكثر من 
بلاطة قد تصل فى بعض الأحيان إلى 58 بلاطةء كما فى رسم للمسجد الحرام 
محف طوب فابوسراى ‏ استانبول الوحة 2:7 وقد يصل إلى ستين لاطه كما 
فى رسم للمسجد الحرام على ستين بلاطة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة «لوحة 
2 إد يفوم الصانع فى هذه الخالة أو لا برسم المنظر على ورق6 دم يقطع 
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الرسم إلى قطع» ثم تؤخذ كل قطعة ويعاد رسمها على بلاطةء ثم تلوين البلاطة 
بنفس الألوانء ثم تجمع القطع معا طبقا للرسم المطلوب» وتجمع البلاطات بنفس 
الترتيب لتكمل الرسمء وذلك بيلصقها على السطح المطلوب تنفيدذ الرسم 
عليه . 

أما السجاد فأسلوب تنفيذ الرسوم عليه أيضا صعب للغايةء إذا ما قورن بباقى 
المواد»ء خاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا ما تمر يه السجادة من مراحل لتنفيذ الرسم 
عليها؛ إذ تتكون السجادة من خيوط طولية (سدى)» وخيوط عرضية (١لحمة).‏ 
ووبرة معقودةء والعقدة المستخدمة فى السجاجيد التركية هى العقدة المعروفة ياسم 
عقدة جورديزء والتى تلتف حول خيطين من الأمام ثم تعود من الخلف بين 
الخيطين إلى الأمام ثانية'"؟» فإذا ما وضعنا فى اعتبارنا كل هذه المراحل من بداية 
شد خيوط السدىء ثم خيوط اللحمة ووضع الوبيرة عليهاء والتى تشكل الرسم 
المطلوب ‏ وقفنا على مدى الصعوية التى تنفذ يها هذه الرسومء ويبدو ذلك 
-واضحا فى الرسوم التى وصلتنا للمسجد الحرام على السجاد؛ إذ أن هذه الرسوم 
كانت أكثر رسوم المسجد الحرام رمزية» وفاقت فى رمزيتها وبساطتها كل الرسوم 
المنفذة على المواد الأخرى. انظر الوحات 07 و07 و405. 

أما رسوم المسجد الحرام والمسجد التبوى المنفذة بالآلوان المائية على الحص 
«الفرسكو»ء فتمر كذلك يعدة مراحلء إلا أن أسلوب تنفيذ هذه الرسوم وهو 
الرسم بالفرشاة على مسطحات جصية ناعمة معدة كان له أثر فى سهولة تنفيد 
الرسوم المنفذة بتلك الطريقة» وكانت العقبة الوحيدة التى أثرت على جودة هذه 
الرسوم هى اتساع المساحات المنفذة عليها ‏ وهو ما سنناقشه فيما بعد أما عن 
تطرق التلف إلى معظم هذه الرسوم إن لم يكن إليها كلهاء فهذا راجع إلى 
عوامل أخرىء مثل الجوء والرطوبة» وسوء الاستخدامء والتعديات البشرية 


(0 <2. محمود إبراهيم تسممن - الخزرف الإسلامى فى مصرء القاهرة 2 ء, ص 86١‏ 2 
(0) على إبراهيم ياشا: السجادء بحث بمجلة المجمع المصرى للثقافة العلمية؛ الكتاب الستوى الخامسء القاهرة 
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عليهاء والتى أدت إلى سقوط هذه الرسوم من على المسطحات الجصيةء أو إلى 
أن يصبح لونها باهتا ومعالمها مطموسةء ١لوحات:‏ 008 و05 ولاه و408. 

ومن الجحدير بالذكر أن كل الرسوم التى وصلتنا للمسجد الحرام وقبة الصخرة 
على الخنص كانت رسوم مناظيرء وهو ما يعكس لنا سهولة الرسم على هذه 
المادة؛ إذ أن الرسم بأسلوب المناظير يعد أكثر أنواع الرسم تعقيدا؛ فنظرا لاشتماله 
على العمق والتجسيد والظل والنور. 

أما عن مادة الخشب فهى مادة سهلة فى تنفيذ الرسوم عليهاء شأنها فى ذلك 
شأن الورق» والحصء ومعظم رسوم المسجد الحرام على الخشب هى رسوم ‏ 
مناظيرء وهى تتميز بالدقة عن الرسوم المتفذة على المواد الأخرى؛ إذ أن هذه 
المادة قد ساعدت الفنان على دقة الرسمء ومن الحدير بالذكر أن التكنيك الفنى 
المستعمل فى معظم الرسوم على التابلوهات الخشبية هو الرسم بالألوان الزيتية . 
ب - أثر المساحة المتاحة للرسم على جودة الرسم: 

كان للمساحة المتاحة أثر كبير على جودة الرسم ودقته قيبالنسبة للرسوم المنقذة 
على الورق تجد أن الرسوم المنفذة على مساحات تتراوح بين ١١‏ و١٠‏ سم طولا 
وبين ٠١‏ و6١‏ سم عرضا تتسم بالدقة إلى حد كبير (إذا ما قورنت بالرسوم 
المنعذة على مساحات صغيرة جذا) وخاصة تلك الرسوم الموجودة يفانحات 
وخواتيم المصاحفف؛ إذ يشتمل مصحف موجود بمتحف قصر المنيل© بخاتمته على 
رسمين؛ أحدهما للمسجد الحرام؛ والآخر للمسجد النبوى» وكل. رسم منهما 
تبلغ أطواله 0 “ا 4 سم «لوحة 46 كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
على مصحف"' يوجد بأعلى فاتحته رسم للمسجد الحرام داخل إطار دائرى قطره 
6سمء ويأعلى الصفحة المقابلة رسم للمسجد التبوى داخل إطار دائرى أيضا 
قطره 0سمء وكلاهما رسم رمزى للغاية» إذ أن صغر المساحة لم يمكن الفنان 


(8) رقم ا لسجا 0 أسيف لقره . 
(5) رقم السجل بالمتحف 5 .١8٠١٠١‏ 
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من رسم كل التفاصيل» ولم يمكنه من أن يكون دقيقا فيما رسم من عناصر 
وتفاصيل . 

كذلك الحال على الخزف؛ إذ كان للمساحة المتاحة أثر كبير على جودة الرسم 
ودقتهء فالرسوم المنفذة على عدد كبير من البلاطات قد يصل إلى ستين بلاطةء 
أدت إلى وقوع الفنان فى بعض الأخطاءء ومن أمثلة ذلك رسم للمسجد الحرام 
يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة("'2 منفذ على ستين بلاطة خزفية ١لوحة‏ 455» 
وقد أدت كثرة البلاطات المنفذ عليها الرسم واتساع مساحته حيث تبلغ أطوال هذا 
الرسم ١‏ <ا ” متر ‏ إلى وقوع القنان فى خطأ فى رسم الآروقة حول الكعيةء 
حيث جعل الرواق الخارجى بالجهة الشرقية ‏ على يمين الناظر إلى الرسم - كأنه 
امتداد للرواق الداخلى حول الكعبةء» وهو خطأ ناتح من عدم قدرة الفنان على 
ضبط عدد البلاطات وترتيبها ونقل كل جزء من الرسم على الورق على بلاطة. 
وهو ما سبق ذكره عند حديثنا عن أسلوب تنفيذ الرسوم على اليلاطات 
الخزفية. 

أما الرسوم المنفذة على الحص فقد كان كذلك لاتساع المساحات المنفذ عليها 
الرسم أثر فى عدم التزام الفنان بالتفاصيل؛ نظرا لعدم تحكمه فى المساحات 
الكبيرة»ء حيث أفقدته القدرة على التناسب بين أجراء الرسم . 

أما التابلوهات الخشبية فكان لحجمها المتوسط أثر كبير فى مساعدة الفنان فى 
الرسم عليها بسهولةء وعلى النقيض تجد الحال على بوصلة خشيية بمتحف طويقا 
بوسراى ‏ استانبول #لوحة 20٠‏ حيث إن المساحة المتاحة للمنان للرسم عليها هى 
النصف العلوى لغطاء البوصلةء والذى لا يزيد قطره على ٠‏ اسمء وهو ما لم 
يمكن الفنان من الالتزام بكل التفاصيل» والدقة فى الرسم . 

أما عن الرسوم على السجاد ققد كان لكير حجم السجاجيد أثر كبير فى رمزية 
كل الرسوم التى وصلتنا على السجاد «لوحات: 57 ولاه و2404 وإن كان 
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التكتنيك المنفذ به السجاد هو العامل الأول والأساس فى رمزية هذه 
الرسوم . 

وأخيرا فمن خلال هذا العرض السايق يتضح لنا مدى تأثير المساحة المتاحة 
للرسم على دقة الرسم والتزام الفنان بالتفاصيل» فإذا زادت المساحة المتاحة أو 
نقصت عن الحد المعقول «المتوسط» نجد ذلك له أثر كبير على جودة الرسمء 
وعلى مدى والتزام الفنان بالتفاصيل فى الرسم . 


أهم مراكز إنتاج هذه الرسوم 


تعددت مراكز إنتاج رسوم المسجد الحرام فى الدولة العثمانية» التى امتدت 
لتشمل آسيا الصغزى» وجزءا من أوريا وبلاد الشامء ومصرء وشمال إفريقياء 
وشبه الجزيرة العربية» إلا أن آسيا الصغرى قد حظيت بإنتاج الجزء الآكبر من هذه 
الرسومء وخصوصا فى المخطوطات؛ نظرا لكون أغلب هذه المخطوطات غالبا ما 
تعمل بأمر من السلاطين العثمانيين» بل وفى البلاط العثمانى نفسهء كذلك 
البلاطات الخزفية» حيث بلغت آسيا الصغرى ‏ وخاصة مدينة أزنيك - شأوا كبيرا 
فى إنتاج هذه البلاطاتء وخاصة فى القرنين ١5‏ و7١م‏ وفيما يلى تفصيل 
لأماكن إنتاج هذه الرسوم فى الدولة العثمانية . 
أزنيك: 


أزنيك مدينة باسيا الصغرىء كانت تعرف قديما باسم «نيقيه»» وهى تقع شرق 
مدينة بروسة بنحو ثمانين كيلو متراء كما أنها تقع جنوب شرق مدينة استانبول. 
وقد اشتهرت هذه المدينة بصناعة الأوانى والبلاطات الخزفية التى ذاعت شهرتهاء 
وخصوصا فى القرنين السادس عسر والسايع عش لان وينتسب إلى مديثة أزننك 
بلاطة خزفية مؤرخة سنة ١١٠1١أام‏ بمجموعة ديفيد2'9 عليها رسم للمسجد الحرام 
#لوحة .42-٠‏ ظ 
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و لني كك 


ويمكننا أيضا أن ننسب إلى تلك المدينة مجموعة من اليلاطات عليها رسم 
للمسجد الحرام» يتوسط محرايا من البلاطات الخزفية» وهى محفوظة بمتحف 
المفن الإسلامى بالقاهرة”'؟. «(اللوحتان: 56 و2455 وذلك على أساس زخارف 
البيلاطات المحيطة يبرسم المسجد الحرام كزهور القرنفل واللالا والأورق 
المشرشرةء والتى شاعت على خزف أزنيك فى القرن ا١م».‏ بالإضافة للون 
الأحمر الطماطمى الذى اشتهرت به هذه اليلدة. ظ 
استانبول: 


استانبول هى عاصمة الدولة العمثانية» واسمها الأصلى هو إسلام بول» إلا 
أنه تحرف فأصبح استانبول!؟؟» وينسب إلى مدينة استانبول العديد من رسوم 
المسجد الحرام وخصوصا فى المخطوطات حيث أنتج فى البلاط العثمانى العديد م 
المخطوطات المصورة والتى تشتمل على رسوم المسجد الحرام» ومن هذه 
الملخطوطات مخطوط من كتاب سير النبى مؤرخة سنة 997١م‏ سنة ١‏ ١٠١هء‏ 
وقد عمل هذا المخطوط بأمر السلطان مراد الثالث العثمانى  ١61/5(‏ 1546م). 
وهو محفوظ الآن بمتحف طوب قابوسراى - استانبول لوحة ١7‏ . 


ومن المخطوطات التى تم عملها فى البلاط العثمانى باستانبول مخطوط من 
كتاب جواهر الغرايب» ترجمة كتاب بحر العجايب» يشتمل على رسم للمسجد 
الحرام» مؤرخ سنة 0٠169١م2‏ وقد عمل هذا المخطوط بأمر السلطان مراد الثالث» 
وهو محفوظ بمجموعة بنى”*؟ «لوحة 2477 ومخطوط تركى دينى عمل للسلطان 
العثمانى أحمد الأول سنة ١١‏ -51١م»‏ ويشتمل هذا المخطوط على 
رسمين: أحدهما للمسجد الحرام لوحة 277 والآخر للمسجد النبوى وهو 
محفوظ بمجموعة بنى "4 ومخطوط آخر محفوظ بمتحف قصر المنيل 
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بالقاه ة0) مؤرح سئة 0م / 0848 إاهضمه كته حافظ بن ميحمالد من تلااميذ ٠‏ 


ضاحكى خطاط البلاط المشهورء ويشتمل هذا المخطوط على رسمين: أحدهما 


بالقاهرة2*0 مؤرخ سئة 50؟1١اه‏ / 64م كتبه إبراهيم النامق من خطاطى 
البلاط العثمانى» ويشتمل هذا المخطوط على رسمين: أحدهما للمسجد الحرام 
«لوحة 4794ء والآخر للمسجد النبوى. 

كما تنسب إلى منطقة تكفورسراى باستاتبول بلاطة خزفية عليها رسم للمسجد 
الحرام. وهذه الملاطة بجامع حكيم أوغلو باأشأ باستانبول» وههى من صتاعة 
منطقة تكمور سراى 10ل وكل اشتهر ات هذه المنطقة بوجود العذيد من مصانع 
البيلاطات الخزفية فيها( '؟. ١لوحة‏ 245/8. 
الاسكتدرية: 


الاسكندرية مدينة قديمة أنشأها الاسكندر المقدونى» وعرفها ياقوت 
الحموى0'© ياسم الاسكندرية العظمى؛ نظرا لوجود العديد من المدن التى تحمل 
اسم الاسكندريةء وقد ازدهرت مدينة الاسكندرية فى العصر العثمانى» وينسب 
إلى هذه المديتة مجموعة من البلاطات عددها 58 بلاطة خرفية» عليها رسم 
للمسجد الحرامء محفوظة بمتحف طوب قابوسراى - استانبولء» ومؤرخة سنة 
/ا/ا١١ه/‏ 11515مء حيث ورد على هذا الرسم اسم مدينة الاسكندرية «لوحة 
52 . 


(0) رقم الجل بالمتحف 57894 . 
(8) رقم السجل بالمتحف 1508. 


03 18 امك 06 نزاأنة منوظ - 2 


)١ -[‏ 3. سعاد ماهم . المر مجع السايقء ص 237 . 


(١١)ياقوت‏ المحموى. معجم البنذان. الخّء الأدت. الطعة الأو لى. الشأهرهة .١130-5‏ ص 1171 


#26 د 


ويمكتنا أن تنسب إلى هذه المدينة مجموعة أخرى من البلاطات الخزفية عددها 
ستون بلاطةء محفوظة كتحف المن الإسلامى بالقاهر ةي علها رسم المسجد 
الحرام شديد الشبه بالرسم السابق «لوحة 655. 
در وسمة. 

تفع مذينة بروسة فى عرب أسيا الصغرى» على شواطىئ بحيرة مرهرةغ وقل 
استولى عليها مؤسس الدولة العثمانية السلطان عثمان الأول بعد أن استتب الأمر 
له واتخذها عاصمة له سنة 20161175598. 


وننسب إلى مذيئة بر وسة سجادة صلاة من الخرير تر جع للقرن ام عليها 
رسم للمسجد الحراء!؟') لو حة 05» كمأ نتسب أردمان(١1)‏ سجادة أخحرى بر جع 
لنفس الفترة عليها رسم للمسجد الحرام إلى غرب أسيا الصغرىء» أى إلى المنطقة 


آنه هس 


دمسى - 

دمشق من أهم مدن الشامء وقد فتحها السلطان العثمانى سليم الأول بعد 
انتتصاره على المماليك فى موقعة مرج دابق سنة 1١0١م2‏ ومنذ ذلك الحين 
محفوظة كتتحف المن الإسلامى بالماه )١05‏ عليها رسم للمسحد الحرام. وعليها 
توقيع الصانع محمد الشامى الدمشقى «لوحة 47». 
القأهرة. 

القاهرة قام بتأسيسها جوهر الصقلى قائد جيوش الفاطميين» واستمرت 
عاصمة لمصر بعد ذلك»2. وقد أصبحت القاهرة تابعة للدولة العثماتية يعد انتصار 


(17) راقم السجل بالمتحف 451-٠١‏ 

() د سعاد ماهر : نفس ا مرجع السايقىء ص 5١‏ 

- لمسداعمظ ,كعنه تعتزديم لأقادء02 :(.8.1.0) بوعع843‎ 1971.21 16 )١*( 
- _لإمقصدع[1 ,رطع امومع أ ضعوه عملدز كعل 00 51 :(1>4) انقتاتل]1‎ , 2174 5 )١5( 
ْ .4850 رقم السجل بالمتحف‎ )( 


صم ل 


السلطان سليم الأول على السلطان المملوكى طومان باى فى موقعة الريدانية سنة 
1107م وكانت مقرأ للوالى العثمانى وعاصمة لو لا ية مصر ) وقل أنتح فى مذيتة 
القاهرة فى العصر العثمانى العذيد من رسوم الحرمين وقضة الصحرةء وخاصة 
تلك الرسوم المرسومة بالألوان المائية على الخص (الفرسكو)ء ومن أمثلة هذه 
يمتزل السلطان فقاشياى بالقاه 23١١05‏ لوحة 6000 ولوحة [١‏ لقع ورسم للمسحد 
الخرام يرجع للقرن لاام بمنزل الست وسيلة بحى الأزهر بالقاه 23١405‏ لوحة لا 
ورسم للمسجد الخحرام واخر لمديئنة القدس بمنزل على كتخذا الربعماية2'*2 لوحة 
مم8 ورسم للمسجد الحرام يرجع للقرن 17م داخحل الضريح الملحق بخانئمأة 
شيحو بالصليبة( '. 
كوتاهية:. 
القرنين ١‏ و2178 ويتسب إلى كوناهية عذدد من النللاطات على رسوم 
مكة والمدينة: 

لا شك أن عددا كبيرا من رسوم الحرمين الشريفين قد نفذت فى المواقع 
ذاتهاء سواء فى مكة أو المديئة. 

وفى الواقع لدينا دليل قوى على ذلك وهو مجموعة من الرسوم الخاصة 
بأ لملسجد الحرام. والعناصر الموجودة بع مثل يبأب السلامء ومبيعى زمرمء هذه 
)١0(‏ أثر رقم 714 يخريطة أثار القاهرة الإسلامية . 
)١14(‏ أثر رقم 1146 بخريطة آثار القاهرة الإسلامية . 
(0) أثر رقم - 54 يخريطة آثار القاهرة الإسلامية. 


(-؟) أثر رقم ١67‏ بخريطة آثار القاهرة اللإسلامية . 
(1؟) د. ستعاد عاهر : الم جع السابق . ص 1. 


ل 5 


الرسوم ملحقة بتقرير محفوظ بمكتية السلطان عبد الحميد الثانى باستانبول» وقد 
قام بعملها القائمقام المهندس السيد محمد صادق بتكليف من السلطان العثمانى 
عبد الحميد الثانى. ثم رفعها إليه ومعها تقرير عن حالة الحرم المكى سنة 1١‏ ١11١ه‏ 
اللوحات 75 / لال / 78 / 79 / .2١‏ 

وإذا كانت هذه الرسوم السابقة مؤكدة النسبة إلى مكةء فإن هناك العديد من 
الرسوم التى لا نستطيع أن نؤكد أنها عملت فى مكة أو المدينةء وإنما هناك دلاتل 
تشير إلى ذلكء فتلك الرسوم الموجودة بكتاب دليل الحجء. الذى يشرح متنه 
مناسك الحجء وكيفيتهء من المرجح أنها بمثاية الخريطة التى توضح المثن ليهتدى 
بها الحاج فى رحلته للحجء وعلى هذا فمن المرحج أنها قد عملت فى المواقع 
ذاتهاء أى فى مكة والمديتة» مما يجعلها أقرب إلى الخرائط التوضيحية لوحة 9١ع‏ 
ومثال ذلك رسوم بكتاب دليل مكة والمدينة”2 لوحة .7١‏ 

وهناك رسوم للمسجد النبوى على بلاطات خزفية ومثال ذلك بلاطة خزفية 
ترجع للقرن 1١م‏ محفوظة بمتحف طوب قايوسراى - اسبتانبول (717). 

كذلك فهناك العديد من الرسوم التى تشير دقتها واهتمامها ببعض التفاصيل 
الدقيقة إلى أنها عملت فى الموقع ذاته» ومثال ذلك رسم المسجد الحرام بمخطوط 
من كتاب فتوح الحرمين بمجموعة ينى"'"'؟ لوحة 78 ورسم المسجد الحرام 
. بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة لوحة 8. 

على أننا يجب ألا نغفل أن هناك العديد من الرسوم التى تنقل من رسوم 
أخرى» وعلى هذا فنسبة أى رسوم إلى مدينة بعينها صعب جدا ما لم تكن هناك 
كتابة على الرسم» أو على المخطوط الموجود به الرسمء أو سمة مميزة جدا تشير 
إلى أن هذا الرسم قد عمل بهذه المدينة . ظ 
رابعا: أهم الفنانين الذين قافوا بعمل هذه الرسوم: 

وصلنا العديد من أسماء الفنانين الذين قاموا بعمل الرسومء سواء فى 
المخطوطاتء. أو على الخزفء. غير أن العديد من المخطوطات والبلاطات الز فية 
ففة 40 اط ان ط0 بلإعروزع ‏ 
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لا نعلم شيئا عن راسميهاء كذلك الرسوم المنفذة على السجاد والخشب والخص- 
لم يصلنا شئ عن المنانين الذين قأموا برسمهاء وفى اعتقادى أن وجود عند كبير 
من الرسوم بغير توقيع الرسام الذى قام برسمها ربما يرجع إلى أن بعض هذه 
الرسوم منقولة من أصول أخرىء». وليست من عمل القنان»ء وخصوصا على 
اليلاطات الخزفية والحخحص وبعض المخطوطات . 


وقيما يلى دراسة عن المنانين الذين وصلت أسماؤهم إليتا مرئية ترتيبا 


أيجديا . 

بالقاه 405" مؤّرح سنك 6ه / 14م وهذا المصحف يشتمل فى خانمته 
على ر سمس بتحجم صعير حذدا : أحدهما للمسجد الحرام. والآخر للمسجد 
الرسمين رمزيان للغاية.» وهما فى اعتقادى منقولان عن رسمين آخرينء وأن 
فى المصحف غير ذات صلة مياشرة بمتن كتاب دليل الحجء أو كتاب دليل مكة 
وخصوصا إذا وضعنا فى اعتبارنا أن المذهب والمصور فى المخطوط عادة ما يكون 
شخصا واحدا يقوم بالمهمتين معا. «لوحة .»5١‏ 

أحمد: 

محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ©" ومؤرخة سنة ١ه‏ / 1337م 
بصيغة (عمل أحمن» االوحة .42١‏ 


(0) رقم السجل بالمتحف 568. 
(6؟) رقم السجل بالمتحف .556١‏ 


بر 5 


اليد محمد صادق: 


للمسجد الحرام وبعص العناصر الموجودة بدا خلهء مثل باب السلامء ومبعى 
زمزمء وذلك بتكليف من السلطان عبد الحميد الثانى الذى كلفه: دراسة حالة 
الحرمء ورقع تقرير إليه وبالفعل قام المهندس السيك محمد صادق بعمل هذه 
الرسومء وههى سسمتة رسومء رسدم عام لنطقة ال حرم على الورقة مساحتها 17 يمي 
47 سم ) وخمسة رسو م صعيرة لمينى زمرم وباب السلامء وأرفقها بتشرير يشرح 
همي وهذه الرسوم محفوظة يمكتمة السلطان عبد الحميك الثانى - 
استانيو ل" انظر اللوحات 75,77 وه و35 و/3017. 
سيد سليمان قاسم باشأ: 

وينسب إلى سيد سليمان قأسم باشاء وهو رسام تركى مشهور رسم للمسجد 
التبوى الأول «فى عهد الرسول َلِيْهِ» بمخطوط تركى دينى يمتحف الفن الإسلامى 
والتركى باستانبول» يرجع للقرن ١٠ه‏ / 51١مء‏ وهو من رسامى البلاط 
المشهورين فى تلك الفترة2"' . 
عثمان يمنى: 

وينسب إلى عثمان يمنى رسمان بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات» محفوظ 
بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» ومؤرخ سنة “1177ه: الرسم الأول يمثل 
المسيحد الحرام الوحة 2548 والرسم الثانى يمثل المسحد النبوى . 
(055 انظر هله الرسوم وترجمة التعرير الملحق بها ببحث الذكتور محمد حرب بمجلة الدارة السعودية عدد 


نوقمير سنة 1941م ربيع الآخر / 51048١اه.‏ ص 159. 
ففة 212 اك 08 تمتدظ اعدو - 


لالد 


وقد وصلتا اسم الصائع «على» أسفل مجموعة من البلااطات الخزفية عددها 
سراى ‏ استاتبول. ومؤرخ سنة /ا/لا١٠١اه‏ / 7م وعلى هذا من صناع مدينة 
الاسكندرية. حيث اقترن اسمه على الرسم باسم الاسكندريةء وهى المدينة التى 
تم فيها صناعة هذه البلاطات على أغلب الظن «انظر لوحة 657. 
لطفى عبد الله: 

لطفمى عبد الله هو كبير مصورى البلاط العثماتى فى عهد السلطان مراد الثالث 
مورخ سنة ١ه‏ / 16045١مء‏ محفوظ الآن بمتحف طوب قايوسراى - 
استانبول؛*'؟ ويشتمل هذا المخطوط على عدة رسوم تمثل قصصا تدور أحذاتئها 
حول الكعبة. مغال ذلك صوره ملونة تمثل أبرهة يعوم بالهجوم على الكعية 
#الوحة .4١9/‏ 

وقد وصلنا اسم الصانع محمد الشامى الدمشقى على بلاطة من الخزف عليها 
رسم للمسجد الحرام. محفوظة كمتحف المن الإسلامى بالقاه 453205 موؤرخه سئة 
4 ١ه‏ / /الاامء وذلك بصيغة «عمل الفقير إلى الله تعالى محمد الشامى 
الدمشقى»» ويتضح من اسمه أنه من صناع مدينة دمشى «لوحة /2427. 
مصطفى : 

وقل وصلنا اسم مصطفى يخاعة مخطوط عن مكة والمدينة. محفوظ يكتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة” © ومؤرخ سنة /0١١اه»2‏ يشتمل هذا المخطوط على 
رسم للمسجد الحرام (لوحة 451 ورسم للمسجد النبوى الشريف»ء وعدد من 
الرسوم للحجرة النبوية الشريقة وتوزيع القبور يها. 
(4م؟) 7 ان 0 تمنعك] اعم - 


() رقم السجل بالمتحف -86. 
(-5) رقما لسسجط ب أسمى ك١ّلقة11‏ . 


ل 35 


وقد وقع مصطمى بخاتمة المخطوط بصيغة «ذهيه مصطفى»» ويذكر الدكتور 
ربيع خحليفه(" »2 أنه يعتقد أن مصطمى هذا والذى وصلنا اسمه على أنه مذهب 
المخطوط هو الذى قام بعمل هذه الرسوم ؛ نظرا لارتياط وظيفتى المذهب والمصور 
أحدهما بالآخرء حتى إنه فى أغلب الأحيان يكون المصور هو المذهب 


والعكس . 
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خا 


وأخخيرا ونحتاما لهذا الكتاب نستطيع أن نوجز أهم ما اشتمل عليه فى النقاط 
التالة: 


١‏ يرجع أول بتاء للكعمة تحدث 5 المؤرخون إلى عهد سيدنا آدم. كما يرجم 
أول بناء للكعبة مؤكد إلى عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام . 


؟ ‏ مرت الكعيبة بالعديد من التطورات منذ بنائها فى عهد سيدنا إبراهيم حتى 
عصرنا الحديث حيث هدمت وبنيت عدة مرات عمارة قريش سنة 5048م 
وعمارة عيد الله بن الزبير سنة لاه وعمارة الحجاج بن يوسف سنة "لاه 
وعمارة السلطان العثمانى مراد الرابع سنة 759١١ه.‏ 


 "“‏ لم يكن للمسجد الحرام حتى عصر عمر ين الخطاب جدران تحدهء كانت 
تفتح عليه البيوت والطرقات». وعمر بن الخطاب هو أول من عمل للمسجد 
الحرام سورا يحدده ثم طرأت على المسجد الحرام يعد ذلك العديد من 
التطورات . 

ة ‏ والخليفة عثمان بن عفان هو أول خليفة جعل حول المسجد الحرام 
أروقة. ظ 

6 تعد عمارة الخليقة المهدى للمسبجد الخرام سئة 5١اه‏ هى أكير العمارات 
التى تمت على المسجد الحرام» وكان المسجد الحرام يعد هذه العمارة يتكون 
من صحن يحيط به أربع ظلات» بكل ظلة ثلاثة أروقة» وكان للمسجد 
أربع ماذن . 


2 


5 جرت على المسجد الحرام فى العصر المملوكى العديد من العمارات» ومن 
أهمها عمارة السلطان الناصر فرج بن برقوق سنة 7 ٠ه‏ وعمارة السلطان 
قايشاى سته 6//ه. 

04 جرت على المسحد الحرام فى العصر العثمانى العذيك من الإاضافات 
والتجديدات» ومن أهمها توسعة المسجد الحرام فى عصر السلطان سليمان 
القَانونى سنة 469ه وإعادة بتأء المسجد فى عهد السلطان سليم الثانى وابته 
السلطان مراد الغالت سئة ؟8”9قه حيث عملت لآول مره القياب 
فوق الأروقة يدل السقف الخشبى المسطح . 

8 مت توسعة المسحذ الحرام وإعادة بنائه من جديد فى عهد الآسرة السعودية» 
وهى توسعة ضخمة لم يشهد لها مثيل من قبل . 
البلاطات الخزفية والتابلوهات الخشبية وعلى الجص على جدران المنازل 
وعلى سجاجيد الصلاة وخصوصا من العصر العثمانى بلغت فى مجموعها 
أكثر من سبعين رسما. 

٠‏ - كانت المخطوطات هى أكثر المواد التى اشتملت على رسوم للمسجد 
اللختلفة ‏ : 
أ رسوم يمثل فيها المسجد الحرام مسر حا لحدث أو قصة معيئنة» وهى 

رسوم اصطلاحية . 
١‏ رسوم توضح متثاء وغالبا ما توجد فى الكتب الخاصة بالحج 
والحرمين . 


غ1 


١‏ - رسوم لا توضح متاء وغالبا ما توجد فى فواتح وخوائيمالمصاحف: 
وهى فى أغلب الظن منقولة من رسوم أخحرىء وهى أقل دقة من 
الرسوم العامة التى توضح المتن وتشرحه. ٠‏ 

١7‏ - تميز العصر العثمانى يإنتاج عدد كبير من البلاطات الخزفية الى تشتمل على 
رسوم للمسجد الحرام. ويمثل الخزف المادة الثانية بعد الورق من حيث عدد 
الرسوم التى وصلتنا عليه» وكانت هذه الرسوم أحيانا ترسم على بلاطة 
واحدةء وأحيانا ترسم على عدد كبير من البلاطات قد يصل إلى ستين 
بلاطةء وعادة ما توجد هذه الرسوم على جدران المساجدء» وخصوصا 
المحاريسف» وكذلك الأسبلة» وأحيانا تكون هذه الرسوم على بلاطة 
واحدةء فتكون بمثابة اللوحة التذكارية التى يحتفظ بها للتبرك أو للذكرى . 

٠١‏ يعتير الحص هو.المادة الثالثة من حيث عدد الرسوم التى وصلتنا عليه؛ إذ 
وصلنا عدد كبير من رسوم المسجد الحرام على جدران المنازل العثمانية فى 
القرنين/ا١‏ و18امء مرسومة بالألوان المائية (الفرسكو)ء وجميعها مرسومه 
بأسلوب المنظور. 

5 - وصلنا بعض رسوم المسجد الحرام على الخشب» وخصوصا فى القرنين ١17‏ 
و18م على تابلوهات خشبية» وكذلك على أغطية بوصلات قبلة من 
الخشبء كما وصلنا بعض رسوم المسجد الحرام على سجاجيد الصلاة 
التركية»ء خصوصا المصنوعة فى غرب الأناضول فى القرن 4١م»‏ وهى 
رسوم رمزية للغاية . ظ 

6 - اختلفت رسوم المسجد الحرام على المواد المختلفة من حيث قربها ويعدها 
عن الواقعء ومدى مطابقتها لأقوال المؤرخين والرحالة» وبصفة عامة 
يمكننا أن نقسم هذه الرسوم إلى ثلاثة أقسام: - 

أ رمنوم مطابقة للواقع (لأقوال المؤرخين والرحالة)» ومن أمثلتها تلك 
التى رسمت فى أواخر العصر العثمانى» والتى عملت يتكليف من 
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السلاطين أنفسهمء مثل الرسوم التى قام يعملها المهندس السيد محمد 
صادق بتكليف من السلطان عبد الحميد الثانى سنة ١‏ ١1١ه‏ للمسجد 
الحرام . 

ب - رسوم مطابقة للواقع فى بعض جزئيات» ومخالفة للواقع فى جزئيات 
أخرىء وقد وصلنا عدد كيير من هذه الرسومء وخصوصا فى 
المخطوطات» وهذه الرسوم هى التى توجد فى الكتب التى توضح متنا 
عن الحج وعن الحرمين مثل كتب دليل مكة والمدينةء ودليل الحجء 
وفتوح الحرمين» حيث تكون هذه الرسوم أشبه بخرائط تفصيلية 
للمسجذ الحرام تشرح عناصرهء ولكن يقع الفنان فى يضع الأخطاء فى 
عدد الأروقة» أو توزيع العناصر والماذنء وينسى بعضهاء فتكون هذه 
الرسوم مطايقة للواقع فى بعض الحزئيات» ومخالفة فى جزئيات 
أخرى . 

ج - رسوم رمزية: وهى الرسوم التى تمثل الكعبة والمسجد الحرام فيها 
مجرد مسرح للأحداث» وليست مرسومة لذاتهاء ومثال ذلك الرسوم 
الموجودة فى مخطوظات سير النيى وغيرها من المخطوطات التاريخيةء 
هذا فضلا عن الرسوم التى كان للمادة الخام وأسلوب الصناعة أثر فى 
رمزيتها مثل رسوم المسجد الحرام على السجادء والتى كان للمادة الخام 
وأسلوب تنفيذ هذه الرسوم أثر كبير فى كونها جميعا رسوم رمزية ‏ 
للغاية . 


7 اتبع الفنان أساليب عديدة فى رسم هذه الرسوم ما بين المنظورء والقطاع 
الرأسى» والمسقط الأفقى» وأسلوب يجمع بين المسقط الأفقى» والقطاع 
الرأسى» وأسلوب يجمع بين المسقط الأفقى والقطاع الرأسى والمنظور. 

١١7‏ - بالنسبة لأآسلوب المنظور نجد أن الفنان قد استخدم المنظور بنوعيه : الحقيقى 
الذى يراعى فيه قواعد البعد والقرس» والأيزومترى الذى لا يراعى فيه 
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قواعد البعد والقرب ونقاط الهروب»ء ونجح فى تطبيق أسلوب المنظور بكلا 
نوعيه فى رسم الهيكل العام»ء خصوصا فى المخطوطات.». وعلى التايلوهات 
الخشبية التى ترجع للقرنين /ا١‏ و18١مء‏ أما التفاصيل الدقيقة فقد أخفق 
الفنان فى تطبيق أسلوب المنظور فى رسم معظمها . 

- بالنسبة لأسلوب المسقط الأفقى نجح الفنان فى تطبيقه فى بعض الرسومء 
خصوضا فى المخطوطات فى أواخر العصر العثمانى» وقد وصلتنا مجموعة 
من رسوم المسجد الحرام المنفذة بهذا الأسلوب فى الموقع نفسهء وبأسلوب ' 

0 علمى ومقياس رسم صحيح. 

4 - بالنسبة لأسلوب القطاع الرأسى نح الفنان أيضا فى تطبيقه فى أواخر 
العصر العثمانى» ووصلنا من هذه الفترة بعض رسوم المسجد الحرام 
المرسومة بهذا الأسلوب» وبمقياس رسم علمى صحيح . 

"٠‏ استخدم الفنان العثمانى فى الرسوم تركيبة عجيبة من أساليب الرسم» 
حيث وصلتنا بعض الرسوم استخدم الفنان فى رسم هيكلها العام أسلوب 
المسقط الافقى» فى حين أنه استخدم أسلوب القطاع الرأسى فى رسم 
العناصر والتفاصيل» كما وصلتنا رسوم أخرى للمسجد الحرام استخدم 
الفنان فيها أسلوب المسقط الأفقى فى رسم الحدود الخارجية للمسجد.ء 
وأقسامه التخطيطيةء فى حين أنه استخدم أسلوب القطاع الرأسى فى رسم 
الأروقة وياقى العناصرء باستثناء الكعبة التى رسمها الفنان بأسلوب 
المنظورء وهى تركيية. من ابتكار الفنان العثمانى . 

1١‏ - وقع الفنان العثمانى فى خطأ كبير فى معظم رسوم المسجد الحرام» وذلك 
فى رسلم العناصر الرأسية» حيث إن معظم هذه العناصر كانت لايد وأن 
بر سدم رأسية طبقا للقاعدة التى تقول بأن الميانى المتجاورة ترسم رأسية على 
محاور أفقية متوازية» بينما رسمها الفنان العثمانى فى كل رسومه تقريبا 

ليست جميعها رأسية» وخصوصا الأروقة» حيث رسم بعضها رأسياء 
وبعضها على جاتية. وبعضها مقلوبا. 


-/اام - 


اعتاد الفنان على رسمها بارتفاع كبير - فى أغلب رسومه ‏ لا يتناسب مع 
باقى الأطوال . 


7 - الظاهرة الجديرة بالملاحظة فى كل رسوم المسجد الحرام فى العصر العثمانى 
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أنها مرسومة جميعها من جهة الشرق» سواء منها ما كان فى المخطوطات»ء 
أو على الخزف»ء أو الخشب» أو الخصء أو السجادء وسواء المرسومة 
بأسلوب المنظورء أو القطاعء أو المسقطء فكل هذه الرسوم التى تمثل 
المسجد الحرام مرسومة من جهة الشرق» ولعل ذلك راجع إلى وجود 
جبلى الصفا والمروة فى هذه الجهة من المسجد الحرام»ء حيثك يصعد عليهما 
الناس فيمكنهم رؤية المسجد الحرام والعناصر الموجودة داخله بالتفصيل» 
فأفضل (يانوراما) للمسجد الحرام يمكن مشاهدتها: من فوق جبل الصقاء 
ولعل هذا يرجع أن معظم هذه الرسوم التى تمثل المسجد الحرام قد عملت 
بمكةء ولعل هذا يبرهن أيضا على نسيان الفنان لبعض العناصر فى أغلبٍ 
رسومهء وخصوصا فى عدد الأروقة» حيث إن اليعد بين جيل الصما 
والمسجد الحرام من شأنه أن يحجب بعض التفاصيل عن عين الفنان 
الراسم . 

هناك العديد من العوامل التى كان لها تأثير كبير على رسوم المسجد الحرام 
فى الفن العثمانى» ومدى دقتها وجودتهاء ومن أهم هذه العوامل المادة 
الخامء والتكنيك المستخدم فى الرسمء قالرسم بالألوان على الورق أو 
الخشب غير النسج فى السجادء وكل أسلوب له تأثير كبير على جودة 
الرسم ومدى التزام الفنان بكل التفاصيلء إضافة للمساحة المتاحة؛ إذ أن 
المساحة المتاحة للرسم إذا كبرت عن الحد المعقول. وكذلك إذا صغرت فإن 
ذلك يكون له تأثير كبير على جودة الرسم ومدى التزام الفنان بكل 


التفاصيل . 
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0 - تعددت المراكز التى أنتجت هذه الرسوم فى الدولة العثمانية» سواء فى 
المخطوطات. أو فى الفنون الأخرى» وكانت استانبول هى أكثر المدن التى 
عملت فيها هذه الرسومء خصوصا فى المخطوطات نظرا لاهتمام السلاطين 
العثمانين بإنتاج المخطوطات المتعلقة بالحج وتزويقها فى البلاط العثمانى» 
بل وتكليف يعض المهندسين عمل رسوم للحرمين الشريفين» هذا 
بالإضافة إلى مدن أخرى مثل أزنيك .التى اشتهرت برسوم الحرمين 
الشريفين على البلاطات الخزفية» وكذلك مدينة الاسكتدرية ودمشق» 
وأيضا القاهرةالتى اشتهرت بالرسوم بالألوان المائية على الجص فى القرنين 
١١/‏ و46امء وكوتاهيةء وبروسة التى اشتهرت بإنتاج سجاجيد صلاة عليها 
رسوم رمزية للمسجد الحرامء هذا بالطبع بالإضافة إلى مكة والمدينة التى 
ثبت من دراستنا أن بعض الرسوم قد نفذت فيها على الطبيعة» ورسمت 
رسما ميذانيا بيأسلوب علمى سليم ومقياس رسم صحيح . 

7 وصلنا العديد من أسماء الفنانين الذين قاموا برسم رسوم للمسجد الحرام 
على المواد المختلفةء ففى المخطوطات وصلنا العديد من الأسماءء منها 
الرسام سيد سليمان قاسم باشا من رسامى البلاط العثمانى فى القرن 
4م, والرسام عثمان يمنىء ولطقى عبد الله والمهندس السيد محمد 
صادقء وعلى البلاطات الخزفية أيضا وصلنا العديد من الأسماء منهم 
الصانع أحمدء والصانع على» ومحمد الشامى الدمشقى» وغيرهم من 
الفنانين . 
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قائمة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية 


أولا: المخطوطات(*): 


١‏ مخطوط من كتاب «دليل الحج» يرجع لمنتصف القرن السادس عشر 
الميلادى» محفوظ بمتحف طوب قايوسراى ‏ استاتيول. 2 

؟" ‏ مخطوط من كتاب «دليل مكة والمدينة» مؤرخ سنة -99ه / 1687امء 
محفوظ بالمتحف البريطانى . 

“' - مخطوط من كتاب «جواهر الغرايب» مؤرخ سنة ٠169م»‏ عمل للسلطان ‏ 
العثمانى مراد الثالث» بمجموعة بنى . 

مخطوط من كتاب «سير النبى» مؤرخ سنة 7١٠١٠ه‏ ا / 1045مء محفوظ 
بمتحف طوب قايوسراى - استاتبول . 

4 مخطوط من كتاب «دلايل الخيرات للغزالى»» يرجع لأواخر القرن العاشر 
الهجرى السادمن عشر الميلادى»ء محفوظ بمتحف 
إسرائيل . 

5 مخطوط يعنوان إعلام الأعلام ببناء المسجد الحرام للشيخ عبد الكريم بن 
محب الدين القطبى» يرجع لأواخر القرن العاشر الهجرى 
السادس عشر الميلادى» محفوظ بدار الكتب المصرية تحت 
رقم 06 تاريخ . 

/ا - مخطوط من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وبعض الروايات التاريخية عن 

الحرمين الشريفين» عمل للسلطان العثمانى أحمد الأول 


(*) المخطوطات مرتية ترتبيا زمنيا #من الأقدم إلى الأحدث» ‏ 
754 - 


ويرجع تاريخه إلى ما بين سنتى ١107‏ و171719ام. 
كجموعة بنى . 

4 مخطوط من كتاب «دلايل الخيرات». يرجع للقرن /١١م»‏ محفوظ بمتحف 
إسرائيل نحت رقم 8755-594/. 

4 مخطوط من كتاب «دلايل الخيرات»») مؤرخ سنة 6١١اه‏ / لاا/ا١ا,‏ 
محفوظ بمتحف إسرائيل . 

٠‏ مخطوط به آيات قرانية وأدعية دينية» وروايات تاريخية عن الحرمين 
مؤرخ سنة 08١١اه».‏ محفوظ بمتحف القن الإسلامى 
بالقاهرة نحت رقم 7355 ١‏ . < 

١‏ مخطوط من كتاب «دلايل الخيرات»» يرجع لمتتصف القرن 8١م»‏ محموظ 
بمتحف طوب قايوسراى ‏ استانيول . 

7 مخطوط من كتاب «دلايل الخيرات»» مؤرخ سنة 89١١ه‏ / ه5ل/الا١ام.‏ 
محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة تحت رقم 579 . 

1 مخطوط من كتاب «فتوح الحرمين»» مؤرخ سنة 8؟؟١١اه‏ / ١181م,‏ 
محفوظ بكجموعة ينى . ْ 

64 مخطوط من كتاب به آيات قرانية وأدعية دينية وروايات تاريخية عن 
الحرمين الشريفين مؤرخ سنة 560؟1١اه‏ / 1855م 
محفوظ بمتحف قصر ال مئيل بالقاهرة نحت رقم /190. 

65 مخطوط من كتاب «تحفة الحرمين»» يرجع لمنتصف القرن 9١م»‏ محموظ 
بمكتبة الأوقاف نحت رقم .1851١‏ 

73 مخطوط من أيات قرانية وروايات تاريخية عن الحجح» مؤرخ سنة ١48١1١ه‏ 
/ 1847م محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» 
تحت رقم 18179. 

١١‏ - مخطوط بعنوان «زيارات نامة مكة المكرمة ومديئة منورة»ء يرجع لأواخر 
القرن التاسع عشر الميلادىء محفوظ بمكتبة كلية 
الآداب» جامعة القاهرة تحت رقم 7710 تاريخ تركى . 

6 مخطوط من كتاب «دلايل الخيرات؛. مؤرخ سنة *1777ه محفوظ بمكتبة 

ظ عارف حكمت: المدينة المتورة . 
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تأنيا: المصادر و لمر اجع العر بَة(#): 
١‏ القرآن الكريم 


5 اين العماد (أبو الصلاح عبد الحى الحنيلى): «شذرات الذهب فى أخبار 
من ذهب»»ء تحقيق لحنة إحياء التراث العربى» دار الآفاق 
الخذيدةء بير وت ) طبعة بذون تاريخ . طبع . 

"٠‏ اين الفقيه (أبو بكر أحمد بن إبراهيم): «مختصر كتاب البلدان»» طبعة 
لمدن ١ه‏ / 0ام. 

©: -أين النجار (محب الدين محمذ بن محمود): الذرة الثمينة 8 أخبار 

المديئةء القاهرة .١9605‏ ظ 

6 اين إياس (أبو اليركات محمد بن أحمد الحنقى المصرى) : بدائع الزهور 
فى وفائع الدهور». نحقيق محمد مصطفى ‏ الجزء الأولء 
الطبعة الثانية» القاهرة 5-17١ه‏ / 1487م. 

1 اين بطوطة (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى): «نحمة 
النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسمار» طبعة دار 

7 - ابن تغرى ردى (جمال الدين أبى المحاسن): «النجوم الزاهرة» طبعة الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ٠-9١ه‏ / 
امم 0000 

ابن جبير (أبى الحسن محمد بن أحمد الكنانى الأتدلسى البلنسى) : 
#رحلة اين حسيرة تنقديم د. معحمد مصطفى زبادة طبعة دار 


(*) المصادر والمراجع العربية مرتبة ترتييا أيجديا ‏ 
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14 اين حتبل (الإمام أحمد: «المسند»ة شرحه أحمد محمد شاكرء الطبعة 
الأولى القاهرة 21/6١١ه‏ / 7 ام. 

٠‏ ابن عبد ريه (الفقيه أحمد بن محمد ين عبد ربه الأتدلسى): «العقد 
الفريد»» محقيق د. عبد المجيد الترجيتىء» لينان» بيروت 
117ام. 

١‏ -_اين قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم): «المعارف». محقيق د. ثروت 
عكاشة. طبعة دار الكتب المصريةء القاهرة ١45١م.‏ 

7 اين كثير (عماد الدين أبى الفدا إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى) : 
«البداية والنهاية فى التاريخ»» الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادةء القاهرة ١76١ه‏ / 197359م. 

١‏ ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن الإمام جلال الدين مكرم 
ابن الشيخ نجيب الدين المعروف باين منظور الأنصارى 
الخزرجى): «السان العرب»4» طيعة بولاق. ١١7١ه.‏ 

84 ابن هشام (محمد ين عبد الملك بن هشام: سيرة النبى كلد 5 أجزاء. 
الجزء الأولء القاهرةء» ١505‏ ه 19178م. ظ 

6 إسماعيل (إسماعيل أحمد): «مدرسة قايتباى بالمسجد الحرام»» بحث 
بمجلة العرب السعودية» عدد شوال 14١ه‏ يوليو 191/4م. 

7 9 نفس المؤلف «حجر إسماعيل».» بحث بمجلة البحث العلمى والتراث 
الإسلامىء العدد الخامسء كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية.» مكة المكرمة. 5 0١٠5١اه.‏ 

/١1_الأزرقى‏ (أيو الوليد محمد بن عيد الله): أخيار مكة وما جاء فيها من 
الآثار»» نشره وعلق عليه رشدى. الصالح ملحنء الطبعة 
الثانية. بيروتء 1986م. 

_الياشا (د. حسن): عمارة المسجد الحرام يمكة: بحث بمجلة مثير 
الإسلام عدد شعبان 17848١ه‏ أكتويرء 1974م. 
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4 -نس المؤلف: عمارة المسجد الحرام بمكة فى العصر العباسى: مجلة مثير 
الإسلام. عدد ذى القعدة 84٠ه»‏ ينايرء 19479م. 

٠‏ - نفس المؤلف: اعمارة المسجد الحرام فى عصر المماليك» مقال بمجلة منير 
الرسلام. عدد ذى الحجةء سنة 784١ه‏ فيبرايرء 194579م. 

. ١91ا/84 -نس المؤلف : «المدخل إلى الاثار الإسلامية»» القاهرة‎ ١ 

57 البتانونى: (محمد لبيب): «الرحلة الحجازية»» الطبعة الأأولىء القاهرة 
1ه سنة 11-17م. 

3 الحنيلى (مجير الدين): «(الآأنس الحليل» بتاريخ القدس والخليل». 
الجزء الثانى» العراق» النجف 78/8١هء‏ 1978م. 

4 الدينورى (أبو حنيفة): «الأخبار الطوال»» تحقيق الأستاذ عبد المنعم 
عامرء القاهرة ١45١م.‏ 

60 . السخاوى (محمد بن عبد الرحمن بن محمد): «الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع». الجزء الخامس. طيعة بيروتء طبعة يدون 
تاريخ . طبع : 

57 السمهودى (جمال الدين أبى المحاسن عبد الله بن شهاب الدين بن 
العباس بن أحمد الحسينى الشافعى): «وقاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى»ء طبعة مطبعة الآداب والمؤيدء القاهرة 11775ه. 

١‏ - الشرقاوى (محمود): «المديئة المنورة»» مطيعة الشعب» بدون تاريخ 

- الشريف 0 إبراهيم): «مكة والمدينة فى الجاهلية وصدر الإسلام. 
القاهرة». ١986‏ . 

8 الطبرى (أبو جعقر محمد يبن جرير): «تاريخ الرسل والملوك». 
القاهرة /ا65١١اهء‏ 19759م. 

7 العمرى ‏ (شهاب الدين بن فضل الله المرى): «مسالك الأبيصار فى : 
مسالك الأمصار»ء نشرة أحمد زكى باشا ‏ القاهرة 1975م. 
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“١‏ القاسم (يحيى بن الحسين): غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى. 
تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشورء جزءان دار الكتاب 
العريى» القاهرة ١١48/‏ ه.ء سئة 15148م. 

 ”١*‏ الفزمانى (أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد): «أخبار الدول واثار 
الأول فى التاريخ». دمشّق» طبعة بدون تاريخ . طبع . 

3*7 المسعودى (أبو للحسن على ين الحسين): «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر»ء تحقيق معحيوى الدين عمل الحميدء الجزء الثالث» 
القأهرة 8ممم. 
معرقة الأقاليم». طبعة ليدن 19-09م. 

6 النايبلسى (عبد الغنى بن إسماعيل): «#الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى 
الشام ومصر والحجازى إعداد وتقديم د. أحمذ عد المجمد 
هريدىء القاهرة 5 9/8١م.‏ 

5:'_الهروى ( على بن أبى بكر بن على) : #الإشارات إلى معرقة 
الزيارات»؟ء طبعة دمشقى» 1107م. 

51 اليعقويى (أحمد سن أبى يعقوب): «تاريخ اليعمقويى» 2 الجزء الآول. 
طبعة النجحف بالعراق. 60١م.‏ 

م١‏ بوريية (رشمد) : #مسعحد المديئة فى حدائق الكتب الثميئة؟ » نحت 
بكتاب مصادر تاريخ الجزيرة الغربية» الجزء الأول من 

< مطبو عات جامعة الرياضء 4امم. 

48 2 حتلة (محمد كامل) : 2فى ظللال الحرمين»2 طبعة دارالمعارف» 
المقاهرة. 3 ١‏ . 

ا ل لجتيشيرنت (د محمد) : «خريطة لمنطقة الحرم المكىظةء بحث : بمجلة 
الذارة السعودية» عدد ربيع الآخر م. م أذهمي نوفمبر 
/1 ام . 


#14 


رفقعت 


6 سالم 


(د. مححدمو د إيراهيم) : «الخرف الإسلامى فى مصر؟_ء القاهرة 
14ام. 

(ناأصر ) : «سفرنامةةى تر جمة د. يحبى الخشابف»ء طبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» المأهرة. 06ام. 


(د. ربيع حامد): «تصاوير الحرمين فى المن الإسلامى». 


الإسلامية. عدد ربيع الآخرء سنة 5-1١اه‏ / 187ام. 
(إيراهيم ناشا) : #مرأة الخرمين؟. جرءانء الطبعة الأولىء 
دار الكتب المصريةء القاهرة 755١ه.‏ سنة 1116م. 

(د. السيد عبد العزيز): «تاريخ الدولة العربية»» مؤسسة 


- شباب الجامعة للطماعة والنشرء الاسكتدرية. 06ام. 


1 - شافعهى 


7و ب عمل الوهاب 


2 نفس المؤلف : 


48 ننس المؤلم : 


(د. فريد): «العمارة العربية فى عصر الولاة»» المجلد 
الآولء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرةء ١/1910م.‏ 

(د. حسن): «تاريخ المساجد الأثرية»ء» طيبعة دار الكتب 
المصريةء القاهرة. 1امم. 

(«الرسومات الهندسية فى العمارة الاسلامية» بحث بكتابف 
مؤتمر الآثار العربية» القاهرةء /1961م. 

«تقرير عن حالة قمة الصخرة»فء نحت يكتاب الدراسات 
والأبحاث الخاصة بقبة الصخرةء المكتب المعمارى لإصلاح 
وإعمار قمة الصحرة بالحرم القدنسىء وزارة الإسكان 


والتشييدء القاهرةء .١96:1/‏ 


(د. ثروت): «التصوير الإسلامى الدينى والعربى»» الطبعة 
الآولىء القاهرة». لا/91١‏ . 

(د. أحمد): «مساجد القاهرة ومدارسها». المدخل. 
الاسكتدرية» .١951١‏ 
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هريدى 


8 0 - يافوت الحموى 


(د صالح) : «المدينة المنورة تطورها العمرانى وتراتها 
المعمارى»» دار النهضة العربية» بيروت» ١118م.‏ 

(؟.د. سعاد): «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون © أجزاء. 

الجزء الأولء القاهرةء ١/91١م.‏ ظ 
«الخزّف التركى»» القاهرة /ا791١ه‏ / /ا/1917١م.‏ 

«العمارة الإسلامية على مر العصور»»ء الجزء الأولء القاهرة. 
6ه / 06ام. 

(د. محمد عبد العزيز)» «القنون الزخخرفية الإسلامية فى 
العصر الغثمانى»» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء»؟ ‏ 
1١م‏ . ظ 

(فوزية): تاريخ عمارة الحرم المكى الشريف إلى تهاية العصر 
العبياسى الأولء رسالة الماجستير مطبوعةء الطبعة الآولى». 
حدة 5-017١اه/‏ 5امم. ظ ّْ 

(د. محمد عبد اللطيف»): شئون الحرمين الشريفين فى العهد 
العثمانى فى ضوء الوثائق التركية»ء القاهرة 19/864١م.‏ 

(شهاب الدين أبو عبد الله): #معجم البلدان»» الجزء الأول» 
الطبعة الآولى» القاهرة 5 -9١م.‏ 


الثا: المراجع الأجنبية: 


١‏ كتب وأبحاث: 


1930 ,م13 ,"أعة لاأكتكلءن1” :(صتكط) انث - أ 


,]1 ,كام 12205011 21210 2212]1118 ©1لاأققتد طكن نآ" :(لعتنتلط) لامواط - د 


]9073 


,5 1111ئام تعأعقطط لقة 3151165 011011319 216 آ" :(ع140101216) أكوت ) - 3 


ا إن 


4 ل 


-0 ملكقم ,1 عتننالهل "ععتااعع ا 1اععة مستواه8 برامد" :(.0.ى.>1) اامبووعء© - 4 
,1969 ,1010 


-طأم20م عا 01 20500 عط 01 كعتتاعام لسعمدره)) 0" :(مددكجآآ .122) قراكة816 - 5 
[0/ا رأقذ عتلدنة|؟] ,"5ععكتاند تمقاسعنس دعل لمة لدع ءمأكتط ك3 2سمتلمقددة دن)ء 


09 - 1988 بلعلا بجعلز ,111 
.1963 ,لإلها! "أصة01ل2 عط©ا طمستلهمم بلعدوعاط عط دععء1514" :(اعصسظ) عمنوظ] - 6 
.1996 إمقصمع1 ,"طاعاممعامعتهه ععطدرز أرعلسسطعط عزك" :(سنك1) مدل8] - 7 


كقة لقاع هقط 511025 3001 ملعناكالدك ,رقاعءاتطءعف" :(للددهع1) عاعمع بتاع ] - 8 


.9 ,0200م 1 ,"علامتساعه] 
70 ,010010 ا ,"لنقلأى1 01 7501101 ع1" :(عتجويع8 ) دابتاع. [ - 9 
1971 ,لمقاعم]ا ,"ذع دا عنتقم لمادع 02" :(.14.1.00) زععح81 - 10 


-27205 165 0121201 1 قت 9إ0152151111 11ل لملأتأويط لآ" :(للمصلط) خنتدط - 11 
-03 06 215 110102 أتاتاأك2ه1 021213165 كعلنداء'0 صلاع1[نانا 5ع10111011م0 5غع01016 


11135 ]0111 11. 


0) 522211 تتتاق52 علكناكا ع10تاء 001 2لاكة11[111ة8 :(أء25نان) .01[) هل2رع] - 12 
7 يبتكعقلمث ,(185850 - 


-نة:) 11لا س1 . '"كندن) نال 20231505 أء عتقلة28" :(4) لتقواء2 أء ([) السدلاع1 - 13 
.979 ,0" 


,]1222م 0[ع/اع0 220 5لاع 011 15 عكتااعء) لطأعتتقة تع 11051" :لخ ) 0012[ - 14 


8 رذوعع2 . لإأزقكقت21107لا 00710150 
1934 ,071015 ,"02قاكا 01 المدعامه عط 1" :(لعدطاء8/41) «ديععه»! - 15 
7 وضوط ,"قستلهم عل 02029530 ععنان1405" :(3) أعع 5202 - 16 
1 بوعة2 ,"ع16كة'[ عل 5زمكععا وعط" :(11عطلق4) وروعاذ - 17 
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1215]0139 عا 101 501115 ,"11011511[1 110111 ع1ناأ21 قطقكا ث" :(./ا.) دروناخ - 18 
79 رووع]"آ1 رطلة1؟ 01 بإأأكت1117نا ,1 أكة بقتطحكة أ0 


011لا اتاعل1 ,"داكا لالعمط" :(ل02طيعء0) امدوعا5 - 19 

,2 .آ0ل/آ ع:211-) 20001016011 5عط"” :(5اللاعطآ) الاعع01]6اه2 أء (رماكة2)) أع1 لكالا - 20 
2 وروم[ 

 "‏ كتالوجات متاحف ومعارض ومجموعات خاصة: 

1990 رقاع 026132128 ) ,(013تاع12أهت ل10ناتل ع1) تأية عتتمداد] - 21 

15216131لعكل ,117لا1121156 [ع1532 ,1ناع5لال2 أع1552 ع1 12 731201928 1ةأة] - 22 
ظ 084 

7 ,ركعة ,لمممتاتهم موتأععاق كما كمقل تهدَا؟1 '.1 - 23 

197/1 رقنتلقع8 :)كلكا 15121111 1111 8/115611111 - 24 


أكة 1513211221 1) 111210811121 10 1012الطقطءرء مث نأكة عتئمة[15 01 لإأتدنا ع1" - 25 
-/الكآ :501101165 عتلمة!؟1 لمة لاأعتهعدع؟ 10 ععارع» لدكتهة"آ عملا عطا أه بدعالدع 


(0.ة) ,1985 ,(11ة) 1405 بوتطدعة نلسسدك طلد 


سي لا 


)١( شكل‎ 


)١( شكل‎ 


شكل (”7) 
شكل (5) 

شكل (0) 
شكل (5) 
شكل (7) 
شكل (8) 


شكل (5) 


فعرس الأشكال 


منظور تخيلى للكعية فى عهد سيدنا إيراهيم وولده إسماعيل 

عليهما السلام (من عمل المؤلف) 

منظور ومسقط للكعبة بعد بناء .قريش لها سنة 8/١1ه‏ 

(من عمل كريسويل) 

:07 ع6 لطعنة لاتأوهكل/ط! لإلعدظآ:(0.ة. 1) ااعنلاوهء1 ) 
1 عاط 2 .2 ,1932 ,له 

مسقط ومنظور تخيلى للكعبة بعد بناء قريش لها سنة 

٠م‏ (من عمل المؤلف) 

مسقط أفقى للكعية بعد عمارة عبد الله بن الزبير لها (من 

عمل المؤلف) 

منظور تخيلى للكعية فى عهد عبد الله بن الزيير (من 

عمل المؤلف) 

مسقط أفقى للكعبة بعد عمارة الحجاج بن يوسف (من 

عمل المؤلف) 

منظور تخيلى للكعبة يعد عمارة الحجاج بن يوسف (من 

عمل المؤلف) 

مقط للكعبة وحولها المسجد الحرام زمن الوليد ين عبد 

الملك (نقلا عن فوزية مطر) 

منظور تخيلى للمسجد الحرام فى عصر أبى جعفر المنصور 

(من عمل المؤلف) 


ل 5 


شكل )٠١(‏ مسقط أفقى للمسجد الحرام بعد عمارة المهدى له سنة 715١ه‏ 
(من عمل المؤلف) 

شكل )١١(‏ منظور تخيلى للمسجد الحرام بعد عمارة المهدى له سنة 114١1١ه‏ 
(من عمل المؤلف) < 

شكل (؟١١)‏ مسقط أفقى تخيلى للمسجد الحرام بعد زيادة دار 
الندوة وإدخالها فى المسجد فى عهد الخليفة العياسى 
المعتضد سنة 5ه ظ 
(من عمل المؤلف) 

شكل )١7(‏ منظور تخيلى للمسجد الحرام بعد إدخال دار التدوة 
فيه فى عهذ الخليفة العياسى المعتضد سنة 5ه 
(من عمل المؤلف) 

شكل )١5(‏ مسقط أفقى تخيلى للمسجد الحرام بعد زيادته من جهة 
باب إبراهيم فى عهد الخليقة العياسى المقتدر بالله سنة 
١لالاه‏ (من عمل المؤلف) ظ 

شكل )١0(‏ منظور تخيلى للمسجد الحرام فى أواخر القرن السادس الهجرى 
(من عمل المؤلف) < 

شكل )١7(‏ مسقط أفقى تخيلى للمسجد الحرام فى العصر العثمانى 

ظ (من عمل المؤلف) 

شكل )١7(‏ منظور_تخيلى للمسجد الحرام فى العصر العثمانى (من. 

عمل المؤلف) 

شكل )١18(‏ مسقط أفقى للمسجد الحرام يوضح شكل المسجد الحرام 
وعناصره بعد التوسعة السعوديةء نقلا عن دليل المسجد 
الحرام - مركز أبحاث الحج يجامعة أم القرى والاشتراك 
مع الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى. 
رمضان ؟7١5١.‏ 


ل 


)١9( شكل‎ 
)5١( شكل‎ 


)5١( شكل‎ 


شكل (؟7؟١)‏ 


شكل (77) 
شكل (115) 


)١50( شكل‎ 


)١55( شكل‎ 


شكل (77) 


مسقط أفقى للمسجد ال حرام يوضح شكل المسجد الحرام 
بعد التوسعة السعودية (الطابق الأرضى) نقلا عن دليل 
المسحد الحرام السابق الذكر . 

جريدة الأهرام المصرية عدد 77 مايو .1١997‏ ص .١5‏ 
تفريغ لرسم الكعية على حجر بمتحف الآثار العربية ببغداد 
يرجع للقرن الخامس الهجرى (انظر لوحة رقم .)١5‏ 
تفريغ لرسم المسجد الحرام بمخطوط من كتاب دليل الحج 
بمتحف طوب قايوسراى ‏ استانبول يرجع لمتتصف القرن 
السادس عشر الميلادى (انظر لوحة رقم 48). 

تفريغ لرسم المسجد الحرام بمخطوط بمجموعة بنى مؤرخ 
ما بين سنة ١107‏ سنة 1711م (انظر لوحة رقم 77). 
تفريغ لرسم المسجد الحرام بمخطوط بمتحفف طوب 
فابوسراى استانبول يرجع للقرن 1١م‏ (انظر لوحة 6؟). 
تفريغ لرسم المسجد الحرام بمخطوط من آيات قرانية 
وأدعية دينية محفوظ يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
ومؤرخ سنة 608١١ه‏ (انظر لوحة رقم 51). 

الخيرات محفوظ بمتحف قصر التيل بالقاهرة نحت رقم 
سجل 774 ومؤرخ سنة 89١١اه‏ / 6لالا١ام‏ (انظر 
لوحة 77). 

تفريغ لرسم المسجد الحرام بمخطوط من كتاب قتوم 
الحرمين بمجموعة بنى مؤرخ سنة 1588١ه‏ / 1815م 


(انظر لوحة 758). 
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شكل (58؟7) 


شكل (19) 


شكل (.*) 
شكل (1) 


شكل (7*) 


شكل (”77) 
شكل (714) 


شكل (70) 


تعريغ لرسم صحن المسعجحد الحخرام ومأ به من العناصر 
والمحفوظ بمكتبة السلطان عبّد الحميد الثانى ‏ استانيول 
(انظر لوحة 077 . 

تفريغ لرسم مبنى زمزم الذى رسمه المهندس السيد محمد 
صادق سنة ١-7١ه‏ والمحفوظ بمكتبة السلطان عبد 
الحميذ الثانى استائبول ‏ (انظر لوحة 7:237). 

تفريغ لرسم المسسجد الحرام على بلاطة خزفية بمجموعة 


تفريغ لرسم المسجد الحرام على بلاطة خزفية بمتحف المن 


الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 550١‏ مور خحه سئة 
١/7‏ اه وعليها توقيع الصانع أحمد (انظر لوحة .)5١‏ 
الخزفية محفوظة بمتحف طوب قابوسراى ‏ استانيول 
ومؤرخة سنة 1/1 ١ه‏ (1173م) وعليها توقيع الصانع 
على (انظر لوحة 827). 

الخزفية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم 
سجل 548 وبرجع للقرن /اام (انظر لوحة 55). 
تفريغ لرسم المسجد الحرام على بلاطة محفوظة يمتحف 
المن الإسلامى بالقاهرة رقم السجل 81١‏ ومؤرخة سنهة 
68١ه.‏ (انظرلوحة /20). 

تفريغ لرسم المسجد الحرام على مجموعة من البلاطات 
الخزفية مثبتة على الحدران الداخلية لسبيل عبد الرحمن 
كتحدا| بشارع المعز لْدينْ الله بالقاهرة ومورخة سنة 
1ه (انظر لوحة 59). 


غ## ل 


شكل (751) تفريغ لرسم المسجد الحرام على سجادة صلاة تركية ترجع 
للقرن 14م محفوظة بمتحف يرلين (انظر لوحة 07). 

شكل (/17؟) تمريغ لرسم المسجد الحرام بالفرسكو على جدران 

مقعل بيت قايتياى بالقاهرة يرجع للقرن 7١م‏ (انظر 

لوحة رقم 06). 

شكل (58) تمريغ لرسم المسجد الحرام بالفرسكو على جدران 
الضريح الملحق بخانقاه شيخو بالصليبة بالقاهرة 
يرجع للقرن 7١م‏ (انظر لوحة 65). 


- 1 


)١( لوحة‎ 


)١( لوحة‎ 


لوحة () 


لوحة (5) 


فهرس اللوحات 


منظور عام للحرم المكى فى أواخر العصر العثمانى». وتيدو 
فى الصورة مئذنة ياب الوداع (حزورة) والقياب فوق 
الأروقةء نقلا عن. 
بالتقتلةق عطا دوستلد/خل _لعدوء!ط علطا وعع546] :ع1 أعرورظ _ 
.2 .”1 ,3 | مآ 
منظر عام للمسجد الحرام مأخوذ من الزاوية الجنوبية 
الغربية للمسجد» وتيدو قبة الكعبة المشرفة» وحجر 
إسماعيل» ومقام الحتقىء والمالكى». والحتبلى» والمطاف 
والأعمدة المحبطة به» كما تبدو أورقة المسجد الشمالية 
الشرقية» ومتذنتا ياب السلام والسلطان سليمان. نقلا عن 
إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين» جاء ص .50١‏ 
منظر عام للمسجد الحرام من الزاوية الشمالية الشرقية» 
وتبدو فى الصورة الكعبة» ومبنى زمزمء والمنيرء ومقام 
الحنيلية» ومن خلفها أزوقة 'المنجد النوبية والغربية. 
ومئذنة باب الوداعء تقلا عن. ( ظ 
لق كتاع 081 5ا1 عتكنتاععأتاءعم تدطعا5ه110 :1 - 7)) 110112 ] 
069 ع1 1918 لمماعمط )معدرومه عل 
الكعبة بالإزار الأييض أثناء موسم الححء من الجهة 
الغربية» تقلا عن إبراهيم رفعت: المرجع السابق. ج١.‏ 
شكل ١٠١١‏ ص .75١‏ 


الال 


لوحة (ه أ) 


لواحة (60ب) 


لوحة (5) 


لوحة (7) 


لوحة (8) 


لوحة (4) 


)٠1١( لوحة‎ 


)١١( لوحة‎ 


الكعبة المشرفة من جهة الجنوب». والشرىء وبابهاء تقلا 
عن إبراهيم رفعت: نفس المرجعء جاء ص 777. 
الكعبة من جهة الجنوبء والشرق.» وبايها (تكبير 
للوحة السابقة) نقلا عن إبراهيم رفعت: نفس المرجع. 
ص 777 . 

منبر المسجد الحرامء تقلا عن إنراهيم رفعت: نفس 
المرجع شكل 460 ص 501 . 

الحرم المكى من جهة الشمال» والغرب»ء والجحنوب» تقلا 
عن إيراهيم رقعت: نفس المرجع. جاء شكل 2868 
ص 7718 . 

منظر عام للمسجد الخرامء مأخوذ من الزاوية الجنوبية 
الشرقية» ويبدو فى اللوحة الكعيةء وحولها ممام 
الحنفية» ومقام الحنبلية» ومقام المالكية» وإلى الخلف من 
ذلك أروقة الجهة الشمالية والغربية» ومتذنة باب الوداع 
(حزورة) فى الزاوية الشمالية الغربية. تقلا عن . 

0 .22 مأك .00 :1219701123 - 
منظر للمسجد الحرامء» مأخوذ من الجهة الشمالية» وتبدو 
فى اللوحة أروقة المسجد الحرام الجئوبية» والغربية» 
ومئذنة باب الوداعء نقّلا عن إيراهيم رفعت: المرجع 
السابرقء جاء ص 71١60‏ . 
المسجد الحرام من جهة باب إيراهيمء (الجهة الغربية) 
تقلا عن إبراهيم رفعات: نفس المرجعء شكل 48١‏ 
ص 777 . 
منظر بواتك الحرم المكى من الداخل فى العصر العثمانى» 
نقلا عن إبراهيم رقعت: نفس المرجعء ج١اء‏ شكل 
صرة77. 


5 0 


)١7( لوحة‎ 
2)1١( لوحة‎ 


)١5( لوحة‎ 


)١5( لوحة‎ 


لوحة )١5(‏ 
لوحة (/ا١)‏ 


)١8( لوحة‎ 


باب الصما بالمسجد الحرامء نقلا عن إبراهيم رفعت: 
نفس المرجع شكل 84 ص 77١‏ . 

باب على بالمسجد الحرام» نقلا عن إبراهيم رفعت: نفس 
المرجع. شكل 48/8. ص .7١‏ ظ 
نقش يمثل المسجد الحرام على حجر من الجرانيت 
الأسودء كان فى مرقد الإمام على بالموصل» يرجع للقرن 
الخامس الهجرىء نقلا عن . 


15 0 اأانا105/ا 2010 عننناء21 ولحل[ :(17.) وعععاذ - . 


الآ أ0 لاإأاكقء21ل] أكدم وأطدءةق أمنؤرماوراط عطا .0] 
22 197/9 د5وع1م 
رسم يمثل الكعبة وما حولها من كتاب خريدة العجايب 
لاين الوردى المتوفى سنة 54لاه / 1114م نقلا عن 
د. حسن عبد الوهابء الرسومات الهندسية فى العمارة 
الإسلامية - بحث بمجلة سومرء المجلد الرايع عشرء 
بغداد »١964‏ شكل 5 . 
رسم يمثل المسجد الحرام من كتاب خريدة العجائب 
السابقة الذكر : نقلاً عن حسن عبد الوهاب: نفس البحث 
السابق ‏ 
رسم لهجوم أفيال أبرهة على الكعبة» بمخطوط سير النبى 
السابق الذكرء تقلا عن 2 
4 21 أك .مه تصاعط إعصورط - 
رسم يمثل الكعبة وما حولها فى بدايةالعصر الإسلامى» 
بمخطوط من كتاب سيرالنبى يرجع للقرن 1١مء‏ بمتحمف 
المتروبوليتان - بنيويورك» نقلا عن . 
ارول - بع[ - دمداكآا لإاأتدظ :(72020وع0) أنه نباع]ث - 
0 .2 987| 


5584 


لوحة )١9(‏ رسم للمسجد الحرام بمخطوط من كتاب دليل الحج. 
يرجع للقرن 1١م‏ بمتحف طوب قابوسراى ‏ استانبول. 
نقلا عن كتالوج معرض الفنون المتعلقة بالعبادات بمناسبة 
مرور ١5-٠‏ عام على الهجرة النبوية الشريفة - استانبول 
تركيا ‏ وزارة الثقافة والسياحة ‏ 5-07١ه‏ ا / ١947‏ - 
شكل ١١‏ . 

لوحة (١٠؟)‏ رسم للمسجد الحرام بمخطوط من كتاب دليل مكة 
والمدينة» بالمتحف البريطانى مؤرخ بجمادى الآخرة سنة 
م / 5همم..ء تقلا عن. 

-11177 100 711017لطءاط صن "أمة عتتتدال1 01 لإأتمن ع1 - 

لهكلة! عأمك! عط 1ه 9نت0211) )31 علهقلرذا عطا عأدوناع 

-5310 1201 كع01)ناد عتلتةأكا لمة أعمدعدع؟ 10 تعامعن 
.(ذ) 50 21 ر[مْ 1985 1[ ذ140 د12اطوعح 012 

لوحة )7١(‏ رسم للمسجد الحرام (تكبير للرسم فى اللوحة السابقة) 

لوحة (؟7؟) رسم للمسجد الخرام بمخطوط من كتاس جواهر الغرايب». 
ترجمة كتاب بحر العجايب» مؤرخ سنة 1910 بمجموعة 
بنىء نقاأا عن 
20 112119825م) 111130111 أكتكلتن 1 :لإعمصقاظ ل كلظ - 

.0 1973 152 ركام ترعكمة1 
لوحة (11) رسم للمسجد الحرام بمخطوط تركئ مؤرخ ما بين سنة 
5 1119م نقلا عن. 
49 21 غك م0 الإرمرق8 - 

لوحة )١5(‏ رسم للمسجد الحرام بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات» 
يرجع للقرن /ا١م2‏ محفوظ يمتحف إسرائيل» نقلا عن 
كتالوج متحف إسرائيل . ظ 


لوحة (0؟) 


لوحة (55) 


لوحة (/7؟) 


لوحة (8/؟) 


لوحة (8؟) 


لوحة (-7) 
لوحة (1) 


لوحة (815) 
لوحة (70) 


بلف 01 خا ناء كنار لدع؟5] عط 1 عمتأاسعتدم عتدم صق 151 - 
.7 21 1984 
رسم للمسجد الحرام بمخظوط تركى يرجع للقرن 117 مع 
محفوظ بمتحف طوب قابوسراى ‏ استانبول» نقلا عن. . 
2.2 4ع 1ط أك .م0 :11170113 - 
رسم للمسحد الحرام بمخطوط ديعى كتحف المن 
الإسلامى بالقاهرة. رفم السجل 754ل مؤرح سسئة 
8ه ماس ١10‏ 2 أسم. 
رسم للمسجد الحرام بمخطوط من كعاب دلايل الخيرات 
كتحف فصر النيل بالقاهرة. رقم السجل 9 مؤرح 
سنة ١1484‏ ه / 5/ال1١م.‏ مقاس 7١‏ <ا ١7,0‏ سم. 
رسم للمسحد الحرام يمخطوط من كتاب فتوح الحرمين » 
مؤرح سئة 4ه / 81م كجموعة ينى ح نفلك 
حن . 

.0 21 .اك .ره الامضرعظ لندال8 - 
رسمان أحدهما للمسجد الحرام والآخر للمسجد النبوى 
بمصحف محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة.» ومؤرخ 
تكبير لرسم المسجد الحرام فى المصحف السابق . 
كصحف محفوظ كتحف المن الإسلامى بالقاهرة. رقم 
سجل 218٠١5‏ ومؤرخ سنة 559١ه‏ / 1877م. 
رسم للمسحد الحرام مؤرح سنهة ٠١١‏ ١اهي‏ من عمل 
المهندس السبد محمد صادق محموظ بمكتبة السلطان عيد 


5 0 


لوحة (5*) 


لوحة (75”60) 


لوحة (53؟7) 


لوحة (77) 


لوحة (م*) 


لوحة (84) 


الحميد الثانى ‏ استائيولء تقلا عن د. محمد حرب ‏ 
خريطة للحرم المكى ‏ مجلة الدارة السعودية عدد نوفمير 
سنة ١9/1/‏ ربيع الآخر سنة 5-48١ه.‏ ص 59. 
قطاعات فى باب السلامء من عمل المهندس السيد محمد 
صادق سنة ١١١١هميء‏ محفوظة بمكتبة السلطان عبد 
الحميد الثانى») ‏ مقياس رسم ٠١١ : ١‏ تقلا عن د. 
محمد حرب المرجع السابق» ص 55 . 
مسقط أفقى لبنى زمزم سنة ١١‏ 1١ه»ء‏ من عمل المهندس 
السيد محمد صادق ‏ مكتبة السلطان عبد الحميد الثانى - 
استاتيول ‏ مقياس رسم ١‏ : ١٠٠ء‏ تقلا عن د. محمد 
حرب: نفس المرجعء ص 58 . 
مسقط أفقى لبنى زمزم سنة ١-٠17١ه‏ بعد تعديله من 
عمل المهندس السيد محمد صادق ‏ مكتية السلطان عبد 
الحميد الثانى ‏ استانبول - مقياس رسم »٠١١ : ١‏ تملا 
عن د. محمد حرب: نفس المرجع ‏ ص 11 . 
قطاع رأسى لبنى زمزم سنة ١١١١هء‏ من عمل المهندس 
السيد محمد صادق -» مكتية السلطان عيد الحميد الثانى ‏ 
استانيول ‏ مقياس رسم ٠ : ١‏ ١5ع‏ تقلا عن د. محملذ 
حرب: نفس المرجعء» ص .6١‏ 
رسم للمسجد الحرام يمخطوط من كتاب دلايل الخيرات»: 
مؤرخ سنة 11371هء محفوظ بمكتبة عارف حكمت 
المدينة المنورة» من عمل المصور عثمان يمنىء نقلا عن . 
7 21 كاك .مه :دا [ع81 - 
رسم للمسجد الحرام على ست بلاطات خزفية ترجع 
للقرن 17م» بمجموعة بناكى بأثيناء نقلا عن د. حسن 


ل - 


)*-١( لوحة‎ 


)5١( لوحة‎ 


لوحة (57) 


لوحة (57) 


لوحة (55) 


لوحة (50) 


لوحة (57) 


الباشا: عمارة المسجد الحرام مكة ‏ مجلة مثير الإسلام 

عدد رمضان /8/١١ه‏ / أكتوير 19734م. 

رسم للمسجد الحرام على بلاطة خزفية بمجموعة ديفيد 

بالدغارك, مؤرخ سنة ٠‏ ٠11مء‏ نقلا عن . 

1990 ,عع قطعم20) لامناعع1[لم0ك ل1ازل عط )١‏ اند عأنمد1و1 - 
904] 1 

رسم للمسجد الحرام على بلاطة خزفية بمتحف الفن 

الإسلامى بالقاهرة. رقم سجل 25970١‏ عليها توقيع 

الصانع أحمد وتاريخ سنة ١1/7‏ 1ه (1157م). 

رمحم للمسجد الحرام على بلاطة خزفيةء» مؤرخة سنة 

/ا/ا . ١ه(1111م).,‏ محفوظة يمتحف فكتوريا وأليرت - 

لندن نقلا عن . 

0 :2 101 م "1 11 .020 :راجخ] أعلنخ] - 
رسم للمسجد الحرام على مجموعة من البلاطات 
الخزفية» مؤؤرخة سنة /ا/ا١٠اه‏ (1115م) محفوظة 
بمتحف طوب قابوسراى ‏ استانيول» نقلا عن . 

6 02001آ ,0ة[5] 01 10نهننا عط : دااع[ لتدورعظ8 - 
.00 .7 

رسم للمسجد الحرام على مجموعة من البلاطات الخرفية 

مؤرخة سنة /41١٠١ه‏ (/1371م)2» محفوظة بمتحف الفن 

الإسلامى بالقاهرة. نحت رقم سجل 47 . 

رسم للمسجد الحرام على محراب من البلاطات الخزفية. 

يرجع للقرن /ا١مء‏ محفوطظ يمتحمف الفمن الإسلامى 

بالقاهرة رقم الجل .15١9‏ 

تكبير لرسم المسجد الحرام على المحراب فى اللوحة 

السأابقة . 


2 01 


لوحة (/51) 


لوحة (5/8) 


لوحة (49) 


لوحة (-0) 


)0١( لوحة‎ 


لوحة (؟01) 


رسم للمسجد الحرام على بلاطة خزفية مؤرخة سنه 
8 أه (1/710١ام)‏ عليها توفيع الصانع ميحمد الشامى 
الدمشقىء محفوظة كمتحف المن الإسلامى بالماهرةء 


نحت رقم سجل ا١م/.,‏ 


رسم للمسجدٍ الحرام على مجموعة من البلاطات الخزفية 
بمسجد حكيم أوغلو على باشا باستاتبول» ترجع لسنة 
ااام نملا عن . 

214 ,1980 مدمرد1 راكد أككن1ل 1 :للق زرروع - 
رسم للمسجد الحرام على مجموعة من البلاطات الخزفية 
مثبتة على الجدران الداخلية لسبيل عيد الرحمن كتخدا 
بالنحاسين بالقاهرة» يرجع تاريخها إلى سنة /101١ه‏ / 
اا م . 
رسم للمسجد الحرام على غطاء بوصلة قيلة» ترجع للقرن 
م محفوظة بمتحف طوب - قايوسراى ‏ استانبول» 
نقألا عن كتالوج معرض الفتون الإسلامية المتعلقة 
بالعيادات - المرجع السابق شكل /. 
رسم للمسجد الحرام بالزيت على تابلوه خشبى يرجع 
لأواخر القرن 4١م»‏ محفوظة بمتحف طوب قايوسراى - 
استانبول» نقلا عن . 

ظ 25 01 .م0 :اا أعممرظ - 
رسم رمزى للمسجد الحرام على سجادة صلاة من غرب 
الأناضول» ترجع للقرن 14م» محفوظة بمتحف برلين» 
بلأعلمزمة؟ لمعته عتطدزر اع لمستاتط رع 5-5 ()تنلكا) مقتصلر] - 

.254 .21.74 .1966 339تمء ل 


5 1 


لوحة (07) 
لوحة (05) 
لوحة (60) 


لوحة (05) 


لوحة (/61) 


رسم رمزى للمسجد الخرام داخل عقد المحراب الأوسط 
لسجادة صلاة من صناعة بروسة باسيا الصغرىء فى 
القرن 4١م»‏ نقلا عن . 
لمقاعص! ,كعنظا يعتتهيم لهامء01 :(8.0.خ1) إءعع812 - 
16 21 19/1 
تكبير لرسم المسجد الحرام بالسجادة السايقة . 
رسم للمسجد الحرام بالألوان المائية على اللحص 
(الفرسكو) على جدران مقعد منزل قايتياى بالقاهرة. 
يرجع للقرن 1١مء‏ وقد تطرق التلف إليه (انظر تفريغ 
لهذا الرسم شكل 7”5) . 
رسم للمسجد الحرام بالألوان: المائية على الحخص 
(الفرسكو)» بالضريح الملحق بخانقاه شيخو بالصليبة 
بالقاهرة» يرجع للقرن /1١م»‏ وقد تطرق التلف الشديد 
إليه انظر تفريعًا لهذا الرسم مع محاولة لإكمال الأجزاء 
المفقودة منه (شكل .)١0‏ 
رسم للمسجد الحرام بالألوان المائية على الخص 
(الفرسكو) بمنزل الست وسيلة بحى الأزهر بالقاهرة. 
يرجع إلى سنة 1/5١١ه‏ / 10875م. نقلا عن. 


عرنق تال كلاموتقطة أكء دتحلد :(ق3) لتمصعظ أء (() التتداع؟] 


لوحة (م/ه) 


-1(8آ)111121 أب 

ر سم للمسجد الحرام بالآلوان المائمة على الحص 

(المرسكو) منزل على كتحذا (الربعماية) بالقاهرة. يرجع 
لسنة .٠9١اه/‏ كالالاام. تقلا عن . 

(م1آ) 81 )© .م2) :لمحمعظ اء التواع ]1 


726 ل 


لوحة (09) 


لوحة (50) 


لوحة (11) 


باب الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام الذى أضيف إلى 
المسجد فى التوسعة السعودية الآولى. نقلا عن دليل 
المسجد الحرام مركز أبحاث الحج بجامعة أم القرى رمضان 
57 ه. 

صورة للمسجد الحرام (من الجو) يعد التوسعة السعودية 
الأولى: نقلا عن د / سعاد ماهر محمد: العمارة 
الإسلامية على مر العصور ج5؟. لوحة ١657‏ (8). 

باب الملك فهد بالمسجد الحرام الذى أضيف إلى المسجد 
الحرام بعد توسعته سنة ٠-9‏ 5١ه‏ نقّلا عن دليل المسجد 
الحرام السايق الذكر . 
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اهداء 
مقدمة 
ظ الباب الأول 
المسجد الحرام بمكة المكرمة على سر العصور 
الفصل الأول: المسجد الحرام قبل العصر الإسلامى 
الفقصل الثاتى: المسجد الحرام فى العصر الإسلامى حتى بداية 
العصر العياسى 
الفصل الثالث: المسجد الحرام فى العصر العباسى 
الفصل الرايع: المسجد الحرام فى عصر المماليك والعثماتيين 
الفصل الخامس: المسجد الحرام فى عصر آل سعود 
وسوم المسجد الحرام قفص المخطوطات الا سلا مية 


مدخل 
ألباب الثانج 
رسوم المسجد الحرام فى المخطوطات الإسلامية 
الفصل الأول: رسوم المسيجد الحرام فى المخطوطات الإسلامية حبى 
:.الفصل الثانى: رسوم المسجد فى المخطوطات الإسلامية فى نهاية 
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الفصل الرايع: رسوم المسجد الحرام فى المخطوطات فى القرن 
5,7١ه-_19ء‏ ١٠م‏ 
ألباب إلثالك 
وسوم المسجد الحرام على البلاطات الخرقية 
والخشب والسجاد والحجص 
الفصل الأول: رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية فى 
القرنين 2٠١‏ ١١ه-1ا1كء‏ لاام ظ 
الثاتى: رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية فى 
القرن ١ه‏ 18م 
الفصل الثالث: رسوم المسجد الحرام على الخشب وسجاجيد الصلاة 
الأئرية 
الفصل الرايع: رسوم المسجد الحرام على الحص على جدران 
العمائر الأثرية < 
الباب الرابع 
الدراسة التحليلشية 
الفصل الأول: أساليب رسوم المسجد الحرام فى الفن الإسلامى ( 
الفصل الثانى: أماكن وجود رسوم المسجد الحرام والعوامل التى 
ظ أثرت على جودة هذه الرسوم ودقتها . 
الفصل الثالث: مراكز إنتاج رسوم المسجد الحرام وأشهر الفنانين 
الذين قاموا يرسمها 2 
خاتمة (أهم النتائح) 
قائمة بالمصادر والمراجع 
فهرس الأشكال 
فهرس اللوحات 
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